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بفناد 
هدم 5 3 
م 


ظ شروط النشر وضوايطه 
١‏ تنكر المجلة البحوث الملمية ذات السمة الفكربة والشمولية وبمسا 
ظ سسهم في تحفيق اهداف المجمع . 
؟ ‏ لغة المجلة هي اللغة العربية ويراعى الباحثون والكتاب في صياغتهم 
الوضوح وسلامة اللغة . 
“عل بشترط في االلبحث ان لانكون فد نشر أو قدم للنشر في محلة أخرى . 
1 س تعرض البحوث المقدمنة اللنشر في المجلة على محكمين من ذوي 
الاختصاص لبيان مدى اصالتها وجودتها وقيمة نتائجها وسلامة 
لغتها وصلاحيتها للنشر . 
؟ - برسل البحث الى الجلة باللواصغات التالية : 
وحيد وعلى وجه واحد من الورقة . 
ب - ترسل نسخة واحدهدفن التحث تحمل اسم الكائب وعتوائنه 
كاملا باللغة المربية © 
د ان بكون مستوقيآ للمصاذر والمراجع : موئقة توثيقآ تام حسب 
الاصول المعتمدة في التوثيق العلمي . 
أو بيانات توضيحية اخرى 6 على ان يوضح على كل ورقة 
ز ‏ نرفق بالبحث ملخص باللفتين المربية والاتكليزية بحدود نصف 
ح ل تكتب الكلمات الدالة باللغة الاتكليزية . 


ا بعطي صاحب البحث ‏ عند نشره ‏ ثلاث نسخ من المجلة مم 
عثره مستلادت من بحثه . 


البحوث لاتير بالضرورة عن راي المجمع العلمي 


تميل كتب تتلامء.ووع12م3553.577010ططه/ / :اغا 


مجلة المجمسع العلمسي 


مجلة فصلية انشئنت سئة ؤالااه / .٠156م‏ 


ريسى التحزير 1 + د . محموة حياؤي - رئيسن اجيم 
مدير التحرير ١‏ . د . داخل لحريو أمين عام المجمع 
لع دك لك 

ا 


ال . مسارع حسن الزاوي كلد تعضفو1 


بالك د ناجح محمد خليل الراوي ‏ عضو 


ب توجسه البحصوث والراسلات الى : رئيس تحرير مجلة المسجمع العلمسبي 
هاتفا: 452100-27 فا ني -265855] / 04-1 


الاشتراكات : داخلى العمراق ( ...4 ) ديثار سئوها ‏ 


خارج العراق (.2) دولار امردكي سئويا وتضاف آحرة البريد . 


الموضوع 


.١‏ الفجوة الرقمية 

الدكتور داخل حسن جريو 

. الفعل المساعد الانتقائي للمناخل الجزيئية الزيوليتية واستخداماته 

في تصنيع البنزين الخالي من الرصاص 

الدكتقور 1 محمد صالح 

. السيطرة ال ل 
الدكتور إبراهيم خلف العبيدي 

. أخلاقيات العلم 

الدكتور انعم رشيد عبد الرزاق الصالجي ا 1 

. حكومة الملأ في مكة مَنذ ظهور_الإسلام.وحتى الفتح 

. توافق الأفكار المعمارية في تصميم الزقورة والملويات الإسلامية 
الدكتور طلعت الياور 

. قطر تاريخ وأثار 

0 

. خلاصة البحث الموسوم ب : اللغة بين المعجم والخيال في قصيدة 
النهر والموت للسياب 

الدكتور جبير صالح القرغولي 


الفجوة الرقمية 


أ .ذاخل حسن جريو 
عضو المجمع العلمي 
الملخص : 
تلعب تقانة المعلومات والاتصالات في عصرنا الراهن دوراً هامساً في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد من البلدان » ذلك أنها باتت تسهم إسهاما 
فاعلاً في زيادة الإنتاج والإنتاجية » وتحسين جودة المنتوجات » وكذلك تحسين 
فرص المنافسة لتسويق المنتوجات المختلفة في الأسواق المحلية والعالمية على 
حد سواء ١‏ إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة . لقد بلغ تأثير هذه التقانة الى 
الحد الذي باتت فيه دول العالم تقسع'ظُبَكَايمبرى تطورها في مجال تقانة المعلومات 
والاتصالات بخلاف ماكان عليه| الحال حتى كقت قريب حيث كان العالم يقسم طبقا 
لامتلاك الثروة بين دول غنية متقدمة-صناعيا-ودول فقيرة متخلفة صناعياً يينما 
تقسم الدول الآن تقسيما رقِمَيَا:طبقاً مقدراتها العلمية في مجال تقانة المعلومات 
والاتصالات باستخدام مصطلح الفجوة الرقمية 0192106 0181481 . يقصد بالفجوة 
الرقمية القدرة على استحصال المعلومات من شبكة المعلومات العالمية الانسترنت 
ووسائل تقانات المعلومات والاتصالات المختلفة وتوظيفها لخدمة أغراض المجتمع 
المختلفة إذ بات يطلق على المجتمعات المنتصلة بالشسبكة جيداً بالمجتمعات 
المرتبطة 00111241085 085261460 والمجتمعات غير القادرة على الاتصال 
بصورة جيدة بالمجتمعات غير المرتبطة 1112610825م0م 01202262160 . 
تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع حال تقانة المعلومات والاتصالات في 


العالم عامة وواقعها في البلاد العربية خاصة واقتراح بعض سبل تحسين الفجوة 


الرقمية الاخذةٌ بالاتساع بين بلادنا العربية وبلدان العالم المتقدمة . 


اذ المح له ٠‏ ما ماما ادها 86+ ات امسج حمبو+ .ب لياف نقلسيه.. 


المقدمة : 

يعتبر قطاع تقانة المعلومات والاتصالات أحد أهم مفاتيح التدمية 
في عالمنا المعاصر إذ بات يلعب دوا رئيساً في عالم الاقتصاد والمال 
والتجارة . لقد أصبحت شبكة الانترنيت أحد أهم وسائل الاتصال لتبادل 
المعلومات لأغراض التسويق وتقديم الخدمات التجارية وإيصال 
البضائع والمنتوجات . وقد أصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة قائمة في 
اقطان أمويكا الشمائية وإقطار الاتهاد الأوومي والبابان والصين واقطان 
جنوب شرق أسيا واقطار عديدة أخرى ٠‏ وهي آخذة بالازدياد والتوسع. 
يحذر أحد التقارير الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ان المكاسب 
المتحققة في زيادة الإنتاج الناجمة من استخدام التقانات الجديدة قد تسهم 
بتعميق الفروقات في النمو الاقتصاديْزِيم الدول الصناعية والدول التي 
تفتقر الى الخبرات والمصادرل_والبنى. التحتية اللازمة للاستثمار في 
مجتمع المعلومات . كما :تخيذر ,>منظمة اليونسكئ, من انقسام العالم الحاد 
بين عالم الشمال الذي لا يزيد عدد سكانه على 614؟ من مجموع سكان 
العالم ممن يبلغ أجمالي دخلهم القومي 968١‏ من أجمالي الدخل القومي 
العالمي » يؤلفون 7/06 من مستخدمي شبكة الإنترنت وعالم الجنوب 
حيث يتركز معظم سكان العالم أي ما نسبته 1 من مجموع سكان 
العالم » ممن يبلغ أجمالي دخلهم القومي 5١6؟‏ من أجمالي الدخل 
القومي العالمي )١(‏ » وتفتقر معظم هذه الدول إلى ابسط وسائل 
الاتصال كالهواتف مثلاً » ناهيك عن امتلاك ألحوا سيب . وقد نجم عن 
هذا الوضع ازدياد اعتماد دول الجنوب اكثر فاكثر على دول الشمال في 
السيائية المعلومات اليها »واق معظلم هذه الندول وعوبدةاتعاضيا عي 


تظلوز ات محقم النطومات وكل ما يعاق واقتمناد المعارمات والقمان ف 


الإلكترونية » وبالتالي محدودية أو انعدام استفادتها من تقانة المعلومات 
الاتصالات بتطوير اقتصادها الوطني وتحسين ظروف شعوبها المعيشية 
» ممأ يؤدي إلى تزايد مشاعرها بالفاقة والحرمان . يقول الرئيس 
الأمريكي السابق كلينتون إن غلق الفجوة الرقمية هي ليست قضية 
أخلاقية حسب » بل هي قضية اقتصادية أيضا ذلك ان الاقتصاد يحتاج 
ال إعداد كبيرة من العمال والزبائن الجدد » وان هناك أعداد وفيرة من 
كليهما جالسين في الجانب الخطأ من الفجوة . 
كما حذر الأمين العام اّمم المتحدة كوفي عنان في شهر 
تشرين الأول من عام ١1315‏ أثناء, انعقاد مؤتمر الاتصالات في جنيف 
بسويسرا من خطر حرمانبالدوك الفقِيركةِ من الإفادة من الشورة 
المعلوماتية (؟) . من ذلك يتضّح ان لجهودا حثيثة يجب ان تبذل لغلق 
الفجوة التقنية بين البلدان..النامية.وبلدان العالم الأكثر تقدماً في مجالات 
تقانة المعلومات والاتصالآت المختلفة لما لذلك من أهمية فائقة ليس في 
مجالات الاقتصاد والمال والتجارة حسب ٠‏ بل وفي تعزيز أمنها القومي 
:والوطني وامثلاك ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة وتوظيفها لصالح 
أغراض التنمية الشاملة . ومما يؤسف له حقا ان البلدان العربيية يقع 
معظمها ان لم يكن جميعها ضمن مجموعة البلدان الأكثر تخلفاً في 
مجال ثقانة المعلومات والاتصالات ليس على صعيد الصناعات المنبثقة 
عنها حسب ٠‏ بل امتلاك أدواتها والقدرة على توظيفها في مناحي الحياة 
المختلفة في مجالات المال والتجارة والصحة والتعليم وغيرها . 
تشير دراسة صادرة عن الاتحاد العربي لتقانة المعلومات إلى 
اتساع الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والدول النامية ومن بينها الدول 


و 


"اله ربجيو عب اوطالة 0000-7 


العربية » متملة بالتفاوت في استخدام تقانة المعلومات والفجوة في عدد 
ألحوا سيب البالغة 8٠١‏ مليون حاسوب وفي عدد خطوط الهواتف البالغة 
٠‏ مليون خط وفي قيمة البرمجيات البالغة 564 مليار دولار أمريكي 
حسبما أوردته جريدة الشرق الأوسط بعددها الصادر في ٠٠١7/١1/4‏ 
بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة مجتمع المعلوماتية الأول في جنيف الذي 
تنظمه هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 
من ٠١‏ كانون الأول ولغاية ١١‏ منه للعام ٠ 7٠٠١7‏ ويشارك فيه قرابة 
١١‏ آلاقف مكتاررك من .155 يلذا متهم اكش ميق 5ف رئيس كولة 
وحكومة في محاولة لتضييق الفجوة الرقمية القائمة بين الأغنياء 
والفقراء 


قطاع تقانة المعلومات والاتصالات 

يعد قطاع تقانة المشخلوماتِ ي,الكتصالات أحد أهفم مرتكزات 
اقتصاد المعلومات والتنمياة الاجتماعية فلي عصرنا الراهن . لذا فقد 
افتت: الذول لمك وتوت كاوقلام لمصيلد نالضا وقد سعت الذول التامية 
المتطلعة إلى تحقيق مستويات معيشية افضل لشعوبها إلى اعتماد خططأً 
.. وبرامجا لتجسير الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة في أوربا 
وأمريكا الشمالية واليابان وجنوب شرق أسيا . تعكس الفجوة الرقمعية 
التخلف الاجتماعي والاقتصادي المرير الذي تعيشه معظم دول العالم 
الثالث حيث تشير الإحصاءات ألي أن 9614 من سكان العسالم ممن 
يعيشون في أقطار الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألماتيا 
وبريطانئيا وفرنسا والصين وإيطاليا وكندا والبرازيل والمكسيك وأسبانيا 
وكوريا الجنوبية » ممن يبلغ أجمالي دخلهم القومي 768١1‏ من أجمالي 


الدخل القومي العالمي يؤلفون 96175 من مستخدمي 
لالم (0) . ظ 
وهذا يؤشر العلاقة الواضحة بين القدرة الاقتصادية للبلدان 
المختلفة وحجم إمكاناتها في قطاع تقانة المعلومات والاتصالات . 
تشير التقديرات الى النمو السريع لقطاع الأعمال المستندة إلى 
تقانة المعلومات والاتصالات بمعدل ثلاثة أضعاف نموها في القطاعات 
الأخرى في مختلف دول العالم الصناعية . 


وطاق كالدا على العاملين في قطاع تقانة المعلومات 
والاتضالات 


شبكة الانترنيت في 


اسم عمال المعرفة 15 1101/16086. بلغت 
مبيعات تقانة المعلومات والاتصالات في العام ٠٠١١‏ ما 
تريلون دولار أمريكي ٠‏ احلث الهرلايات المتحصدة 
الصدارة حيث بلغت مببطانهنا 6/5 


قيمتنه“” + 
الأمريكية موقع 
من أجمالي السوق العالمية » تلتها 
في ذلك الدول الأوربية 7ت 7655 وآليابان بنسبة 90١١‏ , 
يشير أحد تقاريبرَخاميجحالتنمية لهيثة الأمم المتحدة «مطلرل] 

مصوج مستخديي اشبكة الإلترفت ها بلغ عام 8+1 فلس بون ار 
العالم المختلفة ما مجموعه ', 44 مليون شخص بعد ان كان عددهم 

١6‏ مليون شخص عام ١513‏ أي بزيادة مقدارها 14 مليون شخص 

خلال ثلاث سنوات فقط » ويتوقع ان يصل عدد المس تخدمين قرابة 

مدان شخص :يداول سام 10:6 يتوزع بدو لاء. المسيتكديين الي كر 
مبين في الجدول )١(‏ . 


23 صن ...معد # منطا ك4 علومتو ون المع ملك ا مشج أ يعن نقا 4 حصا عه انه قاع دوه 


خ قت ماطف < عن معد ننه اس داءت صأعا معاد تن للحتلا محده كد الشف ل ٠.‏ 


42 نات بامكتكا» ننم ضت خسف جداس لجسل #٠‏ .> :نسحي شفلالاسها ين تايلا 
مع 197 سونط نإ بااتح اج حا جه اده جلها حمطا بالاعلك جك جا ما جد نم امه ممبوو تمر .جنا مناياك 4 طحو راكد 


زيبين الجدول (1) نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت قياس الى مجموع السكان في 
المناطق المختلفة . 
جدول/(5) 
نسبة مستخدمي الإنترنت قياساً الي مجموع السكان في مناطق العالم المختلفة 
النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت 


الولايات المتحدة وككدا 


---22 سس سوه 


دول أمريكا اللاتينية 


"يها 


دول الشرق الأوسط ا ” 
الدول الأفريقية 00 
المجموع نا 


وتجدر الإشارة الى ان المعدل العام في العالم يبلغ © , 8 96 
وان تلثي مستخدمي الإنترنت في العالم يتمركزون في خمسة أقطار فقط 
هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا ؛ وان 


ا 2 02 


ما موجود من مواقع الإنترنت في مدينة نيويورك مثلاً هو اكثر مما هو 
موجود في قارة أفريقيا بأكملها » كما ان عدد مستخدمي الإنترنت في 
بلد أوربي صغير مثل السويد يفوق عدد مستخدميها في عموم قارة 
أفريقيا . 

وعلى صعيد اللغات المستخدمة في شبكة الإنترنت تقع اللغفة 
الإنكليزية في المقدمة بنسبة ٠4,؟‏ » تليها اللغة الصينية بنسبة 8, 909 
واللغة اليابانية بنسبة 7, 967 . أما اللغة العربية فلا تتجاوز نسبتها 00١‏ 

وفي مجال ألحوا سيب الشخصية فان هناك 57,70 حاسوبا 
لكل ٠٠١‏ شخص في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ١7,54‏ 
حاسويا لكل ١٠٠شخص‏ في أويبا. .عام .٠٠١١‏ وقدرت مبيعات 
الحاسوب في العام "١٠٠,ا‏ مجم وغه/؛ ١١‏ مليون حاسوب ؛ 0089 
منها في أقطار أمريكا الشماليةوأوريا الغربية واليابان وجنوب شرق 
أسيا . ويتوقع ان تصَل تهذه المبيبعات .في العام 4 2٠٠١‏ الى ١59‏ مليون 
حاسوب . ويقدر اتحاد الاتصالات الدولي عدد ألحواسيب الشخصية في 
العالم في الوقت الحاضر ما مجموعة 455 مليون حاسوب » 0088 
امنها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واسيا . وعلى الرغم من 
الانتشار الواسع والسريع للحواسيب وتزايد اس تخدامها في شتى 
المجالات ٠‏ الاان هناك أعدادا غير قليلة من الناس وبخاصة ممن 
تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاما متخوفة من اس تخدام ألحوا سيب 
متوهمين أن سوء استخدامهم قد يؤدي الى إتلاف برامجها او عطب 
أجهزتها » ولا يقتصر هذا الأمر على الدول النامية بل يشمل أيضا 
الدول المتقدمة ففي بريطانيا مثلا بينت إحدى الدراسات ان 9605 من 


سنكائها أما خائفيق :هن استخدام الحواسيبة أو غير مقتفين يدر اهيا 


2-4 ص خياء تدأ عدم لقنب عق آناق لشت ص ست 
ع انشخدم تمطددء ماح ة توا سابل حلص "ال مواد مد تومه حو جه انمد ندعل عن لل جديا يخم تبت اج يفي نه مدل تان اكه كناد ملان: صمل فوط )اكات ك مااي معن محد فك ل اماتات طخ ماك أل ماند ها وفنا فط جنع فلك ها ند مش لاعف مستادة. ته كه ددمت قلق لمعاءت جه طحم خم . 


الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى تنظيم حملة إعلامية واسعة 
بعنوان تقانة المعلومات للجميع وذلك لضمان تعلم جميع السكان التعامل 
مع ألحوا سيب والإفادة منها (4). 

كما يلاحظ ان التباين في امتلاك تقانة المعلومات والاتصالات 
والقدرة على توظيقها لغانات ومقحناضد علمية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية وغيرها لا يقتصر على الدول بل يلاحظ ان هناك تباينا 
واضحاً في قدرات الأفراد والجماعات داخل البلد الواحد نفسه اذ يلاحظ 
ان الرجال اكثر استخداما وتعاملا مع تقانات المعلومات والاتصسالات 
المحظفة مق الساء بصوزة عاية ء زان كان المدوم اقفر ابشقدانا نيا 
مخ سكان الأرياقه ء وان الأغتداء حموسا اكثل استفداما من النقسواف 
وان الشباب اكثر استخداما لها مح !هيم ومن هنا فقد شاع استخدام 
مصطلح الأمية الحاسوبية والذي يقضد بم عدم قدرة الأفراد على 
التعامل مع. الجوا سيب جا ,شكل م5 الأشكال. . لذا بذلث الدول جههودا 
حقيقية لنشر الوعي الحاسوبي وتعزيؤ تدرات الففات الاجتماعية 
المختلفة على الإفادة من تقانة المعلومات والاتصالات على اوسع نطاق 
ممكن . لقد ساعدت تقانة الاتصالات على انتقال المعلومات من بلد الى 
آخر بيسر وسهولة » وبخاصة بعد استخدام الألياف البصرية فسي 
منظومات الاتصالات المختلفة . لقد ساعدت الألياف البصرية على نقل 
المعلومات بسرعة الضوء وبكثافة عالية جدا » يسمح زوج من الألياف 
البضرية الآن بإرسال معلومات بسرعة , ١‏ بلبون بت في الثانية (إما 
يعادل 7 الف خط هاتفي تقليدي لاستيعاب هذه الكمية من المعلومات ) 
٠‏ ويعقد أن الطرق الستقباية مقجمل بالإمكان إرسال معاومات قصال 
إلى تريلون بت في الثانية على الزوج نفسه من الألياف وتوفر الأقمار 
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الصناعية وسائل اتصال أخرى مضافة لزيادة فاعلية نقل المعلومات كما 
ونوعا . لقد ساعدت التطورات التقنية الحديثة » خاصة تقنيات الهاتف 
النقال والأقمار الصناعية الكبرى على تخفيض أجور وسائل ومعدات 


المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة ٠»‏ الأمر الذي أدى إلى استخدامها 


الواسع من قبل فئات كثيرة في تلك المجتمعات » بينما لازال هناك 
العديد من الأقطار النامية يتعذر فيها على المواطنين استخدام الهاتف 
(5) . وفي بلادنا العربية فان قطاع تقاتة المعلومات والاتصالات مازال 
في بداياته الأولى المتواضعة في معظم الأقطار العربية . 
التجارة الإلكترونية 
التجارة الإلكترونية هي <المَبْتِكاتِ والتبادلات التجارية عبر شبكة 
الإنترنت . لقد أصبحت شبكلة الإنكترند) أحد أهم أدوات التجارة 
الإلكترونية . بلغت مبادلات التَجَارَة"الإلكترونية في العام ٠٠١١‏ ما 
قيمته ١١77‏ مليار دو لآل أمزايطي +9642 هثها في أقطار أمريكا 
الشمالية وأوربا واليابان واقطار جنوب شرق أسيا ويقدر حجم هذه 
التجارة في العام ٠٠١"‏ ما قيمته ٠‏ تريلون دولار أمريكي . وهذه 
التجارة تشهد حاليا نموا مطرداً في جميع أنحاء العالم » لقد أصبحت 
التجارة الإلكترونية حقيقة قائمة في الدول الصناعية واقطضار عديدة 
أخرى ٠‏ وهي آخذة بالازدياد والتوسع يوما بعد آخر . وقد شرعت 
أنظمة وقوانين عديدة لتنظيم مبادلات التجارة الإلكترونية . لضمان 
حقوق وتحديد التزامات جميع الأطراف الذين يتعاملون بهذا النمط من 
التجارة وذلك لاعطاء مصداقية عالية لهذا التبادل التجاري وتشجيع عقد 


“٠ش‏ هتمه را مس دك وديا التاق عطائح بماك 


الصفقات بحرية وأمان » واعتماد التوقيع الإلكترونية 518286016 - © 
شانها بذلك شأن المعاملات الورقية الرسمية المعتمدة منذ زمن طويل . 
لقد اعتمد الاتحاد الأوربي التوقيع الإلكتروني منذ عام ١595‏ » وحدد 
الاتحاد عام 7٠٠١١‏ كموعد أقصى لتنفيذ ذلك من قبل دول الاتحاد . 
ويختلف الحال كثيراً في معظم دول أمريكا اللاتينية حيث اعتمدت هذه 
الأقطار قانون التجارة الإلكترونية الذي اقترحته منظمة الأمم المتحدة 
عام ١195‏ (1) . تشير الدراسات الى ان 9675 من الضرائب فسي 
استراليا تدفع إلكترونيا و680؟ من الرسوم الكمر كية في جيكيا تعلن 
إلكترونيا وتسعى بريطانيا إلى تقديم جميع خدماتها إلكترونيا بحلول عام 
ا 

وقدر تعلق الأمر بأقطازنا' العبية فقد خطت بعض هذه الأقطار 
خطوات بسيطة باتجاه تنمية التهارة الإلكثرونية فقد أنشأت دولة 
الإمارات العربية المتحدة بعض التراكز للتجارة الإلكترونية كما انشأ 
لبنان مركزاً للمعلومات التجارية ضَمُم تشكيلات وزارة الاقتصاد ليكون 
نقطة ارتكاز للتجارة الإلكترونية وتقديم خدماته لغرف التجارة اللبنانية 
كما تبذل كل من مصر والأردن وتونس وقطر وبعض أقطار الخليج 
حيونا بهذا الاتجاه . 

ففي مصر دخلت تقانة المعلومات بقوة في صناعة الملابس 
حيث سمحت هذه التقانة لمصنعي الملابس عرض منتجاتهم على شبكة 
الإنترنت بهدف تسويقها مباشرة إلى الزبائن وتسلمها في منازلهم . 
وتستخدم تقانة المعلومات في خطوط الإنتاج واختيار الألوان وتتسيق 
وضبط الطباعة على القماش والتعرف على نوعية كل قماش واختيار 
القطاوط وميم المائس سمعارنة الذاب وي + "إسنافة الى تكلم 
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معلومات البيع والتسويق والمخازن والعمليات المالية والإدارية . يوجد 
حاليا 4١‏ مصنعاً للملابس في مصر تستخدم الحاسوب في التصميم لقد 
أدت تقانة المعلومات إلى تخفيض فاقد القماش الى 9650٠‏ أثناء عملية 
القص ورفع مستوى الدقة بنسبة 97٠٠١‏ مما نجم عنه تخفيض الكلفة 
وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة (). 
أكد مؤتمر وزراء التجارة العالمي المنعقد في الدوحة عام 
0١‏ على إعفاء التجارة الإلكترونية من الرسوم الكمركية حتى انعقاد 
المؤتمر القادم والتوصية بإعطاء الأولوية لموضوع التجارة الإلكترونية 
في منهاج الاجتماع القادم . وقد انقسم المؤتمرون حول كيفية معاملة 
التجارة الإلكترونية . هل تعامل.يعلى انها مبادلات لمنتجات مسوقة 
رقميا ؟ أم تعامل كخدمات؟ ويكيَسَنت كنذا الموضوع أهمية لما يترتب 
عليه من تبعات في ضوء القوانين التيئ_تحكم كل من هاتين الحالتين . 
ترى الولايات“اليتجدة معاملتها علىءانها بضائع ؛ بينما ترى 
دول الاتحاد الاوربي معاملتها على انها خدمات . كما اقر هذا الاجتماع 
.ان لاتفرض ضرائب على النقل الالكتروني حتى انعقاد الاجتماع 
الوزاري القادم . 
ولابد من الاشارة ألى ان التجارة الالكترونية تتطل ب حماية 
المعلومات وتأشير المخاطر الداخلية والخارجية فيما يتعلق بتبادل 
المعلومات دون إعاقة انسيابيتها لمن تعنيهم هذه المعلومات . لقد 
أصبحت شبكة الإنترنت أحد أهم وسائل الاتصال لتبادل المعلومات 
لاغراض التسويق وتقديم الخدمات التجارية وإيصال البضائع 
والمنتوجات . 


مطاف مد :ا همه دج :26+ «أتساتم متها ساي مان ةس( طمنو سل ذل للح كنيع جه ع هيو :عمو جوية ملع دتو وخ ريك :مانن" اويل ومين ملز ونؤ مج بان رم تدصح يلم لاون كدر مشاه الوم مر مرأونت لخ مدن عبن داو الوح ا اختويم #تحط دو جحو لاضن خط عن لنعره مما هد« كف معط أكسشقصطق ث2 شكس تفع ردم 9 امه لط عمد +معد نه طخت هنج لحك " اد طم هذ نع مقف رن هك اخ تعس مقس ل كك يق كنحم سه شت اه خ عش من خصلا نع نل كمون ولخ »بجنت ع عط وخ بادا 


الحكومة ١‏ لإلكترونية 
يقصد بالحكومة الإلكترونية الحكومة التي تنفذ أعمالها وتقدم 
خنياكنا الى ظالنيها هين شيكات المطارماض :يدلا مق الأساليييه الوواقيسة 
التقليدية المعتادة » مما يعني سرعة عالية في الأداء وجودة في الإنتاج 
واستثمار افضل للزمن وانخفاض ملموس في تكلفة الأعمال المختلفة . 
تعتمد الحكومات الإلكترونية أساليب مختلفة في أداء انها # ىز ها 
(6): 
3 إناء المحاملة من ناقذة و ابعدة + 
". المواقع التفاعلية على شبكة المؤسسة المحلية أو الشبكة الوطنية 
أو شبكة الإنترنت واستعمال::ما يعرف بالاستمارات الذكية أو 
الاستمارات الإلكترونية ) 
“.مر اكز المعلومات التأخاطورعا شا بكة المؤيسة المحلية او 
الشبكة الوطنية أو تَبتِكةالإنترنبت: . 
. البطاقات الذكية الموحدة على مستوى القطر مع اعتماد رقم 
وطني لكل فرد . 
5. الإمضاء الإلكتروني . 
5. البوابات الحكومية في المجالات المختلفة . 
ولكمفيق. عدم الككر ءات ذاقه وتطاني كدر | وزاسيها فق التعاوق و التعيبيف 
بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة لضمان سريان المعلومات 
فيما بينها بيسر وسهولة . وقد قطعت العديد من دول العالم أشواطا 
متقدمة في هذا المضمار ٠‏ ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هناك 


مم 


اكثر من 0٠67؟‏ من سكان عشرة مدن أمريكية ينجزون معاملاتهم 
الحكومية عبر وسائل الحكومة الإلكترونية . تشير إحدى الدراسات الى 
ان كلفة الخدمات الحكومية تنخفض بمقدار 9٠٠١‏ عند اعتماد أساليب 
الحكومة الالكترونية ٠‏ ناهيك عن الفوائد الجانبية الاخرى مشل عدم 
اضداعة قت المواظن: يمو اجعة القوائر «الحتكومية مق جوبة وو انة 
الموظفين الحكوميين من مراجعيهم من جهة اخرى (1) ويتطلب انشاء 
الحكومة الالكترونية تحديد المعلومات المتداولة في كل مؤسسة »2 
وترميزها حسب معايير الترميز العالمية ومن شم ادخالها السى 
الحاسوب في قواعد معلومات مناسبة وتحديد سريان هذه المعلومات 
ضمن المؤسسة عبر شبكة تداول.المعلومات المحلية » ووضع بعض 
المعلومات على الشبكة الوطئيةإ و الدوليةٍ قي المرحلة الاولى . ويتم في 
المرحلة الثانية تبادل المعلوداخكههع المؤسطات الحكومية الاخرى وفق 
الاجراءات المعتمدة قطريات.:وعندها تستطيع المؤسسة الحكومية تقديم 
حذياتها للمؤ ساك والموائن الالخررى »و لغدوم النو التق 6 وز دان كه 
الخدمات: كما ونوها يصو #اتدريية فنن للصوع تاكن الكبيرات 
المكتسبة واتساع صلاتها بالجهات الاخرى في اطار مايعرف حاليا 
بإدارة المعرفة 522128617261214 120116086 . 
تقدم الحكومات الالكترونية في دول العالم المختلفة خدمسات 
عند ة مل جداية” الخير ات ميقت الولأية والرفاة وتقبل الداعي+ة 
.. والضمان الصحي وتجديد اجازات سوق المركبات وتبادل البريد 
والمعلومات والوثائق بين العاملين في المؤسسة فيما بينهم » ومع 
العاملين في المؤسسات الاخرى عبر شبكة المعلومات واعلان القوانين 


والتعليمات بهدف اطلاع المواطنين والمؤسسات الاخرى عليها وغير 
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لذ مين اتات كايا خا شعن د اعد ديدم جد 


ذلك بحيث تختفي المعاملات الحكومية الورقية تدريجياً تمل محل ها 
المعاملات الرقمية الالكترونية في جميع المجالات . وتبذل بعض 
الاقطار العربية وبخاصة اقطار الخليج العربي جهودا متواضعة باتجاه 
:اقامة بعض انماط الحكومات الالكترونية » وتعد إمارة دبي في مقدمة 
هذه الاقطار » وفي هذا الصدد يؤكد ولي إمارة دبي ان على جميسع 
كبار المسؤولين الحكوميين استيعاب مفردات ثورة المعلومات » وسيتم 
تغيير من يفشل منهم بتحقيق اهداف الحكومة الالكترونية التي تجري 
أقامتها حاليا ٠ )٠١(‏ الامر الذي يؤشر اصرار حكومة دبي .على 
النجاح لتحقيق مشروع حكومتها الالكترونية حيث تشير المؤشرات 
الاولية اكمقيق كتائم ديه الاتداد + ويقرقم اق قعتو كو ارا ضري 1 
اخرى حذو حكومة امارة ديح بهي نتائج مماثلة . وجدير بالذكر ان 
انشاء الحكومة الالكترونبة لايتظلب بد جميع الوزارات والمؤسسات 
الحكومية بالمشروع ,٠‏ وانما يقكتتل ان ينفذ المشروع على مراحل وفي 
55 محدود من الوزازانت والجوؤسهسات الحكومية لضمان نجاحه 
نضمورة افختل ب,رليذ! الغررض فون :ام البرقة ادر تعببة الكاسينات 
والمعلوماتية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة 
المناسبة لتنفيذ هذا المشروع باعتباره مشروعا رياديا في العراق لبناء 
الخبرات الوطنية في هذا المجال أولا » ونقله الى الوزارات 
والمؤسسات الدكونية فيما بعد .ويمكن قول الشيء تقسسيه تالسية 
لمدرسة القدس للحاسوب التابعة لوزارة التخطيط لغرض خلق روح 
المنافسة العلمية بين الهيئة والمدرسة وبما يعود بالنفع على جميع 
الاظر لقنا 


الفجوة الرقمية العربية 

تشير جميع الدلائل إلى تخلف البلاد العربية في تقانة المعلومات 
والاتصالات قياساً الى جميع بلدان العالم » اذ يشير أحد تقارير الأسكوا 
الى ان معدل الاستخدام العالمي لشبكة الإنترنت يفوق معدل الاستخدام 
:.العربي 75 مرة ء وان استخدام الدول النامية يفوقه ©, ١‏ مرة #امحيا 
معدل استخدام الدول الصناعية فأنه يفوق الاستخدام العربي ٠١‏ مرة . 
يكل معدل اشنا ألحواسيب الشخصية في الوطن العربي سبع موات 
عن المعدل العالمي و ١5‏ مرة عن معدل الدول الصناعية . ويبلغ عدد 
مستخدمي شبكة الإنترنت في البلكان/العربية /!, 96٠‏ مسن مجموع 
مستخدمي الشبكة في العالم3 بينما»يزيدٍ ندد سكانها على 905 من 
مجموع سكان العالم . بينما تمَتَكَمالولايَات المتحدة الأمريكية التى لا 
يزيد عدد سكانها على 709 نموي كان :العالم على اكثر من 
نصف الحواسيب الموجودة حاليا في العالم . ولاشك ان هناك تباينِا 
واضحاً في عدد الحواسيب وعدد مستخدمي شبكة الإنترنت على صعيد 
الأقطار العربية اذ تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة تليها 
الكويت ولبنان وكما هو موضح في الجدول (”) وذلك استنادا الى 
إحصاءات اتحاد الاتصالات الدولي لعام 7٠١7‏ . 
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دس ددن دكا نه اعت حافس اذك لض سه موت ا غس وتم فيه نسلل :+ تسعد :مها دفكه اف :سا لسسع هج جات عبزيص لم :ماب لعاف لاك ىفع مون وز ددم عد نما جد سوه كو تجن وجوم تنوم وذاء شقي لت رتل سلس مم شودوج سرغل جعطمم اسارج ونا ونس ده الممد مما 6م ل موا و ميل > تنكم عدر مكمات اج موت وح كلاح دجب مسايةادلده 0٠‏ 


م د سس و موجبيم م نض نودم م با ووو :سجس سج دجي عات ونا كس لق يبه ع الخ ةعشا خخ بول برجم ممم خم تر 16 جرحت تعدا اصع ادص حاوف 4 متسعتدادان جلدم لحي رذ خسد ححا كع ماعط خط تلسغ :9< سح وب موي انل يا ونا ووو كعد موجمج ميات بحممه حجاينف مز" تنو شح ناريك ادع مونم امحع مداه تحط ع اتج عله أيه 16ج كالح حك ن علا محال محلا دا ماد ! 


أ عن يانه .عد شم كد تنح كيت : 


جدول (") 
عدد مواقع ومستخدمي الإنترنت والحواسيب الشخصية في عدد من 
الأقطار العربية 
القطر عدد مواقع| عدد بمستس! عدد الحواسيب | 


الإنذرنتث اكعمل ويثو.ع.١ ٠‏ شخص 


وتؤشر سعة النطاق 631201/10111 سرعة الوصول الى شبكة 
الإنترنت والتي مازالت بطيئة في معظم الأقطار العربية كما هو مبيين 
في الجدول (4) حيث يلاحظ ان سعة نطاق الشبكة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة هي الأفضل في البلاد العربية » تليها في ذلك جمهورية 


مصر العربية . كما يبين هذا الجدول تاريخ بدأ استخدام شبكة الإنترنت 
في عدد من الدول العربية )١١(‏ . ش 


جدول (4) 
تاريخ بدء استخدام الإنترنت في البلاد العربية 


تاريخ بدء الإنترنت <١‏ عرض النطاق 
1/5 


١45‏ د55 


مق كلك يااحظ: لق المغري كان ,عجافاً بإنخال تيكة الإ ترقت 
في العام ١197‏ . تلاه في ذلك كل من مصر ولبنان » وتبذل بعسض 
الأقطار العربية جهودا حثيثة لتضيق الفجوة الرقمية بينها وبين ال دول 
الأخرى . فقد أعلنت الحكومة المصرية في العام ١113‏ ان بناء 
صناعة تقانة المعلومات والاتصالات أولوية وطنية للتنمية الاقتصادية » 
الأمر الذي دعاها إلى اس تحداث وزارة خاصة بتقانة المعلومات 
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والاتصالات في تشرين الأول من عام 8 وقد أعدت هذه الوزارة 
نوتاسها للدرنت: ٠‏ ش خصا سنوياً في تقانات المعلومات 
والاتصالات المختلفة كما تسعى الوزارة لاستحداث جامعات تقنة 
إضافة إلى إرسال الطلاب للتدريب في مؤسسات علمية وصناعية 
أجنبية مرموقة . 

وفي الأردن دعا الملك عبد الله الثاني الى برنامج وطني لبناء 
صناعة تقانة المعلومات والاتصالات لإسناد جهود التنمية » كما اعتمد 
خطة طموحة لمحو الأمية الحاسوبية لعموم المواطنين وإتاحة فرص 
الوصول لكل فرد إلى شبكة الإنترنت خلال خمس سنوات ٠‏ إضافة الى 
.برامج لتدريب طلبة أقسام علوم الحاسوب وتقانة المعلومات في 
الصناعات البرمجية وتقوية الروءانطربين هذه الصناعات والجامعمات : 
وكذلك استحداث مراكز جوذةإ وتَقَيير/لتكريب العاملين في مختلف 
جوانب الصناعات البرمجيلة وتقانة-المعلوامات والاتصالات . واعتمدت 
المملكة العربية السعوديّة مش رَوعاروطنيب] لربط جميع مدارسها 
ومراكزها التعليمية بشبكة معلومات وطنية . وفي الإمارات العربية 
المتحدة استحدثت وزارة التربية مشروع المدارس الذكية لغرض توسيع 
استخدام الإنترنت في المدارس بهدف خلق البيئة التعليمية المتفاعلة . 
وقامت إمارة دبي بافتتاح مدينة دبي للإنسترنت كتجمع للمس تثمرين 
:واصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمتخصصين لاحتضان الأفكار 
الإلكترونية وتحويلها الى مشاريع صناعية )١7١(‏ . واستثمرت تونس 
في عقد التسعينات من القرن المنصرم اكثر من ٠٠١‏ مليون دولار 
أمريكي في قطاع الحواسيب وأنشأت قرابة مليون خط هاتفي »؛ خصص 
الجزء الأعظم منها لأغراض تيادل المعلومات . كما اهتمت توئنس 
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اهتماما كبيراً بنشر الوعي العلمي في مجالات الحاسوب وتقانات 
المعلومات والاتصالات والبرمجيات حيث ألزمت المدارس الثانوية 
'نتدريس مادة الحاسوب. . كما انها أنشسأت وزارة متخصصة بتقانة 
المعلومات والاتصالات . وفي العراق الذي كان سباقاً باستحداث 
المركز القومي للحاسبات مطلع عقد السبعينات من القرن المنصرم 
واستحذاث اقسام علوم الحاسوب في جامعات بغداد والبصرة والموضل 
والتكنولوجية مطلع عقد الثمانينات من القرن المنصرم واتخاذ بعسض 
الخطوات للبدء بصناعة الحاسوب والعمل على إشاعة استتخدام 
الحاسوب ليس لأغراض البحث والتطوير فحسب ء بل ولتطوير 
الاعمال الادارية ٠‏ الا ان هذه الجهود قد تلكأت بل وتعثرت كثيراً في 
عقد التسعينات بسبب ما تعواضدت كلاد من ظروف استثنائية صعبة 
.لامثيل لها . وبرغم هذه الطروك الشاذة إفقد بذلت جامعات العراق 
حيودا حقكة لمواسة سلوواك ومستجدات ثكانة النلومات. و الاتصنالات 
والعمل بكل الوسائل المتاحة لتأمين احتياجات البلاد من الملاكات 
العلمية المتخصصة بتقانة المعلومات والاتصالات بطريقة او بأخرى . 

ولتحقيق هذا الغرض استحدثت اقسام لعلوم الحاسوب وتقانة 
المعلومات في معظم الجامعات » وتطور البعض منها في اوقات لاحقة 
الى كليات للحاسوب والمعلوماتية » كما توسعت برامج الدراسات العليا 
لتشمل دراسة الدكتوراه في بعض الجامعات في علوم وتقانة المعلومات 
. واستحدثت هيئة متخصصة بعلوم الحاسوب والمعلوماتية في العام 
١‏ بأسم الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية . تضم الهيئة حالياً 
معوف الحانبوب بو المعاومانيةللدر لساك العليا رم كق وكتو لوجي 
المعلومات ومركز المعلومات العلمية والتكنولوجية وتعد الهيئة بمثابة 
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جامعة متخصصة بعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات وانها مرتبطة حاليا 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وكما تم توفير خدمات الإنترنت 
في العام ٠٠١‏ بصورة محدودة وتحت رقابة صارمة بعد ان زودث 
الجامعات والمؤسسات التعليمية بأعداد مناسبة من الحواسيب الحديئة 
والمتطورة . ولم يشهد قطاع المواصلات تطورا ممائلآ لقضاع 
المعلومات الذي شهد تطورا نسبيا خلال الفترة المنصرمة. . وتعد اللغة 
أحد أهم معوقات انتشار استخدام شبكة الإنترنت بصورة أوسع مما هو 
عليه الحال في الوقت الحاضر ء فعلى الرغم من اللغة العربية هي 
سادس لغة في العالم من حيث كثرة عدد الناطقين بها والذفين يصل 
عددهم اكثر من ٠٠١‏ مليون شخص » الا ان محتويات شبكة الإنترنت 
باللغة العربية لاتزيد على 90١‏ الأهز:إلزي يتطلب بذل جهود اكبر 
لاستخدام اللغة العربية عبر ثلبكةيالإنتركت / من ذلك نخلص إلى ان 
جهود حثيثة يجب ان تبذل لغلق القجوة"الرقمية بين بلادنا والبلدان 
الاخرى المتقدمة والنامية عليّا مشو أنلا-يصح ان تبقى بلادنا 
تمتخلفة عن المسيرة العلمية والتقنية العالمية . 
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التوصيات . 


ولغرض تجسير الفجوة الرقمية وتضييقها الى اقل حد ممكن 


.١‏ خلق البيئة العلمية الرقمية المستندة الى تقانة المعلومات 
والاتصالات وذلك بإشاعة الوعي بين فئات المجتمع المختلففة 
بصورة عامة وصناع القرار بصورة خاصة » بأهمية هذه 
التقانة في التنمية الشاملة التي تسعى البلدان المختلفة لتحقيقها 
فكل الوسائل : 

؟.السعي الى محو الأمية الحاسوبية بين جميع المتعلمين عبر 
برنامج وطني شامل وضمن.مدة محددة لتحقيق ذلك بأسرع 
وقت ممكن . 

". السعي الدؤوب لاكتشاف الشباب الموهوبين في تقانات 
المعلومات والاتضالاتو العمل الجاد على تطوير قدراتهم 
العلمية والإفادة من إيداعاتهم . 

. استكمال بناء مرتكزات البنى التحتية الأساسية لقطاع تقانة 
النعلونات والاضالاك بابر ع وقك سكن :3 اثة يدون وحود 
هذه البنى لا يصبح هناك معنى للحديث عن تجسير الفجوة 
الرقمية . 

د. إعداد برنامج وطني لبناء الملاكات العلمية والتقنية رفيعة 
المستوى العلمي وعالية التأهيل في تقانة المعلومات 
والاتصالات وذلك بالتعاون بين المؤسسات العلمية والصناعية 
من جهة » وبين هذه المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة 


:ا فع ات عه عفد ناس سطانه عا قاع ب رنكوء من لحت جد مسق لش سلجم عد عا رمج فم دااجظ يه حك ريع تلمك ع باج د كينو نمب معت ع دم الخيكي د لهاو ونه ءات «وتفخ ل م أن حتاف بخ حا »ا لوب سه ند الس «غض مم اله طشك د له وا د فتا حص تمده منعد اكد شن اخ هناشع ماق اناتسف اح كت سكم شطض نع شدكدة صل لخ املع #خف ل ا نض م وواكتدافيو ينا« عوحم فس عولد ل د امار 
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بهذه التقانة من جهة أخرى لما تملكه هذه الشركات من خبرة 


؟.اعتماد برنامج وطني ليناء الخيرات في مجال التجارة الإلكترونية 3 
شبكة الإنترنت . 


. اعتماد برنامج وطني لبناء الخبرات في مجال ما يعرف بالحكومة 
الإلكترونية باختيار دائرة أو اكثر في كل وزارة لتقديم خدماتها 
عبر وسائل الحكومة الإلكترونية بدلا من وسائلها التقليدية المعتادة 

6. استحداث بعض المدارس الذكية 501001 512316 بعد تامين 
احتياجاتها الأساسية من حوا سيب وربطها بك بكة المعلومات 
والتوسع بهذه التجربة في نوو نتائجها المتحققة . 

3. إنشاء مراكز معلوماث في أرجاء اليلاد المختلفة وبخاصة في 
المناطق الشعبية في المكمالكبدى والمناطق الريفية للاستفادة 
منها على أوسعءنطاق مفكن//؛ 

٠.ايلاء‏ أقسام علوم الحاسوب وتقانة المعلومات والاتصالات في 
الجامعات اهتماما خاضنا وترويدها بالأجسهزة العامية الحديئة 
والمتطورة . | 

.١١‏ الإفادة من برامج التعاون العلمي والثقافي المعقودة مع بلدان 
العالم المختلفة لتطوير قدراتنا في مجال تقانة المعلومات 
والاتصالات . 

؟١.‏ اعتماد برنامج وطني لتعريب البرامج الحاسوبية وتوسيع 
استخدام لغتنا العربية في شبكة الإنترنت على أوسع نطاق ممكن 


الا 5 ا اه ونقا 


نة 500 


؛ .١‏ استحداث جامعة متخصصة بعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات 
والاتصالات بحيث تكون مركزا للتميز والجودة . 
4 . إنشاء عدد من الحاضنات التقنية في بعض الصناعات البرمجية 
بذلك تكون بلادنا قد خطت خطوات جادة باتجاه تضييق الفجوة الرقمية 
: بينها وبين البلدان الأكثر تقدما » والدخول بقوة الى رحاب العلم والتقانة 
الحديثة . 


أصبحت الفجوة الزقفيةافي عصيرنا الراهن أحد أهم مؤشرات 
التقدم العلمي والتقني ٠‏ وبالتالبَ أحد أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لأي بلد من بلدآت بعالم المختلفة": وباتت وسائل الأعلام 
وصناع القرار ورجال الفكر والمال يتحدشون جميعاً عن اقتصاد 
المعلومات ومجتمعات المعرفة والتجارة الإلكترونية والحكومة 
الإلكترونية والمدارس الذكية والمواطن الرقمي ٠‏ والتي مازالت معظم 
اقطارنا العربية بعيدة جدا عن هذه المفاهيم تنظيرا وتطبيقا. لذا يتطلب 
ن تبذل بلادنا جهودا حثيثة لغلق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول 
الأخرى لتأمين رقيها وتقدمها . 
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سححطا جم عوج ره مدهي سساح نمو نه يجين ة شن . 


المصادر : 

١.جريو‏ ء داخل حسن 
تقانات المعلومات والاتصالات وأثرها في التنمية - جريدة 
الثورة في .750١7/5/١9‏ 

". 7]01115 ومم1ام 


ع1010ل لمااع 1ل 710 10م عط1 
. 0115ل تجزم ام ,تت الع ,11220850 ©) 115ه]8 ومماط 


"'. عأ100 0116 عانتمصمعظ 20021211 ,للوءناظ ولاومء © 5-ل] 
لآنآآ ,2002 

”خط :)5 2096 113133513 9020 12ا»ا/ :4 // : 111 
5. جريو » داخل حسن 
اثر تقانة الاتصالات والمعلومات>ِمُلَني,الاقتصاد مع اشارة خاصة 
للاقتصاد العربي . 
ندوة بغداد حول اثار العولمة على الاقتهتاد العربي - بيت الحكمة . 
بغداد 5..” 

أ. جريو » داخل حسن 
.تكنولوجيا المعلومات : الاساليب وآفاق التطور 

ورشة العمل حول تكنولوجيا المعلومات وافاق المستقبل » جامعة 
حضرموت للعلوم والتكنولوجيا » المكلا » اليمن 7٠٠١ ٠‏ .7 
/'. جمال محمد غطاس 

تكنولوجيا المعلومات بوابة نجاح صناعة الملابس المصرية 

/حاء ألا أعمرعاص]/ عمغسصستمم/مملاوع2آ/075 11/100 :// :6 11[ 

٠‏ ]لط . مقالات 
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6.رأآسة خاصة مقدمة الين مدرسة القدس للحاسيات / وزارة التخطيط 
/ بغداد / .5٠٠١*‏ 


8. 221007) أعلتول 


5017 طهلع 01‏ 3 15 دذعلال ‏ ع0[ اناعم رمك 
02 11011011 


٠‏ 2002 31طلانآ ,101 الع صتمت امع -ع بأمهع 10016 عط 


١ط‏ لطلعة عا , عع3 اط 5ع تقطن ,0118ا0آ 02018لاك 


لطة 02 اأقصترمكم[ 108 دععمع المط0) . اجوعنة1 15[مه اتج 
طوعث عطا حا أمعمرحماع/اع10 لزع0[مصطعع 1 دم لامع ا لنامتطامك 
2003 رتتتوء.وبناء للع اطممخ )8 ل رمن 


نحو بناء صناعة برمجية 


مجلة المجمع العلمي 4 الذزء الز ابم /المجلد اللسادس والاربعون 3 
48 ا١.‏ 


"3 


نت اند 7 العا ضمتنك تسد لاطت امت ا 1 ايت 


الفعل المساعد الانتقائي للمناخل الجزيئية الزيوليتية 
واستخداماته في تصنيع البنزين الخالي من الرصاص 
أ.د جلال محمد صالح 
عضو المجمع العلمي 
أستاذ في جامعة بغداد 
الملخص: 
تعد الزيوليتات (و2601142) من اهم مركبات الالومينا سليكات التي 
تتمتع ببنى شبكية خاصة. والنبيزة الرئيسة في الزيوليتات تكمن في 
كون شبكاتها البلورية ,ذات/'صَقَمْفتوحة . وهذه الصفة المفتوحة 
ادت إلى تكوين قنواتلوكهوف- دانسا ابعاد خاصة فيها. ويمكن لتلك 
القنوات والكهوف في الزيوليتايت, اصطياك جزيئات مواد اخرى التي 
تتمتع بابعاد مقاربة وربطها بمواقعها الداخلية الفعالة. 
وهذه الصفة هي التي تجعل بالامكان استخدام الزيوليتات 
كمواد مازة نتقائية (ئادء4050,50 علاناءء!»5) وكمناخل 
جزيئية (516765 1137 والتي يمكن الاستفادة منها في تحضير 
مواد كيميائية ودوائية مهمة . 
تمي الزيوليتات بعدة خصائص.والقي. تجعلها مهمة في 
ميدان الفعل المساعد غير المتجانس ( 515ئ9[ة)08 كدامعمعوميعئء11) : 
و أمنشحات تستخدم بكثافة عالية كعوامل مساعدة على المقياس 
الصناعي. والزيوليتات مفيدة جدأ لان بالامكان تحضيرها وتصميمها 
بحسب الحاجة والطلب لتشتمل على مسام بابعاد ومقاسات متميزة. 
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فهي تستخدم في الصناعات النفطية كمناخل جزيئية يتم في مسامها 
كسر الجزيئات الهيدروكربونية الكبيرة وتهذيبها بصورة انتقائية 
وبدرجة عالية من الكفاءة لغرض الحصول على مشتقات نفطية 
اصغر كتلة واكثر انسجاما مع المواصفات المطلوبة. 

تعد الزيوليتات من العوامل المساعدة التي تتمتع بقدرة انتقاء 
الجزيئات المتفاعلة أو الناتجة من التفاعل » وكذلك بقدرة تكوين مواد 
حالة الانتقال ( 526 1)]00ىمة12) للتفاعل وذلك وفقا لوقى. تلك 
الجزيئات واشكالها وخصوصياتها الاخرى » لذا فهي تصنف من 
العوامل المساعدة من منتقيات الشكل 0202150 06ناءهاء56 عمهط5)ء 
ويجري في يومنا هذا استخدام مثل هذه الزيوليتات للحصول على 
الكازولين ( البنزين) قليل<أو:::مكهوم القرقعة والذي يتمتع بعدد 
اوكتان ( عءطتصدل< عصواء0©) عَال 'ودلك بديلا عن الطريقة التقليدية 
المقعة عند عقون رطريلة لنت مية الشرقية مق .وقرن التعر كاك 
ولرفع عدد اوكتان هذه “الوكود من“ كلا اضافة مركب رابع أثيل 
الرصاص السام إلى الكازولين. وهكذا اصبح بالمستطاع في وقتنا 
الحاضر الحصول على كازولين خال من الرصاص لاستخدامه في 
السيارات وفي جميع انواع المحركات التي تعتمد مكائن الاحتراق 
الداخلي في عملها. 


الفعل المساعد_: 22 

وجد خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ان سرع 
الكثير من التفاعلات الكيميائية تتأثر ايجابيا بوجود نزر يسير من 
مواد غريبة عندما تكون موجودة بشكل عرضي أو مقصود في وسط 
التفاعل. والمقصود ب (( المواد الغريبة)) هنا هي تلك المواد التي 
لا تؤلف جزءا من مكونات التفاعل الكيميائي أي أنها ليست مادة 
متفاعلة (اصفاعدعم) أو مادة ناتجة من -التفاعل (00066:©)» 
وبمعنى آخر ان معادلة التفاعل لاتشتمل عليها أصلاً . تسمى مثل 
هذه المادة ذات التأثير الايجابي على سرعة التفاعل الكيميائي 
ب ((العامل المساعد 02]81956)). فالعامل المساعد هو اذن مادة توجد 
في وسط التفاعل الكيميائي .وَيِعَمَل"بعلى زيادة سرعة التفاعل 
للوصول إلى حالة الاتزان الكيمياكئي المنشود دون ان يعاني هو أي 
تغيير من حيث الكمية من.جراء التفاغل . 

أطلق أسم ((العامل المساعد)) على مَل هذه المادة لأول مرة 
من قبل برزليوس عام 14875١م.‏ ويوصف التأثير الايجابي للعامل 
المساعد في زيادة سرعة التفاعل بالفعل المساعد( ونونواضه©) . 
والامثلة القديمة التي كانت متداولة عن الفعل المساعد كثيرة نذكر 


منها: 
-١‏ الفعل المساعد للحامض في التحلل المائي للنشا إلى سكر 
الكلوكوز. 


”- الفعل المساعد لبعض الأيونات الفلزية في تفكيك فوق أوكسيد 
الهيدروجين إلى ماء وغاز الاوكسجين. 


"- الفعل المساعد لعنصر البلاتين في اتحاد الهيدروجين بالاوكسجين 
لتكوين الماء. 

ان الكلمة الاجنبية (515لإ[02:2) الدالة على الفعل المساعد 
يعود أصلها إلى الكلمة الاغريقية 5ذ»2)81925©.وتتألف هذه الكلمة من 
مقطعين: السابقة كاتا 0818 التي تعني ((الأسفل)) والفعل ماءولاآ . 
الذي يعني ((الكسر والتحطيم)). فالكلمة «أ081[9:56© بمقطعيها تعنى 
اذن تحطيم تلك القوى التي تعيق حدوث التفاعل بين المواد 
وجزيئاتها . ش 

فقد كان يعتقد قديما أن بطىء حدوث بعض التفاعلات راجع 
إلى وجود قوى معيقة ٠‏ وان:..وجود العامل المساعد مع المواد 
المتفاعلة يفيد في تحطيما كو" '#طلكىالقوى المعيقة » فتزداد لذلك 
سرعة التفاعل. وتستخدم كلمة_ ونوبلائ)ه© في الصحافة اليوم لتعني 
الجمع والتقريب. وَيسْتَخْدِم. الصينيون مصطلح (61©< 500) مقابل 
كلمة 515ل!0218) وهو يعني سمسار الزواج ( 2م801 ععقتصة3 ) . 

فالتأثير الاساسي للعامل المساعد على التفاعل الكيميائي يكمن 
في زيادة سرعة التفاعل » وينعكس هذا التأثير عادة في زيادته لقيمة 
ثابت السرعة () 6406ا5م0© 23:6 للتفاعل. يمكن توضيح تأثير 
العامل المساعد على قيمة ثابت السرعة ( 1 ) بدلالة نظرية 
التصادم (/إدمء1 1516 ) المعروفة في ميدان الحركيات 
الكيميائية (وعناعمنكا لوءتمعط0) أذ يتم تعريف ثابت السرعة (1) 
للتفاعل الكيميائي وفق هذه النظرية بدلالة المعادلة الآتية: 


الك سس م الت ريه 2< 


و8 هنا هوعامل العوق (:53010 ©1) وينطوي على 
احتمال تصادم الجزيئات المتفاعلة معا بنسق معين .يساعد على 
حدوث التفاعل بينهاءويسمى 2 في هذه المعادلة ب عسدد 
التصادم ((:ءطدمدال! 001115108)) الذي يمثل عدد الاصطدامات بين 
الجزيئات المتفاعلة في وحدة الحجم في وحدة الزمن . أما الرمز 5 
فانه يدعى ب طاقة التنشيط (ترع,عم5 05 وهي اقل طاقة 
تحتاج اليها الجزيئات المتفاعلة كي تدخل في التفاعل الكيميائي فعلاً 
وتنصرف هذه الطاقة عادة في كسر واعادة ترتيب الاواصر 
الكيميائية الموجودة في المواد المتفاعلة كي تستطيع تكوين المادة 
الوسطية التي تدعى بالمعقد المنشظ(رءء:ءامم00 4ع02:6ناعم) للتفاعل 
والتي قد تتفكك بالصورة التخ تَؤْدِي إلى تكوين نواتج التفاعل. 


ولتوضيح المعادلة /(م-بشكل-اكير نتصور تفاعلاً احادي 


الجزيئة ( ع3ادءء1مطنمن] ): الذي ,يشتمل .على التمامل المساعد 8 : 


4+5 8+3 

فالعامل المساعد 5 يساعد هنا على حدوث التفاعل وتحويل 

المادة المتفاعلة 6 إلى نتاج التفاعل 8. فجزيئات 4 تحدث أولاً 

أاصطدامات مع سطح العامل المساعد ؛ وتعاني بعض تلك الجزيئات 

من جراء ذلك 505 (دمتامهكل0م) على السطح. ونظرية التصادم 

تشترط اصطدام الجزيئات المتفاعلة بسطح العامل المساعد تمهيداً 

لإمتزازها على المواقع الفعالة عليه» ومن ثم لتفاعل الجزيئات 
الممتزة فيما بعد لغرض تكوين نتاج التفاعل (8) . 


ا 


العامة طمصحدء مطاف سردي كاه / :ماعطا ع مهسا ل عو ا كمص ةف ' - نه تكد أسووحوان عو لم حت ,ندل تبني أن يله ٠‏ ,لمهي سجمزاما! ها ممهههلة سمح ,لل مهرة» مجم دجوي ميت اسوملم رتب سا كم سيم هلما جهن . اكمس تدج لدعم ح ض ‏ قتم و عدئم كاذ ١‏ ألساجت بجمم تو هاسنا لت عع رغ مون مقط عمجل عام نوما( مالعا تلات نما 
اميا ٠‏ لاف دي لظن د طجمنعمه سطام يع وصاس :عضت كاله ا ضع هد طعرامهر : تمدق لينم للسسص نا ميس زنوج به فلم حم وتها » ' - 0 للق محمط مهد جد الوا مقا اذه مادم .دشانن نه لمشتح ‏ ناة 5 . 
3 د ستسعددر» م م 


تكون قيمة 7 ( المذكورة في المعادلة ))١(‏ كبيرة جداً اذا 
تمت اصطدامات الجزيئات المتفاعلة مع بعضها البعض في غياب 
العامل المساعد (أي التفاعل 8 ج4 ) فهي تصل إلى حوالي "7١‏ 
اصطدامة في السنتمتر المكعب الواحد في الثانية الواحدة في 
اروف الأعوانية ,و شحتطن قنية 2 إلى جو الى 11" عله حدوت 
التفاعل على سطح العامل المساعدء و7 هنا يمثل عندئذ عدد 
الاصطدامات مع السنتمتر الواحد من سطح العامل المساعد في الثانية 
الواحدة. فاذا أهملنا تأثير عامل العوق (2 ) في المعادلة )١(‏ ». 
فان تناقص قيمة 2 (من "٠١‏ إلى )''6٠١‏ في وجود العامل المساعد 
سوف يترتب عليه نقصان قيمة ثابت السرعة (1 ) بحوالي 537١‏ مع 
ان المتوقع ان تزداد قيمة >! فِئ:توجود العامل المساعد . 

فاذا فرضنا عد,م؛ حدوتكٍ “أي ”تغير في قيمة ©! في وجود 
العامل المساعد عن قيمةالثابتٍ في-غياب العامل المساعد فان تناقص 
قيمة 2 بفعل العاملء المدَبَاعَه ينبغي .أن يتم,تعويضه من خلال تناقص 
قيمة طاقة التنشيط بما لايقل عن 15 كيلو جول للمول. والواقع ان 
التناقص في قيمة (17) يجب ان يكون اكبر من هذا الرقم اذا أريد 
من العامل المساعد ان يزيد من قيمة >1 عن قيمته في غياب العامل 
الفساعد. يتضح من هذا العرض أن دور العامل المساعد وقق نظرية 
التصادم اقتصر على خفض قيمة طاقة التنشيط (1 ) للتفاعل. 

ويمكن تفسير دور العامل المساعد كذلك بدلالة نظرية حالة 
الانتقال ((10مع12 51216 - 1532511102)) المعبر عنها بالصيغة 
الثيرموديناميكية الاتية : 


١ 011 (2,‏ 1 داعم 
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لشي دن ع و مي عه و ع ات تن 


والمقدار 4 ثابت عند ثبوت درجة الحرارة (1 ) . 


أما طاقة كيبز / الحرة ‏ 8ه #إعبعمظ عع وطط1[©) 
(مه4010201 فهي تمثل التغير في طاقة كيبز الحرة عند تكوين المعقد 
المنشط “(48) من المواد المتفاعلة 4 و8 في التفاعل : 
نتاج التفاعل ‏ إعيلوممرم جه *(48م) ه 4+8م 

ويمكن تعريف ” 40 بدلالة تغير الانثالبي للتنشيط( *411 ) 
وتغير انتروبي التنشيط ( 25 ) عند تكوين المعقد المنشط من المواد 
المتفاعلة وفقا لمعادلة كيبز وهلمهولز كما يأتي : 

)3( ل 002000000000000 411-185 - يلل 


وبادخال هذه العلاقة في المِغادلة )١(‏ نحصل على : 


5208 ئ1 
4١‏ 10 7 ا 8 


وقيمة *411 هذا يَعرنبَمْنَقيمئةطاقة'التنشيط (:15) للتفاعل 
وبدا يكون : 

)5( 0 ا" ِ! 1 0 

/ 

ان التغير في قيمة +45 في تفاعل يشتمل على عامل مساعد 
يكون عادة اصغر قياسيا بقيمة *45 لنفس التفاعل عندما لايشتمل 
على عادل. مصاع ولكن فقن قيمة 16 التفاعك: في طياف اللخامل 
المساعد نفسها يتبغي أن تقل قيمة طاقة التنشيط للتفاعل في وجود 
العامل المساعد عن قيمتها في غياب العامل المساعد كي يتم 
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نننيع نئي فس يدع دحي تنه لحم جرع بق * ل ونمو ج اذ ؤم د طقل دا # ماهد نح تيعد تكوب نه لماز نبت سه حل > حادق ؤ عي خم لدوب آل نيا تيم دبّ هبيه يذ لد > وباج بع ع شد( جا سر نسدد عد نت الث قتعا دف نجة شلعه 2.١‏ عد اشن و ذاه ضام محف قف طح غنات مشمفطط سشذه خلالك شد برع انو دمو نك لطت بد 


مه ابسالاجداتح لن د37 لخت بجت رليك ملتسم "رهد 


التعويض عن النقص الذي حدث في قيمة *85 من جراء ادخال 
العامل المساعد. ان دور العامل المساعد هنا ايضا أنصب على تقليل 
قيمة طاقة التنشيط للتفاعل كما كان الحال وفق نظرية التصادم. 
ويمكن توضيح دور العامل المساعد في التفاعل الكيميائي 
بدلالة منحنيات الطاقة الكامنة في الشكل )١(‏ الذي يوضح علاقة 
الطاقة الكامنة للمواد المتفاعلة بالمواد الناتجة من التفاعل وبالمعقد 
المنشط الذي يتكون في التفاعل. اذ يلاحظ ان طاقة تنشيط 
التفاعل (مم:5) في غياب العامل المساعد ( يكون التفاعل عندئة 
متجانسا كنا ) ممثلة بدلالة الفرق في الطاقة الكامنة 
للمعقد المنشط والمواد المتفاعلة ٠‏ والتي تنخفض: إلى قيمة 
أصغر (و ) في وجود العامك المساعد ( أي عندما يصبح التفاعل 
غير متجانتس 5دامعمءع5مو)ء11 م).يبين الجدول الاتي دور العامل 
المساعد في خفض قيمة طاقةٌ التنشيط(:1)لبعض التفاعلات المعروفة. 
بالكيلو جول للمول 


العتامل” التتساعد في غياب العامل في وجود 
المساعد العامل المساعد 


راع ولس زقع2 


2770-21-0 


التحلل الحراري للايثر 
110 و0) 
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وم نتلوعط : : 1 


7 
لالت لتم تدوعت امي مه عم] عاتامعم برومعوع-امتامعته ١‏ 


5 ع1 ستاك 
00 ل 5 ٠١‏ اك ل لسراعات عطا آه رعق نان 


الشكل (١):منحنيات‏ الطاقة الكامنة لتفاعل يتم في غياب ووجود 
عامل مساعد في التفاعل. بووبركا تمثل طاقة تنشيط التفاعل في غياب 
العمل المساعد (يفاعلمتدانس) وييبرط تمثل طاقة تنشيط التفاعل 
عند وجود العامل١المساع‏ دل (تقامل تير متجانس). 


حل 4 أن 


لكالا ابصعى أطنة , 


0 


ادامل عي متاو بيه 0 د 
ا ع كبروء دعع موعن كز للوتاعهم 
3 جوزل هم 11 


فيا . 


ف 


(00519881» عاق ) ورهه! 
2 رع" . 


0 . 6.- 5 4 3 لع ١‏ 0 
ا 0 رد 
مه ل اجترو ضايع لمحراداات مه لمحرل يفون عد] العميضسل دمتموا ويك 0 


لمم قرطتن خط مات جمسلامات2 متدلانعريئف عطا ليله مز :171 أن حبرهم عمل 


الشكل (؟): علاقة لوغاريتم ثابت السرعة للنفا 


الخرارة وفق نظرية أرينيوس. 


قل عفار وري 


عمط صا علم فد كب هه لاح مكلك أ لخلا مكف اك جه اد علد ده © ون :حم ندا نس ع فل مرك ف تمد عانم سحكا كل حامة شاع +2 / [ل ين تقد ا جد ات معاعة تهات كرض حب اماه شخقضي. أو تسج وداج ع كوا وسو نول وا كن فا حل موي لس 2خ :مسرن عق مو و + فنعو وت جل عط كلتك ننه مش سح مضه نك تس قط تعن اهدحا تحط جيك او ظفح ةعم لم0 مخز عاب ا بناوت عاك للا لوست ناوعا رسام جل لطع ميك لمجم المت بس ها شا ص د زجتحم ماهد » من يكين نأ ب قن مسجلا ونصجض :7 يك كم شهد اح انان مدوم عم ها ريط نيج يخ نا طتعوستعدم ند مت كمه يد يك متح دا و ولعت :قط هات نف مد نع تله كاده سنا نعف حالش كله مس طحم ةن كد تلماه مها كد اشعلا غتتك لمث تاعمد لد شك لزه جد مدد وهات “مسد هذا 


اح .3س ممم م سسو نمم 0 را يو ال ل سيو يي ا خالل ا ا ا سس ات هده ل أخ«««” الا عونو دءءاءةءةااسنتشصين عدم مس عستا وي 


ل اهيز ان سد دعس نخدم :4 داه ..حوجيم ع بجوي وا تر 1177 مرك بن لين ا عد 


يتم عادة تعريف ثابت السرعة (1) لتفاعل بدلالة معادلة 


أر ينيوس (20081100 15ا1درءط:.ى) على النحو 
)6( العم مع مدع عط فععع عق (ر 11 اركاء ) جدة. ‏ فر 3 عر 


وذ في هذه المعادلة يسمى بثابت ارينيوس (]025]82© نالطع ط سم ) 
أو مسبوق المقدار الأسي (7م1ع [ة1)معمومع«ع-ع:2 ) وبمقارنة هذه 
المعادلة بالمعادلتين ( ١‏ ) و (" ) السابقتين يتبين ان 


(وفق نظرية التصادم) 7 - إر 
(وفق نظرية حالة الانتقال) اق رز [يزح إر 
يمكن كتابة المعادلة (5) بالصيغة اللوغارتمية الاتية - 
)7( 00 51100 | ]ك-4 مادهها 
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فاذا كانت حركية التفاعل الكيميائي خاضعة للمعادلة(5) فانه ينبغي 
الحصول على علاقة خطية'عَندسيم قيم ©ل0! مقابل قيم + ,ويكون 
مزل اللسقي تيدص ب كن _ واما"مقطع الخط السق 
على المحورعلم! (عند قيمة 6 ضفر ).يساوي 4 ماء ويمكن من 
ميل العلاقة للخطية الحصول على طاقة للتنشيط (8)» ويمكن من 
المقطع الحصول على قيمة 4 . 

بين الشكل (07) علاقة قيم علدا مقابل لتفاعل في غياب 
(تفاعل متجانس) ووجود (تفاعل غير متجانس) عامل مساعد في 
وسط التفاعل. يلاحظ في هذا الشكل ان الجزء غير المنقط من كل 
خط يمثل القيم المستحصلة من التجربة والقياسات العملية» في حين 
يعثل التجزع المتقط من كل خظ انتكياة خار جيا( ممتكه أ هصهما»1) 


الجزء غير المنقط من الخط في التفاعل المتجانس (في غياب العامل 

المساعد ) قصير ويتسم بانحدار اكبر قياساً بالجزء غير المنقط في 

التفاعل غير المتجانس ( في وجود العامل المساعد ). والاكثر من 
ذلك ان الخط غير المنقط للتفاعل المتجانس اقصر من نظيره للتفاعل 

غير المتجانس . يسئنتج من هذا : 

أ- ان طاقة التنشيط 8 ( المقاسة من ميل الخط ) تكون اكبر في 
التفاعل المتجانس الذي لا يشتمل على عامل مساعد قياساً بقيمة 
هذه الطاقة في التفاعل غير المتجانس الذي يشتمل على العامل 
المساعد. 

ب- يكون طول الجزء الخظيّ»المستحصل من القياسات العملية 
المناظر لقيم على المخور الاي اقصر ومنزاحاً إلى يسار 
الشكل مناظراً إلى:.القهم. الصغيرة للمقدار - ( أن القيم العالية 
لدرجة الحرارة 1) في حالة التفاعل المتجانس غير المشتمل على 
العامل المساعد. وبالمقابل يلاحظ ان طول الجزء الخطي المناظر 
لقيم -- اطول ومنزاحا نحو يمين الشكل ومناظرا إلى القيم الكبيرة 
للمقدار ب ( أو القيم المنخفضة لدرجة الحرارة 1) في حالة كون 
التفاعل غير متجانس أي عند وجود العامل المساعد في التفاعل. 
خفض قيمة طاقة التنشيط ( من مما إلى عم ) » ويسبب في 


انكر 7 3 5 .مك مي مجحو فمسالت تيع - لطاع علطام لالد العا م بام لكيه مج / لمات ماك ققاه لم لمشيس زم 
يق ت حنج كع هو ع بوساح نع داك ق تلظ لك + #عاعدة نخطة» هنا دحوت بقن دجا ان مب سمخ ده 3 انم تدم مشصل م منرم ملت سكعنا مقت . ةحيص . 
4ج أي حيط بت عحسخدة نفس ون عساعن. 


نفس الوقت ازاحة مدى درجات حرارة حدوث التفاعل إلى 
درجات الحرارة الاوطأ (من ع< إلى 7) . ظ 

د- ينطوي فعل العامل المساعد على خفض كلفة التحضير والانتاج 
بسبب خفضه لدرجة حرارة حدوث التفاعل بالسرعة المناسبة. 
ان العامل المساعد المضاف إلى تفاعل كيميائي لايؤثر عادة في قيمة 
ثابت التوازن (1) للتفاعل. فهو يزيد من قيمة ثابت السرعة (1) 
للتفاعل باتجاه تكوين نتاج التفاعل ( نحو اليمين)» ويزيد ايضا من 
قيمة ثابت السرعة ( ©1) للتفاعل في الاتجاه المعاكس (نحو اليسار) 
لقحوول نقاج الفاعل الى ,مادة متذاعلة بالشكل :الذى يمن ركام قايث 
التوازن بنفس قيمته عند ثبوت درجة الحرارة » اذ ان: 

(8لسسي د و ع م ها ع 2 عر 

ولابد لنا ان نوكد“ن 'الفِعْلّرالمساعد للعامل المساعد يظهر 
فقط عندما يكون حدولا اهاقل ملكنأ وميسوراً من وجهة النظر 
الثيرموديناميكية. فاذا .كانت قِيمَة 46 لتفاعل ما موجبة فانها تعني 
عدم امكان حدوث التقاعل فى" الطروف التي حسبت لها قيمة 46 
ولن يكون للعامل المساعد عندئذ أي تأثير في تغيير قيمة ©4 وعلى 
امكان حدوث التفاعل. فالفعل المساعد للعامل المساعد يظهر فقط 
للتفاعل الذي تتنبأ الكميات الثيرموديناميكية بامكان حدوثه عند 
الظروف المقررة. 
الفعل المساعد والإمتزاز نام 4050 لطة 5أؤئ5[ة)ة 0 

الفعل المساعد لاي عامل مساعد يحدث عادة عقب حدوث 
عملية الإمتزاز (1100م+4050). فجزيئات المادة المراد تفاعلها تعاني 
أولا إمتزازاً على المواقع الفعالة (51)65 401:976) الموجودة على 


سطح العامل المساعد. والإمتزاز هو ارتباط فيزيائي: أو كيميائي 
لجزيئات المادة بالمواقع الفعالة اما من خلال قوى فاندرفالز 
الضعيفة(وءعع:0] كلمة/لا عل مولا علمء/1ا)أو من خلال تكوين اواصر 
كيميائية مع المواقع الفعالة على السطح. ويسمى الإمتزاز من النوع 
الأول بالإمتزاز الفيزيائي (5منام:ه05م لهءزووط2) والذي يكون 
مصحوبا بأنبعاث قليل من الحرارة ( بحدود ٠١‏ كيلو جول للمول أو 
اقل). اما الإمتزاز من النوع الثاني الذي يؤدي إلى تكوين أواصر 
كيميائية بين الجزيئات الممتزة ومواقع السطح فانه يدعى بالإمتزاز 
الكيميائي (1100م:060150) ويكون الإمتزاز هذا مصحوبا بانبعاث 
حرارة اكبر قد تصل إلى مستوى الحرارة المنيعثشة عند 
تكوين الاواصر الكيميائية' الاعتناديةم تسمى الحرارة المنبعثة أو 
المصاحبة لعملية الإمتزاز بكحرارة الإمتزاز (100)م:050 01 غوعء1]) 
ويحدث الإمتزاز الكيميائي. على سطح عامل مساعد من خلال عملية 
الإمتزاز الفيزيائى. وكلما كانت حرآرة الإمتزاز الكيميائي كبيرة كلما 
كانت الاواصر الكيميائية المتكونة بين جزيئات المادة الممتزة ومواقع 
السطح اقوى وامتن. والجزيئة أو الذرة الممتزة كيميائيا على سطح 
تكون اقرب إلى ذرات السطح قياسا بالجزيئة التي تعاني إمتزازاً 
فووبافا على السطح. ان درات السطح لأية مادة صلبة تكون عادة 
غير مشبعة وتميل الىالارتباط وتكوين الاواصر مع ذرات وجزيئات 
المواد الاخرى التي تقترب منها من خلال عملية الإمتزاز .الشكل (*) 
يبين الإمتزازين الفيزيائي () والكيميائي (0) على سطح وحرارتي 
الإمتزاز الفيزيائي (م811) والكيميائي (5110)» ويلاحظ ان 411 اكبر 
0 من قيمة م2411 اما طاقة تنشيط الإمتزاز الكيميائي () فانها 


تناظر إلى ارتفاع نقطة تقاطع منحني الطاقة الكامنة للإمتزاز 
الفيزيائي مع منحني الطاقة الكامنة للإمتزاز الكيميائي . 

قتلك ذرات. أى جزيتات 'للمادة الممئزة كتميائيا على سطع 
درجات حرية دورانية واهتزازية. وقد تمتلك ايضا درجة أو درجتين 
من الحرية الانتقالية. وعندما تمتلك الجزيئة الممتزة كيميائيا على 
سطح درجة واحدة أو درجتين من الحرية الانتقالية يصبح بمقدروها 
القفز من موقع إلى آخر على السطح؛ ويوصف الإمتزاز الكيميائي 
عندئذ بأنه من النوع المتحرك أو المتنقل. وعندما يكون العامل 
المساعد مادة مسامية يصبح بأمكان الجزيئات الممتزة على سطحه 
الانتشار والتسرب إلى داخل المسام والوصول إلى المواقع البينية في 
داخل بنية العامل المساعد الصلب.وتكوين محلول غاز أو بخار داخل 
بنية المادة الصلبة. وتدعى«هذم العمّلقة “يا لامتصاص (1100م5501لم). 
فالامتصاص يتم من خلال_عملية. الإمتزاز الفيزيائي ويكون عادة 
مصحوباً بامتصاص كاقة..بككبن عملية الإمتزاز التي تكون غالبا 
مصحوبة بانبعاث طاقة. 

فاذا زيد ضغط غاز جرى امتصاصه في مادة صلبة فان 
زيادة الضغط سوف تنصرف إلى تكثيف الغاز أو البخار في مسام 
وقنوات المادة الصلبة. ش 
الإمتزازوتفاعل السطح 20 2 ع1122ناك5 200 11011م0501 م 

قد يحدث إمتزاز نوعين من الجزيتات (مثل 4 و8) في 
وقت واحد على سطح عامل مساعد عند ظروف معينة» فتعاني هذه 
الجزيئات بدرجات متساوية أو متفاوتة إمتزازا على مواقع السطح 


الخالية. فاذا لم تكن حرارة الإمتزاز كبيرة يصبح بأمكان الجزيئات 
الممتزة التمتع بدرجاتها من الحريات الاهتزازية والدورانية 
والانتقالية. وتستطيع الجزيئات القفز إلى المواقع المجاورة؛ وقد 
تؤهلها هذه الحريات إلى اقتراب بعض جزيئات 4 إلى بعض 
جزيئات 8 وتصبح الجزيئة 4 الممتزة على موقع بجوار جزيئة 8 
الممتزة. فاذا كان 5 يمثل موقعا سطحيا يحدث عليه عملية إمتزاز .4 
أو 8 فان عملية الإمتزاز الكيميائي لنوعي الجزيئات (4 أو 8 ) 
على مواقع السطح الفعالة (5) تكون على النحو: 
8 كم 


| | امتزاز كيمياشي 


4ه ع »© ار تح 8428 عدر 
| ذا 
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والرقمان )١(‏ و(١)‏ يشيرات إلجَّ-موقعين سطحيين متجاورين. وهذا 
التقارب قد يسمح للجزيئتين” الممتزفين_ التفاعل معا وهما مرتبطتان 
بموقعيهما لتكوين نتاج التفاعل 48 على هيئة جزيئة ممتزة على 
موقعين سطحيين متجاورين وقد يكون ارتباط الجزيئة 48 بالمواقع 
السطحية بأنماط اخرى كما ترى: 


مضخص سحا ف الح مض د نعمت ]نكو حاطافج بج حرج لهج منماف نه ملا نام اللا رناء سالاب بع لما ملظل لاطا خدماء حل احمات لت مدعف مشقك هححص ا الغسس ع سخ سعط جع مهن ان اتش عت ام جه الج د جلما بذ ١‏ لذد/ 


ثم تفك الجزيئة 813 الممتزة على موقع أو موقعين أرتباطها بالسطح 
وتتحرر من قيود السطح وتنطلق إلى الحالة الغازية (أو إلى حالة 
المحلول). تدعى عملية تحرر الجزيئة الممتزة على السطح وعودتها 
إلى الحالة الغازية (أو إلى حالة المحلول) بالابتزاز(6105م126502). 
ويحدث الابتزاز بالنسبة إلى جزيئات نتاج التفاعل اذا كانت حرارة 
إمتزازها بمواقع السطح صغيرة؛ وتتحقق هذه العملية من خلال 
تحول الجزيئة الممتزة كيميائيا على سطح إلى جزيئة ممتزة فيزيائيا 
فيضعف ارتباطها بالسطح ثم تنطلق بعدها إلى الحالة الغازية الحرة. 
فالابتزاز أذن هو عكس عملية الإمتزاز. 

أن التفاعل الذي تحقق بين جزيئات 4 وجزيئات 8 على 
المواقع السطحية وهي فح 'ظطؤىمرإمتزاز كيميائي أشتمل على كسر 
وتكوين اواصر كيميائية»؛,ويسّمى/ هذا النوع من التفاعل. ب تفاعل 
السطح (م00)ع13 5:1306) 3 تفاعل السطح على العامل المساعد 
يتحقق كخطوة لاحقة لعملية الإفتزإز-الكيميائي. لقد كان دور العامل 
النساعد بين خلال غملئة الإمتز از .علي هو كقريب الدزيكات المدةة 
ادن يعضيها البغضن ومن ل اعذاة الكاروقه المقامية لقاطلينا” معا: 
وينطوي الامر كذلك على تقليل طاقة تنشيط تفاعلهما بحيث يحدث 


التفاعل بدرجة حرارة أوطأ. يمكن تلخيص العمليات التي أشتمل . 


عليها الفعل المساعد في هذا المثال البسيط الذي تطرقنا اليه فيما 

مضىء وكذلك بشكل عام بما يأتي: 

-١‏ اصطدام جزيئات المادة (أو المواد) المراد تفاعلها بسطح العامل 
المساعد أولا. ظ 

؟- قد يتحول الاصطدام بالسطح إلى إمتزاز فيزيائي. 


2111 


00]؟ مموجيئد 0261 
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١‏ . اه 
لانكه ,امطميم طم ترف ل رط كد ورورزمع مدل لطر ووم ذااكناء لامر رموه أمملمجروع لوط 


قاد لوط رساي مادام مما ل اا 
الشكل ("): منحنيات الطاقة الكاثية للأمتراز/الفيزيائي (”1) والامتزاز 
الكيميائي (0)) للهيدروجين على شط النبكل/ م411 و 8110 عنلان 
حراري الامتراز الفيزياني والاختوارسكلكيماني على الترالي وبرير2 يمثل 
طاقة تفكك مول واحدىمن حؤئيائت الميدروجين و12 تناع طاقة التنشيط 
للتحول من الامتزاز الفيزيائي الى الكيتمياتي “لاحظ مدى تقارب الذرة 
او الحرئية الممترة من السطح فٍ نوعي الامتزاز. 


نامع وخلم 
1 هما 


5 ]0 لامع كاك نافلت 0 عاء نميو , 


ل ا ال 001 


الشكل (4): علاقة فعالية العامل المساعد بقوة الامتراز » ويلاحظ 
ان فعالية العامل المساعد تكون أقل عندما تكون قوة الامتزاز 


5 


ضعيفة حدا او عندما تكون قرية برا 


9 
16 
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ع0 00 
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حسم بسي رمع سوجيوويسر مي رن سييصل 
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-٠‏ قد يتحول الإمتزاز الفيزيائي بعد ذلك إلى إمتزاز كيميائي ترتبط فيه 

الجزيئات الممتزة بأواصر كيميائية معتدلة القوة بمواقع السطح. 

5- وللجزيئات الممتزة على سطح كيميائيا درجات حرية متنوعة قد 

تؤهلها على الحركة والتنقل على مواقع السطح وهي بحالة إمتزاز. 

واذا أقتربت الجزيئات الممتزة من بعضها البعض وهي بحالة إمتزاز 

فقد يحدث التفاعل فيما بينها ويتكون نتاج التفاعل الذي يبقى بحالة 

إمتزاز كيميائي على مواقع السطح. 

ه- تتحول الجزيئة المتكونة من جراء التفاعل من حالة الإمتزاز 
الكيميائي إلى حالة إمتزاز فيزيائي تصبح فيها جزيئة نتاج التفاعل 
ضعيفة الارتباط بموقع السطح. وقد يصبح بمستطاع الجزيئة الممتزة 
فيزيائيا بعد ذلك فك ارتباطها بموقع السطح فتغادر السطح من خلال 
عملية ايتزاز. وبهذه العملية تخلؤ مؤاقع. السطح التي كانت مشغولة 
بجزيئات النتاج الممتزة؛ فتصبح تلك الموؤاقم مؤهلة من جديد لحدوث 
إمتزاز الجزيئات عليهاء ويهذا يسِتمرتقاعل السطح طالما تتوفر جزيئات 
متهيئة للإمتزاز. وطالما كان بامكان: جَرَيئات تتاج"التفاعل مغادرة مواقع 
السطح واخلاء المواقع التي كانت تشغلها. ان حرية حركة الجزيئات 
الممتزة على مواقع السطح؛ وضعف ارتباط نتاج التفاعل بمواقع السطح 
شرطان اساسيان لحدوث واستمرار تفاعل السطح . 

يبين الشكل (؛) أن اقصى فعل مساعد وأقصى فعالية يتمتع بها 
العامل المساعد تتحقق فقط عندما يكون ارتباط الجزيئات الممتزة 
يميائياً بمواقع السطح .من خلال أواضر معتدلة القوة. فالفعالية 
القصوي للعامل المشاعة تتحقق فقمة: 


أ-عندما لاتكون الاواصر المتكونة في عملية الإمتزاز الكيميائي ضعيفة 


جدا حتى لاتتسبب في أبتزاز الدقائق الممتزة على سطح قبل تقاربهما من 


بعضها البعض وحدوث التفاعل بينها. 
يخوكتلك عتدما لاتكون الأؤاضن المتكونة في بغملية الإنعزاز الكرمياتي 
قوية جداً حتى لاتفقد الجزيئات الممتزة على سطح درجات حرياتها فتبقى 
كاك مرشعلة وبواقعها نو زا صقطيع: الانتقا إلى مواقم السظطع الاكررى. 
والإمتزاز الكيميائي القوي يتسبب كذلك في تغطية جميع مواقع السطح 
الفعالة سدرخة فيقف عندقة الآمثز اذ . 
يجري التعبير عن مقدار الإمتزاز 76 ( بدلالة جزيئات أو 
مولات أو حجوم ) على سطح بدرجة حرارة معينة بدلالة مقدار 
تغطية السطح 0 ( ويسمى اختصارا بالتغطية معه:»00:7© ) حيث 
١... ... ... ....)9(‏ ...رم / ][ - 6 ٍ 
ويقاس 5< ( ااذاءكانت-المادة الممتزة غازا) عادة عند ضغط 


التوازن 2 بدرجة أكر.ارَة ‏ معينة؛ و2 هنا يمثل ضغط الغاز المتبقى ‏ 


في الطور الغازي والذي لم يتحول إلى طورالإمتزازء أمامعا فهو 
يمثل مقدار الإمتزاز اللازم لتكوين طبقة جزيئية واحدة كاملة على 
السطح. فاذا عرفت مساحة مقطع الجزيئة الممتزة أمكن 
تحويل ما (وهومحسوب كجزيئات أو مولات أو بدلالة حجمية ) 
إلى مساحة سطحية فعلية (هعة ع30أئنا5 [2بلنعة)ء وهي تزيد 
كثيراً على المساحة السطحية الظاهرية للسطحء ويجري ايجاد ,م 
عادة بالنسبة لاي سطح صلب من خلال عملية إمتزاز فيزيائي لغاز 
النتروجين على السطح بدرجة 7,6 كلفن كما سنرى لاحقا. 
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مضو جيعد وذ ويج ذااع :4 نعم س ع داقو ل زعاه رذ بمخاد رارج ردجت بوص خد ا كلظ أممظ حا ص ء مخ لتخا هد [١‏ سعد ساوح سخ ند ةك علق #نعع ص وك عم نس سف ع 3 جنات هع ا خم ل كلعف جولتك شل خط »احاح ان شع تح خخ وف بس سس نوكه ) صلم "سق محنف الات “د وخا ناد نتم والكل: جزتجال اد اد جد ا زا لاجد . 


يبين الشكل (5) علاقة 0 بضغط التوازن 7 ويسمى المنحني 
المستحصل ب (( أيزو ثيرم الإمتزاز)) ممعطنه؟1آ ه15ام:4050. تزداد 
قرم :8 ب إزدرك ١:‏ بح ,لل إلى الواجد الشدييع ييما عن 
السطح قد تغطى بأكمله بطبقة جزيئية واحدة على السطح. وعندما 
يصل السطح إلى حالة اشباع بالجزيئات الممتزة فيزيائيا عليه يقف 
الإمتزاز ويُصبح الأيزوثيرم على هيئة خط مواز لمحور الضغط ‏ . 
وهذه هي العلاقة التي توصل آليها العالم لنكماير (2أناتمعمه])» وقد 
سمي الايزوثئيرم بإسمه (1501962302 #اناترعصما) وو ضع له الصيعة 
' الرياضية الآتية: 
3 0 
وط هنا ثابت بدرجة حرارة ممعينة» وعندما يكون المقدار م6 في مقام 


المعادلة صغيرا بالقيلال]: ام الكصحيح تتحول المعادلة إلى : 
(11) لالط 6 
فتتحقق عندئذ علاقة_مباشرة بين قيمة, 6 وضغط الغاز 7.وعلى 
العكس عندما تكون قيمة" المقدّار م0 كبيرة قياسا بالواحد الصحيح 
يصبح بالامكان تحويل المعادلة )٠١(‏ إلى : 

مم 


12 الس ا 
(12) 6 


وهذا يؤكد اقتراب قيمة © من الواحد الصحيح عند الضغوط أو 
التراكيز العالية» ويكون السطح قد تشبع تماما عندئذ بجزيئات المادة 
الممتزة. 

وعندما يحدث إمتزاز لنوعين من الجزيئات مثل (4 و 8) 
في وقت واحد على سطح عامل مساعد معين» فان تغطية السطح 


000 )00( 


ٍُ 


الشكل (ه) : ايزوثيرم لنكماير للامتراز الفيزيائي لغاز على سطح 
صلب » ويلاحظ فيه تغير قيم تغط ةٍالبُميم ( 6) بدرحة حرارة 
ثابتة مع تغير ضغط التوازت رظ).وئصل قِمم ( 6)) عند تشيع 


م7 
(02-6)” 


5/8 


الشكل (5) : رسم علاقة بي أي ني (813:1) الخطية للحصول 
على ار © 


> حمس من اله عن لوده جح ات خا عم ذ و20 موز دعلا ناخب كم نفس معو لأست( مج وله ناي مجو د وك موي نت منت رج يهو سو و شخت كرا عش كد مف يدع بمنعجة ل لف رهط ننس مت مم نح سمتلي وذ خالسة نة > جنك لإهمكا دن 097 اعد لماه يتش ب #* نم ججتنء.ءهة .19 ي:20؟. 


بجزيئات 4 تكون ,6 وتغطية السطح بجزيئات 8 تكون و26 
ويصبح لكل نوع من الجزيئات قيمة 6 خاصة بها( مط لجزيئات له و 
58 لجزيئات 8 ) وتتحول معادلة لنكماير (المعادلة )٠١‏ عندئذ الى : 


زع كر ,م8 07 

(13) لاس 9 تج حرق 
ومروق 00 

(14) ا بصو م :0 


و 88 و 29 هما ضغطا الغازين 4 و 8 عند التوازن والمناظرين 
للتغطيتين ,6 و 6 على التوالي. وتعتمد سرعة التفاعل( / ) التي 
تحدث بين جزيئات 4 وجزيئات 5 الممتزة على السطح بدرجة 
حرارة ثابتة على قيمتي ,#:ورو6 كما يأتي : 


و هنا هو ثابت السرعة للتفاعل. ويمكن ادخال قيمة ,6 و و6 من 

المعادلتين (14(:)13).في_المعادلة (1.5) للحصول على معادلة عامة 
لسرعة التفاعل الذي يتم على السطح. ظ 

وقد يخضع الإمتزاز الفيزيائي لأيزوثيرم بي اي تي( 887).. 

المعبر عنه بالمعادلة الآتية المعروفة بأسماء المؤلفين الثلاثية: 

م 1س 1 م 


(16) ل ا 0016 
0 16 رط (7 وم )ا 


و0 هنا ثابت» و10 هو ضغط البخار المشبع للغاز الذي يعاني 
الإمتزاز على السطح بدرجة حرارة الإمتزاز. فاذا كان الغاز الممتز 
نتروجينا يصبح 80 بمثابة ضغط البخار المشبع لسائل النتروجين في 
درجة حرارة الإمتزاز ( وتكون 78 كلفن عادة). فاذا كان الإمتزاز 


قدت 


بدرجة حرارة معينة خاضعا لهذه المعادلة يصبح بالامكان الحصول 


على علاقة خصيه علد رصم جم وب وم )مر (على المحور 


بيه 


5 1 : : 1|- ) ا 


سب. ويمكن من قيمتي الميل والمقطع الحصول على قيمة 
الثابت © وعلى المقدار م< الذي أشرنا اليه سابقا وقلنا عنده بأنه 
بمثابة المساحة السطحية الفعلية لسطح المادة الصلبة أو العامل 
المساعد الصلب. وهذا الاسلوب:.متبع في ايجاد المساحة السطحية 
الفعلية للمواد الصلبة» وهوه مِعِتَمِدمبْشّكلٍ واسع في الصناعة لايجاد 
المساحة السطحية الفعلية| للمساحيق_الصبلبة. يبين الشكل (:) علاقة 
بي أي تي لإمتزاز /غاز.. النتروجين على سطح صلب بدرجة (ه؛) 
كلفن: وهناك أنواع أخرى كثيرَة مَنَ أيزوثيرمات الإمتزاز ولكننا 


مساويا 


نشير إلى اهم خمس أيزوثيرمات منها في الشكل .)2١(‏ 

عندما يكون العامل المساعد(أو المادة الصلبة عموما) مادة 
مسامية يكون أيزوثيرم الإمتزاز كما في الشكل (*) . ويلاحظ أنه 
نازساة. السك النسبي( ل ) عاق الفماق على .ماذة مسافية قا 
منحني الإمتزاز يتفرع إلى فرعين في بعض أجزائه. فالجزء الصاعد 
(الايمن) من المنحني يتم الحصول عليه خلال عملية الإمتزاز. أما 
الغاز الممتز على السطح إلى عملية ابتزاز من خلال تفريغ منظومة 
الأمتزاز والعمل على طرد الغاز الممتز على السطح بالتفريغ. 


لامعا 


وامسيعه وي عدون أوزيس ها ع مدان سيت بهن فج سمط تام عفن همس ولد ب ا للبدوء ارد جمدعد هنك _اسؤيقم نه خملا ناكا عد وتمطسطع تت فاون مدر عد له تهت سح سخ قشف ف كش دغ فو ديه أدبنس بوتبخسي لمي + كلاه ل لاما مضل ناج مقن هد 


ا بو بو يي 


ا ا 


١9 6‏ جإم .© ه/م ١6‏ يم 


١9 5م‎ 


لتق و بت ل | ا 
ب8/م 5/8 5/5 


سه شط ا لي ا ري د يس 
التخلفية م1.00 1175)6:6515). ويتوقف نمط منحني التخلفية على شكل 
المسام الموجودة في المادة الصلبة التي يحدث عليها الإمتزاز. وهناك 
ثلاثة أنواع رئيسة من منحنيات التخلفية وهي تناظر إلى ثلاثة انماط 
من المسام. 

-١‏ نوع 4: وينجم عن وجود مسام أسطوانية في المادة 
الصلبة (لدء21عله!0/1)). 

؟- نوع 8: ويعود إلى مسام بشكل قناني الحبر(ءم13 8011 - علهآ). 
- نوع 8: وينشأعن وجود مسام على هيئة فسح أو 
شقوق (6مهط9 5114) 
وقد تكون المسام خليطا من«نو عن فلحثة من هذه الانواع. 

تكون العوامل المسلاعدة / (5)5:ز!)02) على انواع مختلفة؛ 

منها الفلزية ومنها ,على هيت كبات كيميائية أو خليطا من مركبين 
أو أكثر. والفلزية منها ك3 تكوث- على قيئة أسلاك أو اشرطة أو 
اقراص اومساحيق أو مشابك وبأنواع أخرى. والمركبات الكيميائية ... 
تكون على هيئة أكاسيد أو كبريتيدات أو على هيئة معقدات فلزية. 
وقد تزداد فعالية العامل المساعد بشكل كبير عند اضافة مقادير 


ا 


صغيرة من بعض المواد ( فلزات أو أكاسيد أو كبريتيدات ....) 
بنسبة حوالي )5-١(‏ # اليها. تسمى مثل هذه المواد المضافة 
بالمرقيات (0:65رهع5) . وقد يكون للمادة القليلة المضافة تأثير 
سمي (عسنده5ذه0) على العامل المساعد فتبطل فعالية العامل المساعد 
عندئذ بشكل كبير وهذه المواد تسمى بالسموم (2015025). 


يمكن تبخير فلز معين ومن ثم تكثيف بخاره على سطح زجاجي أو 
معدني على هيئة غشاء رقيق. يسمى مثل هذا الغشاء ب (( الغشاء 
المحضر بالتبخير 3م1ااط [171»]2 0:260م503). وتكون لمثل هذا 
الغشاء الوقيق .مساحة بنطلحية وابيحة قياما هوونياة القليل.. و العقاء 
هذا يتمتع عادة بفعالية عالية على الإمتزاز والفعل المساعد. وقد يتم 
ترسيب فلز ثمين (كالذهب أو البلاتين) على سطح مسحوق ناعم 
رخيص (مثل السليكا أو الألومنيا أو الكاؤلين). ويؤدي هذا العمل إلى 
الحصول على مساحة سطحية واسعة للفلز المترسب ويتمتع بفعل 
مساعد كبير » يسمى الفلز عندئذ بانه مسد ( لعتتمممنة 
0181) كما يسمى المسحوق الصلب الذي تم ترسيب الفلز عليه 
بالساند ():ومصن5) أو الحمال (معاسصد2) . 

قد يتعرض سطجح العام الميياعد إلى الاتساخ (عستلته) إذا 
اكتسى بالبقايا الكربوإية كالاجمة_إعن التحلل الحراري لبعض 
المركبات العضوية: المتفاعلة على السطح.ء وينجم عن ذلك فقدان 
العامل المساعد لفعاليته السطحَية» يمكن التخلص من الاتساخ بحرق 
البقايا. إلكربونية المتجمعة على سطح العامل المساعد في جو من 
الاوكسجين. وقد يكون إمتزاز بعض المواد على سطح عامل مساعد 
شديدا وقوياء ويستمر حتى بعد اكتساء كامل طبقة السطح بالمادة 
الممتزة. وقد يستمر الإمتزاز لتكوين عدة طبقات على السطح . 
ويحدث هذا عند إمتزاز الاوكسجين على بعض السطوح الفلزية. 
وتتجاوز قيمة © في هذه الاحوال الواحد الصحيح إلى قيم عالية. 
وينجم ذلك عند حدوث عملية الاندماج (م0:,20م:1000) عقب اكتمال 
طبقة سطح الفلز. ويحدث الاندماج الذي يعقب الإمتزاز الكيميائي 


عادة من خلال اتتقال ذرات الفلز الى ما فوق طبقة الإمتزاز 
الكيميائي أو غندما ستطيع جزيئات غان الاوكسجين: الانتشار الى 
ماق الفلق الفسلياء ,تضم .عملية: الانتماج للآلية خاضية تسن 
ككن طلانة كفيط العملدة الى فين متففضية قناظة كلى. احذوة 
التفاعل حتى في درجات الحرارة الواطئة. 

أصبحت العوامل المساعدة في يومنا هذا بأشكال بلورية 
مختلفة (بلورة منفردةء» او متعدد البلوراتء وبلورات موجهة 
المستويات البلورية) وبأشكال وانماط كثيرة» وتكون لها مهام مختلفة. 
وللعامل المساعد خصوصية؛ فهو يختص بتفاعلات معينة دون 
غير هاء فهو ينتقي التفاعل وقد يتحكم في ظروفه وسرعته. وسنركز 
فى هذا الميدان على نوع مْعين من العوامل المساعدة المعروفة 
بالزيوليتات (2601165) التي أضْبحت تستخدم على نطاق واسع في 
الصناعة لتحضير الكثير من الم5اد الكيميائية. 
الزيوليتات (11165م0ع72) 

ينشأ الهيكل البلوري للسليكات (5111:03:65) عادة من خلال 
مساهمات ذرات الاوكسجين الموجودة في وحدات +5:0 التي تشتمل 
عليها وذلك لبناء شبكة متصلة من رباعيات الاضلاع (072عطهماء1). 
واقنشياً من جراء ذلك بنى صفائحية (16نااءدما5 ]ع5286) أو بنى سلاسل 
ممتدة(013155© 1010116).يبين الشكل(3) كيفيةارتباط مجموعات 5105 
معا لتكوين هيكل أنيون حلقي (“51:09) او لتكوين سلسلة أنيون 
ممتدة (بيروكسين) بتركيب ,(“5101). يبين الشكل )٠١(‏ هيكل 


سف ا نود :هج :جنيو نظي يسجم ‏ سنبوو مم٠‏ مذ مما 7 م كفو سو نلدميزت « ل مكلا طم كد ل جمعا/ لذ جحو سد رنع اجام قم خصو بد خم 9 واس خيتو مت انه نادت اعفد جمس شا سلما بن سس سئس عن طع فح معن سمه غلك ص اث لفح ع ع دق + خنه فت تهت لحف م هت قحف خاماك توع وك ميمه كناد لك فخي + لمعا مساب 6 


جاه الس 2خ جوع ططتع جره تاساك مك جا ج275 3207© تج » جاز اس لخد تتعجد 73107 الف لطن ١‏ كط 20207 حا شض عدم ا خش شاك الااسااة 722 الحا تع !الها ةلالطا لامع اح ا 0 0 0 0 0 66 ا ا ا ا 0 ااا ا ا ا 6 0 ااا ا ا 6 ا ا ا اا ا ا ا ا 0 اا 110 :ا ا 0 


0 0 0( ف ذا 
تر وق يلات 2 0 5 و 
١‏ ْ 3 2 5 

١ ا‎ , ١ 
اس م ةن‎ 
نفدت دنع لم) 01 كا ا‎ 
“)راك‎ )5105* 0, 


007 عا سات أن ادا 0ك إن انثا 1م مر 116 


زم اماد نالل 
ا - 0 اه - © “١١‏ 0راذ) سما الخمم الا 


الشكل )٠١(‏ : ترتيب سداسي الاضلاع لرباعيات الاضلاع +200 يتسبب 
ف نكوين صفيحة بت ركيب و5120 ظ 
عثل :5 و 0) يمئل ذرة اوكسجين. 


مد 


صفائحي مرسوم على بعدين ناجم عن ارتباطات وحدات 
510 المشاركة في رباعيات الاضلاع. 
ان المساهمة التامة لذرات الاوكسجين لكل وحدة رباعية 
الاضلاع تؤدي الى تكوين بنية السليكا (5102). فاذا حلت ايونات 
#1 سحل يعن اوناك 6118 في بنية السليكا فان الشبكة البلورية 
الناجمة تصيح عندئد مشحونة بشحنات سالية. ولمعادلة الشبكة 
. البلورية كهربائياً ينبغي وجود أيونات موجبة أخرى في الهيكل. 
يسمىالتركيب المستحصل عندئذ بالألومينا سليكات (-مم انام 
وام 1|ز5) وهي تعد من أهم معادن السليكات الطبيعية. ويمكن كذلك 
تحضيرها على نطاق مختبري:أمرصناعي( الشكل .)1١١‏ 
تعد . الزيولتيات؛ مق, أنهم أنواع الألومينا سليكات والتي تتمتع 
بخصائص البنية المفتواححة لسيكحيا البلورية كما هو واضح في 
الشكلين 0 و(15) > خالتية ١‏ المفتوحة_للرئيوليت تساعد على تكوين 
تنوات وكهوف وفجوات مختلفة الاقطار فيه ويمكن استعمال 
القنوات والكهوف كمسارات لانتشار ومرور جزيئات بعض المواد 
فيها. ولهده الفسح الموجودة في بنية الزيوليت قدرة اقتناص بعض 
الحزيئات التي تتمتع بحجوم وابعاد مناسبة. وهذه الخصيصنة. هى 


لني تجعل الز يوليت مادة مازة انتقائية ()مءط:,ووليم عدم 


تسمى الزيوليتات القادرة على أداء دور الإمتزاز الانتقائي لجزيئات 

بعض المواد ب المناخل الجزيئية (وعلاع51 عقابءء!8/0) . 
قد تنشغل الكهوف والقنوات في الزيوليت بجزيئات الما 
فيوصف عندئذ بالزيوليت المائي أو المميه 
ويمكن الحصول على الزيوليت غير المائى 


(عاتامعة معنوعورم). 


الع 0 ِ 
لشخل (١١):ترتيب‏ رياعيات الاملااد و10 لم 5,0 الذي يب 


لٍ تكر ين كهرف ل بن مكعية. ومانيات الأ حه نر بعض الزيرليتات © 
ل لكذار الم. 
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الشكل (17): أمرذم زيرليت مر برا< ربت ببس وحود فوات في 


اللية. الكرات نئل ذرات الاو لاسي نمة درالل الآ |مم ف مراكر 


1 * كحم 3 
رماعبات الأطخلاام 0 ولا الى مشافة ف از مداه 
١--‏ 


تسخين الزيولييت في جهاز مفرغ من الهواء وتعريض الزيوليت فيه 
إلى التفريغ بدرجة حرارة(.5©) مئوية. وتستطيع الكهوف والقنوات 
الموجودة في الزيوليت بعد انتزاع جزيئات الماء منها إمتزاز 
وامتصاص جزيئات مواد أخرى وذلك عند مرور تلك الجزيئات في 
لزيوليت: شرظ أن تستطيع تلك الجزيئات تكييف حجومها لتناسب 
سعة القنوات والكهوف والفجوات الموجودة في الزيوليت. ويمكن 
للجزيئات الممتصة في الزيوليت المُكوث على الجدران الداخلية 
للقنوات والكهوف بفعل قوى فاندرفالز الضعيفة_ خلال إمتزاز 
الجزيئات على تلك الجدران. ان امتصاص الزيوليت لجزيئات بعض 
المواد هو امتصاص نوعي::.يتوقف مقداره على حجم وطبيعة 
الجزيئات التي تعاني الإلتَصمَاهِرْممْ كالبجزيئات الصغيرة لبعض المواد 
يمكنها أن تعاني أمتصلاصناءفي-الزيوليت بسهولة» ويمكن للزيوليت 
بعد ذلك طرح تلك الجزيئاتثانية. إلى_الخارج بنفس السهولة التي 
مكلك ينها إلى القهو تن القن اند 

فالزيوليتات تسمح عادة بمرور سلاسل الهيدروكربونات 
المفتوحة في قنواتها وكهوفهاء وأن تعاني تلك الهيدروكربونات 
امتصاصا فيها لا تلبث أن تتحول إلى إمتزاز فيزيائي ثم إلى إمتزاز 
كيميائي. ويمكن للجزيئات الممتزة كيميائيا على الجدران أن تتفاعل 
فيما بينها لتكوين نواتج التفاعل. ظ 

وقد تسمح فتحات القنوات والكهوف بمرور نتاجات التفاعل 
والخروج إلى خارج الزيوليت. ان حدوث التفاعل الكيميائي داخل 
قنوات وكهوف الزيوليت مرهون بأشكال وطبيعة الجزيئات التي 
يمكنها الانتشار فيها والحركة داخلها بدرجة كافية من الحرية. وهذا 


كاف وراك عون جه جنف ج ون لمعن ولا عد لغ وأ مط ادن عصو يح مسح تخ لوه عماجي لاش وله موا وص م جوأ مكؤراددة سمط كن حينم ده كنبا سنو جحو ولوق زمغ لمن نشد ننعت نعه كس كم عاأمحضه «+ثنه الاعس سا 
0 تنعط بد 42 ف اهس سياه 


شلشخة الكهء كلم اهن 


هو الذي دعا الباحثين إلى وصف الزيوليتات 
ب(العوامل المساعدة الانتقائية) (واترلهتهةناءءاء5) : 
الفعل المساعد للألومينا سليكات 

قد يشارك أوكسيدا فلزين مختلفين في بناء منظومة اوكسيدية 
جديدة تتمتع بخصائص حامضية وبفعل مساعد أفضل من أي من 
الاوكسيدين الداخلين في تركيبها على انفراد. ولعل أفضل مثال على 
ذلك هو الألومينا (اوكسيد الالمنيوم) والسليكا( اوكسيد السليكون). اذ 
لايتمتع أي من هذين الاوكسيدين بمفرده على خصائص حامضية 
قوية» أو يظهر فعلا مساعداً متميزاء ولكن عند نشر الألومينا 
بنسبة 7٠١‏ في السليكا تنشأ. خصائص حامضية مميزة لمخلوطهما. 
تشتمل بنية السليكا.خهلى “زناعيات الاضلاع (028عطهء1) 
بصيغة ,5:00 (أي أيوناككة ربايجية] الشحنة السالبة). ويشترك كل 
اوكسجين في أثنين. من ربآعيات الاضلاع المتجاورين. وباحلال 
الالمنيوم محل السليكون في البتيّة تتكون أنيونات “,4/0 السالبة. 
وادخال كل درة المنيوم في البنية يسبب في الواقع احداث زيادة 
شحنة سالبة واحدة والتي تتطلب المعادلة الكهربائية بوساطة بروتون» 
فتصبح للمادة المتكونة صفة حامضية قوية (الشكل .)١١‏ أما اذا بقيت 
ذرة الألمنيوم في البنية مرتبطة بذرات الاوكسجين المجاورة بثلاث 
أواصر تناسفية تصبح مجموعة “,910 المجاورة لها حاملة لشحنة 
سالبة فائضة واحدة والتي لاتلبث أن تتعادل مع بروتون على هيئة 
مجموعة هيدروكسيل حامضية (الشكل .)١١‏ وبامكان مثل هذه 
الدقائق الحامضية اظهار صفة الفعل المساعد في بعض تفاعلات 


الهيدروكربونات التي تتم بآلية أيون الكربونيوم. وهناك مركبات 
كثيرة أخرى تظهر صفات حامضية لنفس هذا السبب بسبب أحتوائها 
على مركبات تشتمل على ذرات فلزية بتكافؤات مختلفة. 

ان مركبات الألومينا سليكات هي مواد غير بلورية» ولكن 
الاهتمام بدأ ينصب في السنين الأخيرة على صيغة بلورية منها وهي 
التي تتمتع بالتركيب 0ج213.,(ج510) «(ي2/7)4/0 التي سميت 
بالزيوليتات (72601165). ويكون 74 في هذا التركيب أيونا أحادي 
الشحنة (مثل الصوديوم أو البوتاسيوم أو الامونيوم) فيكون ©-/[. 


وعندما يكون كاتيوتاً ثنائي الشحنة يكون درا وهناك عدد 


كبير من المعادن الطينية ,التي تتمتع بهذه الصيغ نذكر منها 
الموردينيت (ع1معل7/90:0) والفيِوجاسيت ( 5210[325116) والتي 
تجد أاستخدامات كبيرزة_-كعوامل!_مساعدة. فالوحدة الاساسية في 
الفيوجاسيت تكون بقيفية. مكعبة وثمانيعات الأضلاع منتظمة تسمى 
بوحدة سوداليت (50021116) كما في الشكل )١4(‏ . وتشتمل وحدة 
رد داليت على 4؟ من رباعيات الأضلاع (165226073) اما 
“5104 أو بصيغة “,4/0 . وينشأ فوعان من التركيب وفقا 
لكيفية أرتباط وحدات 0 ها مما فلنما ترط مما هق 
خلال الأوجه الرباعية الاضلاع يتم الحصول على زيوليت 
نوع ه (ع6م/4-179 ) تكون فيها النسبة 1/718 مساوية للواحد 
الصحيح (الشكل؛١)‏ . وعندما ترتبط معا من خلال الأوجه 
السداسية الاضلاع فانه يتم الحجصول على زيوليت من 
نوع 6ا[(حيث 16//ا - 7.25/) أو على زيوليت /[ (1/][ - 1.5 -3.0) 
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الشكل ١(‏ ) : توضيح المواقع الحامضية على السليكا ألومينا. 


ععاتاممم الح اانا اا أن التلند لعل ط نمو -قطنه م111 ٠.‏ 


بعاتم كر أن ماتلت ماف 


اكت نماك مأألمتم ١١‏ لعز 


الشكل :)١4(‏ يبين بنية زيوليت من نوع فيوجاسيت المتكونة من سداسيات 
الاضلاع والمكعبة ( الشكل الصغير الى اليسار) 

الشكل الوسطي يمثل بنية زيوليت من نوع .ي. 

الشكل على اليمين يبين بنية زيوليت من نوخ 26 أو نوع الآ 


لل سو 02 م جد 1 


ومن مزايا التركيبين الاخيرين أنهما يحتويان على كهوف كبيرة 
والتي تتصل ببعضها من خلال قنوات صغيرة: وعلى هذا فانها 
تمتلك فسحة داخلية كبيرة» وتكون مسامها بأبعاد ثابتة. يمكن التخلص 
من جزيئات الماء الموجودة فيها بالتسخين؛ ولهذا فان هذه الزيوليتات 
بصيغتها الخالية من الماء (أي منزوعة الماء) تستخدم كمواد مجففة 
ممتازة. ان أبعاد القنوات التي تربط الكهوف معاً هي التي تحدد أبعاد 
الجزيئات التي يمكن إمتزازها وامتصاصها في تلك القنوات. وقدرة 
بعض الزيوليتات على إمتزاز وامتسيامن جزيئات مواد معينة وطرد 
غير هأ تعد أسنانياً لفعل المنخل الجزيئي (م10اءى 6/ث 51 عدانءعاه/1). 
يمكن تقدير القطر الفعال .للمسام بوساطة الكاتيون الذي يعمل 
على معادلة الشحنة السالبة ,اللؤحمولةزكلي الزيوليت. وحجم الكاتيون 
هو الذي يحدد حجم القنوات_الَرابطة للكلهوف. ففي الزيوليت من 
نوع 4 يكون القطر: الفعال. ٠١,”‏ نانومتر . اذا كان الكاتيون هو 
البوتاسيوم, و؛.. نانومتر اذا كان آلكاتيون هو الصوديوم؛ و ه.. 
نانومتر اذا كان كاتيون الكلسيوم. تصنع الزيوليتات بادئ الأمر على 
هيئة مركبات صوديوم: ويمكن بعد ذلك مبادلة هذه الأيونات بأنواع 
أخرى من الكاتيونات. ويمكن لزيوليت الأمونيوم فقدان الأمونيا مخلفاً 
وراءه البروتون الذي يكسب الزيوليت صفة الحامضية. ويوصف 
مثل هذا الزيوليت بأنه منزوع الكاتيون. 
تتأثر خصائص الفعل المساعد للزيوليتات بثلاثة عوامل وهي : 
-١‏ البنية البلورية المنتظمة؛ والقطر المنتظم للمسام. ويسمح الزيوليت 
للجزيئات التي تقل أقطارها عن حد معين بالمرور في القنوات 
والتفاعل فيها. 
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؟- وجؤد مجاميع الهيدروكسيل ذي الحامضية القوية والتي تساعد على 
حدوث التفاعلات التي تجري بآلية أيون الكربونيوم. 
- وجود مجال كهربائي سكوني قوي على مقربة من الكاتيونات والذي 
يمكنه إثارة الفعالية في الجزيئات المتفاعلة. فالفعالية المساعدة تعتمد 
بشدة على طبيعة الكاتيون الذي يمكنه التأثير على مقدار حامضية 
مجاميع الهيدروكسيل. 
ان التفاعلات التي تحدث بالفعل المساعد للزيوليتات هي تلك 
التي تحدث بآلية أيون الكربونيوم. والزيوليتات التي تحتوي على 
أيو نات عناصر التربة النادرة (5464215 52:5 2126) تستخدم على 
نطاق واسع في الصناعات النفطية لغرض تكسير الهيدروكربونات. 
ويمكن لتفاعلات كثيرة.. أخرى أن تحدث في الزيوليتات» منها 
تفاعلات الاكسدةللانزع الهم ونزع الهيدروجين» وكذلك تفاعلات 
أضافة الهيدروجين_ عند وجوذد_كاتيونات مناسبة (217 , *5,2). 
وتمتازت:الزيوليتات بيعض المزايا المهمة التي يمكن تلخيصها 
فيما يأتي: 
-١‏ تشتمل على كاتيونات قابلة للتبادل مع غيرها من الكاتيونات الني 
--١‏ اذا تم استبدال المواقع المشغولة بالكاتيونات في الزيوليت بأيونات 
الشر عيض قاق الك يكبي زر ايك مبفة حامصية قرية 
“-تشتمل على مسام بفجوات وكهوف بأقطار متميزة؛ وهذا من شأنه 
تحديد الفعل المساعد للزيوليت بتفاعلات الجزيئات التي تتمتع بأقطار 
ماظة. ظ 
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4- يعتمد قطر المسام بما فيها من قنوات وكهوف على نوع الكاتيون 
الموجود في الزيوليت وعلى عدد شحناته. فالكاتيونات التي تحمل شحنات 
موجبة أحادية تحدد قطر المسام في الزيوليت بأقل من ٠,5‏ نانومتر. ولن 
يكون بامكان جزيئات الهيدروجين أو الاوكسجين أو الأمونيا الانتشار في 
الزيوليت. واذا وجدت كاتيونات ثنائية الشحنة في الزيوليت» فانها سوف 


تشغل مواقع كاتيونية متبادلة أو متناوبة وبذلك فانها تخلق فسحاً أوسع 


تكفي لانتشار الألكانات في الزيوليت. والأيزوبيوتان يكون اكبر حجما 
من بعض الالكانات» لذا لن يكون بمقدوره الانتشار في مسام زيوليت 
الكلسيوم مثلاً التي تحتل فيها أيونات الكلسيوم المواقع الكاتيونية. 
يمكن للجزيئات التي تيد أقطارها قليلا على عُشرنانومتر 
المرور من خلال مسام أضيق/لأثم الاهتزازات الجزيئية تسمح لها 
بالتذبذنب والالتواء داخل المتسامالضيقة. وقد يحدث. انكسار في 
الأصرة داخل المسام ويعقتي: ذلك .أعادة/تكوين اواصر جديدة . 
والجزيئات التي تستطيع مغادرة فتحات المسام هي التي تستطيع فقط 
ان تظهر في الناتج النهائي للتفاعل.وعلىهذا الاساس يوصف 
الزيو ليت بأنه عامل مساعد منتقي الشكل 022150 علاتاءععاء5 عمهط5) 
فهو باستطاعته أنتقاء أشكال معينة من الجزيئات والتي تمتلك أقطارا 
مناسبة بالمرور خلال مسامه والتفاعل على مواقعه الداخلية وتكوين 
النواتج التي تستطيع الخروج من المسام والظهور كناتج نهائي 
للتفاعل. 
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شعشفد ‏ اشعاا ةنجب عنس ا ساد ون.. 9+ 6008 جنل 


أنواع انتقائية الشكل في الزيوليتات 

يمكن تمييز ثلاثة انواع رئيسة من منتقيات الشكل في 
العوامل المساعدة الزيوليتية وذلك اعتمادا على قطر المسام في 
الزيوليت وعلى قطر الجزيئات التي تود الانتشار في تلك المسام؛ أي 
اعقنادا كلى هذى تقفد السام لذكول الجز ينات المتفاغلة إلى المسساء» 
أو .على مدى تقييد المسام لمغادرة جزيئات المادة الناتجة المتكونة في 
التفاعل من المسامء أو على مدى تقييد المسام لتكوين حالة الانتقال 
للتفاعل الذي يتم على المواقع الفعالة الداخلية للمسام. 

تحدث انتقاتية الزيوليت للمادة المتفاعلة عندما يقتصر تقييده 
على جزء معين فقط من المواد التي تنتشر في مسام الزيوليت. 
فالمسام تسمح لجزيئات معينة::بالإنتشار فيهاء وهي الجزيئات التي 
تتسم بشكل وقطر مناسلِيني(الشكل/ ©)1). أما انتقائية الزيوليت لنتاج 
التفاعل فانها تحدث حينَ>لايتنم بعض النتاج بالشكل والقطر 
المناسبين» كأن تكوى جُْياتَهَبأقظار أكيرن-أو أن تكون ذات تفرعات 
كثيرة أو معقدة بحيث يصعب خروجها من فتحات المسام أو العبور 
من خلال بعض قنواتها. ان نتاج ألتفاعل هو المادة التي تستطيع 
الخروج من فتحات المسام لا أن تبقى محصورة ومقيدة داخل كهوف 
وقنوات الزيوليت. ومثل هذا النتاج يتعذر عليه الخروج فهو اما أن 
يتحول إلى جزيئات أخرى أصغر حجما وأقل تفرعاً أو أن يبقى 
النتاج داخل المسام فيغلق بذلك المسار فتبطل عندئذ فعالية الزيوليت 
كعامل مساعد ( الشكل .)١5‏ أما النوع الثالث من أنتقائية الشكل 


للزيوليت فانه يتعلق بتكوين حالة الانتقال للتفاعل» وهي الحالة 


الرسطية التي من خلالها يتكون نتاج التفاعل. فقد تتمتع أحالة الانتقال 
هذه بحجم كبير وتتطلب: عندئذ فسحة أكبر مما تتوفر دأخل المسام: 
ولن يكون بامكان حالة الانتقال عندئذ تكوين جميع نتاجات التفاعل 
الممكنة. فتقتصر ميمة المسام عندئذ على توفير الفرصة لتكوين 
نتاجات معينة دون غيرها. تحتاج حالة الانتقال إلى درجات حرية 
أهتزازية ودورانية وانتقالية كافية لغرض التحول إلى النتاجات 
المتنوعة والتي يمكن تكوينها وفق التنبؤات الثيرموديناميكية. وعندما 
تنعدم بعض تلك الدرجات لحالة الانتفال يتعذر عندئذ تكوين 
نتاجات معينة وتتوجه عندئذ إلى نتاجات محددة أخر دون 
غيرها(الشكل5١)‏ .فالمسام في هذه الحالة لاتعيق انتشار المواد 
المتفاعلة فيهاء كما أنها لاتعيوج' يكار نتاجات التفاعل ولكنها تعيق 
حالة الانتقال من تكوين أبعضر/ا النتابجالتك الاخرى التي تتسم حالة 
انتقالها بالسعة والحجم الكبيرت»التفرعات الكثيرة 0 حركتها 
ودور انها و انتقالها د ا حي 6 ' 

عندما تتنافس مادتان مختلفتان للانتشار في مسام زيوليت 
معين فان الاسبقية تكون لمن يتمتع بانتشارية اكبرء أي ان الزيوليت 
سوف يفضل تلك المادة التي تتمتع بانتشارية أكبر( بمرتين أو ثلاث 
في الأقل) من انتشارية المادة المنافسة. يبين الجدول الاتى بعض 
أنواع الزيوليت وأقطارها وعدد رباعيات الأضلاع الموجودة فى 


2 1 
وحدة بنيدها. 
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الشكل 5 8غ: اتقائية حالة الأشقال المقيدة : 


عدد رباعيات الاضلاع 


الموجودة في وحدة البنية 


الزيوليتات عادة بحالة الانتقال المقيدة (©:5)2 مهنائكمةء7 فعاه ناو 2) 
وتدعى الانتقائية الناجمة عنها بانتقائية حالة الانتقال المقيدة. يلاحظ 


في الشكل )١1(‏ نمط من حالة الانتقال المقيدة في مسام زيوليت 
الموردنيت والتي تتسبب في« تَكُوْنِيكثلاثي ألكيل البنزين. اذ يتم في 
مسام هذا الزيوليت وبشكل اهلقني )كواين ثلاثي ألكيل البنزين مثلاً 
بانتقال احدى مجاميع .الألكيل في حالة الانتقال المقيدة من جزيئة إلى 
أخرىء أو من حلقة إلى أخرّى ونتَاج التفاعل يشتمل على 
تكوين -١2124‏ ثلاثي ألكيل البنزين مصحوبا باحادي ألكيل 
البتزين ( التلووين مثلا). والمسام الموجودة في زيوليت الموردنيت 
لاتسمح بتكوين ١٠١7.5‏ - ثلاثي ألكيل البنزين لآن احدى مجاميع 
الألكيل المتكونة على مركب حالة الانتقال المقيدة متجهة نحو الاسفل 
وتعيق حركة المركب؛» وهذه المجموعة تبرز بمسافة اكبر من سعة 
المسام؛ لذا لن يكون بمقدور المركب هذا الخروج من المسام ليظهر 
كتماج آخر الشاعل» بين الجدول :و الشكل (1190) مثالا فورجهحيا لمالة 
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الشكل (/91): انتقائية من نوع حالة الإنتقال المقيدة في توزيع نتاج انتقال لالكيل 


في مثيل أثيل بنسزين. 


"أروعاناوءج ععممععءد] ععطله لمة عاتمعلعمم (8) ,ععاتلوعج اأوقامعم (4) :ععاتامعع ما مموتأجمعه؟ عكامن) ٠.‏ 


الشكل )١18(‏ : تكرين الكوك الزيرليتات :(3) زيرلينات من نوع البنناسيل (©) 


زيوليتات ذات مسام واسعة مثل الموردينيت. 


001 


الانتقال المقيدة» ونتاج توزيع انتقال الألكيل إلى مثيل أثيل 
البنزين داخل مسام الزيوليت لتكوين ثلاثي ألكيل البنزين. 

وحالة الانتقال المقيدة تتحكم أيضا في تفاعل تكوين كربون 
الكوك(ع00110)) من خلال تفاعل نزع الهيدروجين الذي يتم عادة في 
مسام أنواع معينة من الزيوليت (زيوليت 2514-5). وقد يكون 
التفاعل أقل حدة في بعض الزيوليتات عندما تفتقر المسام الموجودة 
فيها إلى الفسحة الكافية كي تتسع لبلمرة المواد الوسطية اللازمة 
لتكوين الكوك. وفي هذه الاحوال يتكون الكوك على السطح الخارجي 
للبلورات الصغيرة وهذا ما يحصل في زيوليت 2504-5 في حين 
يتكون معظم الكوك في+::زيقَليت الاوفرتيت (عاناء015) 
والموردنيت داخل اللسكيام تفسسم) (الشكل )١8‏ . 

وهناك نوع آخر كج-زيوليت الموردنيت (نوع ل11) الذي 
يشتمل على مسام' كبَيرَة ف وؤْيحتَهلَ ان “تشتمل الخطوة الاساسية في 
تكوين الكوك في مسام هذا الزيوليت بتفاعل أضافة الألكيل إلى الحلقة 
الأروماتية للمركب العضوي الأروماتي:. والمركب الأروماتي الذي 
يتم نقل الألكيل اليه لايلبث أن يتحول إلى مركب أكثر حلقية؛ أو 
يعاني تفاعل تكتيف لتكوين حلقة مكثفة بوليمرية التي تنزع 
هيدروجينها وتتحول إلى الكوك. والألكينات يمكنها المساهمة في 
تفاعل تكوين الكوك من خلال البلمرة المشتركة التي تؤدي إلى 
تكوين النفثينات (الشكل .)١8‏ 


ا 
[ 


انكانية وار [ وان لاععاء5 وتوم 

تحدث على زيوليتات 2534-5 نوعان من الانتقائيةءوهما 
انتقائية نتاج التفاعل وانتقائية حالة الانتقال المقيدة» وذلك بالاضافة 
إلى التحكم الجزيئي بالانتشار والسير في قنوات الزيوليت. وتتسبب 
هذه العوامل في احداث تفاعلات عديدة وفي تكوين البارازايلين 
باكثن .من تركيقه المقوازن. يمكن. تحضين .نظائر الزايلين. بأضافة 
الألكيل (المثيل) إلى التلووين باستعمال الميثانول. ويمكن أن يكون 
التفاعل أنتقائياً جدا بالنسبة إلىتكوين البارازيلين في زيوليتات251/1-5 
المندلة. [ة أن بالامكاق اجر قم هذا التفاعل. بانتقائية تصيل إلى 37 /: 
على زيوليت 2584-5 المنقع بحامض الفسفوريك أو بمركبات 
البورون أو من خلال تغطية: :بطح الزيوليت ببعض البوليمرات. 
وعكى. عتدلة المواء. كنا تقر #الالكيل "انقانيا . الى البدزاية 
والحصول على البارازايلليص ظ 

لوحظ أزديادَر”الإنتقانيّة. :فى هذا التفاعل بارتفاع درجة 
الحرارة مشيرا إلى أهمية دور الانتشار في مسام الزيوليت في 
التفاعل» .وتنم الانتفائية 'الفازازابلين .من..جراء 'النباين في قابليات 
انتثار .نظائر..الزايليق. المحظفة فى .مسام. الزيوليتك آذ أن. انتشبارية 
البازازيليين: فى مننام. الزيوليت. تدوع (2815). تكون. استرع 
بحوالي )٠١(‏ مرة من انتشارية الأيزومرين الآخرين ( الأورثو 
والبارازايلين) في الزيوليت:.ونتحكم يعض المقيدات. غلى انتشارية 
نظائر الزايلين في النوع غير المعدل من زيوليت 2511-5. تقل أبعاد 
بلورات هذا النوع من الزيوليت عن ٠,5‏ مايكرومترء والزايلينات 


المتكونة في مسامه تكون خليطا متوازنا من النظائر المختلفة: 
ويحتوي الخليط على “؟ / من البارازايلين. وعند خفض ابعاد 
بلورات هذا النوع من الزيوليت إلى (؟) مايكرومتر يزداد محتوى 
المخلوط من البارازايلين إلى 5: *”. ونقع الزيوليت هذا بمركبات 
الفسفور أو المغنسيوم أو البورون يزيد من تأثير مقيدات الانتشار في 
الزيوليت ويقلل من فعالية الزيوليت في زيادة نسية البارا في النتاج 
المتكون. 

<< يمكن تحسين انتقائية الشكل للزيوليت وذلك بتقليل عدد 
المواقع الفعالة على سطحه الخارجي أو بتحوير وتعديل أبعاد المسام 
أو بتغير تركيب الزيوليت. لوحظ:أن عدد المواقع الفعالة على السطح 
الخارجي لبلورات (2901-5) الصكيرة/ يقل بشكل ملحوظ عند تقليل 
محتوى الزيوليت من الالمتيوم-المضاف إلى السليكا في المرحلة 
الاخيرة من تبلور الرَيوَليسّهء.:وهذا .من_شأنه تحسين انتقائية الشكل 
للزيوليت بالنسبة لبعض التفاعلات. ويمكن التحكم بأبعاد مسام 
الزيوليت من خلال معاملته مع مركبات الفسفور أو المغنسيوم أو 
البورون. وبمثل هذا النوع من المعاملة يصبح بامكان الزيوليت 
أريونيت (001:6:,©) التمييز انتقائيا بين الألكانات والايزوألكانات. 
ولعل من بعض أهم تطبيقات الشكل لبعض الزيوليتات هي في تجنب 
نتن التفاعلات .غير المورهوية الثى تصاحبي تتاغلا ركئسنا مهها: 
وهذا يحصل عند تحضير البارازايلين بشكل مفضل عند اضافة 
الالكيل إلى التلووين ويمكن عندئذ تجنب الحصول على الأورئو 
والميتا زايلين بشكل انتقائي كبير. وينتشر البارازايلين إلى خارج 


مسام الزيوليت بسرعة مناسبة في حين يمتلك نوعا الاوروثو والميتا 
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وقتا اكبر يكفي لتحولهما داخل مسام الزيوليت إلى النظير بارا بنسبة 
كبيرة وذلك قبل الخروج من فتحات المسام. 
أمكن خلال العقود الاخيرة من القرن المنصرم تحضير 

وتصنيع أنواع جديدة ومحسنة من الزيوليتات التي تتمتع بقسط اكبر 
من الاستقرار الحراريء» وبثيات عال تجاه الماء»ء وأصبحت هذه 
الزيوليتات الجديدة تستخدم كعوامل مساعدة انتقائية في الكثير من 
التفاعلات. وقد يكون من المفيد الاشارة إلى بعض تلك التحضيرات 
لأكرمتيها. 
-١‏ زيوليت عالي الاستقرار من نوع (97) ويشار اليه اختصارا 

ب ( زيوليت 151)) وهو:#ئسالاصل زيوليت نوع لا ولكنه يكاد 
يكون خاليا من العيوببا الطوارهة /إقر/ب ما تكون بنيته من البلورية 
التامة. ويفيد هذا الزيو اراح كجهيحج فاعلات التكسير التي تتم بآلية 
أيون الكربينيوم ( مدو وظقكتمعطرمع)» ويتمتع هذا الزيوليت كذلك 
بانتقائية تفاعل تكوين الكوك. ومزية انتقائية الكوك تسمح له بالتبادل 
بدرجة كبيرة مع "عناصر التربة النادرة. وآلية أيون الكربينيوم تفيد 
في تكوين الأوليفينات والنفثينات الاوليفينية والأيزوأوليفينات 
والاوروماتيات من خلال تفاعلات انتقال الهيدروجين في الزيوليتات 
المبادلة مع عناصر التربة النادرة. 

"- زيوليت سار (5818 ) الذي يحتوي على نسبة أعلى من السليكا 
ألوميناء وهو يحتوي على نسبة قليلة جدا من العيوب البلورية. ويمتاز 
هذا الزيوليت بقدرته على تكوين نسبة أعلى من المركبات العضوية 


المتفرعة (64ادصه:8) قياس بزيوليت 105. ويمكنه أيضا تكوين 
اروماتيات خفيفة اكثر وذلك اذا ما احتوى على معجلات من عناصر 
التربة النادرة. واداء زيوليت سار يعتمد على قوة وكثافة المواقع 
الحامضية الموجودة على سطحه. وكلما كانت نسبة السليكا ألومينا 
عالية في الزيوليت (سار) كلما كانت كثافة المواقع السطحية فيه 
منخفضة وكانت قوة تلك المواقع اعلى. وزيوليت سار الذي يحتوي 
. على نسبة عالية من السليكا ألومينا يتمتع باستقرار حراري كبير 
وبثبات كبير ايضا تجاه الماء. ويمكن لزوليتات عالية السار ان تتبلور 
على هيئة ملح صوديوم بتركيب /1/89 حيث ال هو الشق اللافلزي أو 
الزيولوتي من الملح. 

"-زيوليت نوع 41072 وهؤ زيؤلتيكرنوع 4120 المطور و.المحسن 
ويعطى له رقم مثل 8122-20 أوا 422-40 اعتمادا على درجة 
بلورته وعلى مدى:توزيع الالومينا فيه وعلى عدد المواقع الفعالة 
المنعزلة على سطح بَلوّراته: وتَتمَتع هذه المواقع الفعالة المنعزلة 
بقدرة انتقائية عالية في تفاعلات كثيرة وفي تكوين كربون الكوك. 


الكازولين(البنزين)الخالي من الرصاص 0820115 0ع30ع1216آ 

يضاف رابع اثيل الرصاص (20ه1 الإطاءهماء1) إلى وقود 
البنزين للتخلص من خصيصة القرقعة التي تقترن بعمل المحركات 
والسيارات والمولدات وغيرها التي تستخدم البنزين كوقود. وللمادة 
المضافة هذه تأثير ايجابي على رفع عدد الاوكتان للبنزين إلى قيم 
عالية قد تصل إلى 74550 ٠»‏ وبهذا يستوفى البنزين متطلبات 
المحركات ومكائن الاحتراق الداخلي عموما. ان مركب الرصاص 


المضاف الى البنزين على هذه الشاكلة لا يلبث ان يتم طرده مع 
الابخرة والغازات التي تخرج من عادم المحرك أو السيارة أو 
المولدة.... وبهذا فهو يلحق ضررا كبيرا بالبيئة التي نعيش فيها 
بسيب سميته العالية على الانسان والحيوان على السواء. 

تيذل جهود مضنية منذ اكثر من ثلاثة عقود لايجاد بديل 
أمين وغير مضر لمركب الرصاص المضاف إلى وقود البنزين 
عدد اوكتان البنزين إلى النسب المقبولة عالميا في يومنا هذا. ومن 
هنا برزت اهمية الزيوليتات؛ لان الزيوليت وفعله الانتقائي المساعد 
اصبحا العلاج المناسب الذي يجري البحث عنهما كبديل لرباعي أثيل 
الرصاص السام. وانصب_الآهتْمًام بشكل كبير بتحضير الزيوليت 
المناسب الذي يتصف بيقدرة انتقائية الشكل» ويضمن كسر السلاسل 
العضوية الطويلة الموجودة في“البترول. فللزيوليت قدرة على كسر 
السلاسل العضوية الطويلة والابقاء فقظ على تلك المركبات التي 
تحتوىئ. على عدد محدود من ذرات الكربون؛ وبذا يتم نزع صفة 
القرقعة من البترول المستعمل في المحركات والسيارات وغيرها 
ويكسب هذا الوقود عدد اوكتان مناسب. وقد افلحت الجهود التي 
بذلت خلال العقود الاخيرة من القرن المنصرم في تحضير تلك 
الزيوليتات وعلى اجراء الاختبارات الكثيرة عليها للتحقق من قدرتها 
وصلاحيتها على تحقيق الاهداف المرجوة منها. وهكذا أمكن تصنيع 
البنزين الخالي من الرصاص (عمذامهه6 1016»3060]). 

وقد حل هذا البنزين في أمريكا واوربا وفي بلدان كثيرة 
اخرى محل البنزين التقليدي الذي يضاف اليه مركب الرصاص. وقد 


مما 


وسنلك قنية التعامل. .مع البتزين: الخالي. .من الرضاصن. فت يلذان 
كثيرة إلى اكثر من 10 ” ٠‏ وقد تحقق كل ذلك بفعل الانواع المحسنة 
والمطورة من الزيوليتات التي حضرت على نطاق صناعي كبير 
والتق تشتم بانتقائنة الذكن» ررهكذا اميم والامكان تين اجواء 
المدن من سموم مركب الرصاص ومن اثار مادة سامة ادت على 
مدى سنين طويلة إلى ازهاق الكثير من الارواح. وعسى ان يحذو 
العراق حذو بلدان العالم المتقدم. باعتماد تقنية الزيوليت والمناخل 
الدزيكية فى الحصول. :على .وقرد البنزيق. الخال من السام 
والذي يتمتع بعدد اوكتان مناسب. 


يتم وصف لك<ان ركيب وقويد البنزين (الكازولين) بدلالة نسبة 
محتواه من البارافينات_إلي الاؤليفينات والى الاروماتيات» ويتم كذلك 
بدلالة توزيع قاط -الغليان. على_مكوئاته المختلفة. ولمحتوى البنزين 
من هذه المكونات تأثيرات متباينة على عدد اوكتانه. 
١-وبازدياد‏ الوزن الجزيئي للبارافينات الموجودة في البنزين يقل 
عدد اوكتانه. ويزداد عدد الاوكتان بازدياد درجة تشعب سلاسل 
البارافينات. يتم الحصول على قيم اوكتان عالية مع بارافينات ثلاثي 
المثيل » وتصل تلك القيم إلى المدى .)٠١١-1١٠١(‏ 
؟- وكما هو الحال مع البارافينات» فان الاوليفينات الخفيفة تمتلك 
ايضا قيم عدد اوكتان عالية نسبيا. والتشعب في الاوليفين يزيد من 
عدد الاوكتان اكثر من تأثير الوزن الجزيئي على هذا العدد. 
والتشعب في الاوليفين يكون عادة اقل تأثيرا من تأثير التشعب في 
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دشن بذع «انخلرميس عه سدس ة حم دزا اجو موجه نين" 


ليج خم جع ع متم "تدز د جنع كه شيعم روزن م ماخ كه لد كط خط ف ع /لعناء سحاو اود وببه م يناو نعا نا عن ٠‏ يقد 


عنم د سس قدنخ لسع عفنا بحرلا سد ونه 1 وماد او عت تمه يمد كذ تسم ف للد 


البارافينات على عدد الاوكتان. ويتراوح تغير عدد الاوكتان بتأثير 
السلاسل الاوليفينية إلى المدى من "١‏ إلى 85. 
" - النفثينات (وعمعطانامة0) تؤثر ايضا في قيمة عدد الاوكتان» 
فالحلقات الخماسية في غياب أو وجود التشعب تؤدي إلى رفع عدد 
الاوكتان» اما الحلقات السداسية فانها تؤدي إلى عدد اوكتان واطئ, 
والنفثينات تتسبب عادة في قيم عدد اوكتان تتراوح من.4١‏ إلى 465. 
وكما لوحظ مع البارافينات والاوليفينات فان عدد الاوكتان في 
النفثينات يتغير عكسيا مع عدد ذرات الكربون في سلسلة الالكيل 
الموجودة في الحلقة وطرديا مع درجة التشعب. ظ 
:- الاروماتيات (023065+ة) تؤثر ايضا على قيمة عدد الاوكتان 
وهي تمثل افضل المكونات فط رين بالنسبة إلى رفع قيمة عدد 
الاوكتان» لاسيما في وجو ألكيل' البتين. ويقع تأثير الاروماتيات 
على عدد الاوكتان في المدىّ-دن ٠٠١‏ إلى .٠١١‏ وعلى هذا فان 
أعلى المساهمات في تي كَيْيَدَر عدن" الاوكتان تأتي من 
الاروماتيات ثم من البارافينات الخفيفة أو المتشعبة ثم من النفثينات. 
عدد الاوكتان دع طمنل م0 
يعد عدد الاوكتان (2أءطصدالا عمة:06) للبنزين (الكازولين) 
مقياسا لمدى جودة هذه المادة لاستخدامها كوقود في المحركات 
والمولدات وفي مكائن الاحتراق الداخلي عموما. ويتخذ عدد 
الاوكتان كذلك مقياسا لدرجة القرقعة الموجودة أو المتبقية في وقود 
البنزين.وتتم ازالة القرقعة من البنزين عادة بكسر المواد 
الهيدروكربونية والعضوية الطويلة الموجودة فيه وتحويلها إلى 


نافيل قصيرنة وذلك:باضاقة ماده زابع اقل الرصاص اليم. .وم 
هذه الاضافة تزيد من كلفة تصنيع وقود البنزين الصالح للاستعمال 
وتتديب كينس الوقك فى طويث البركة بساذة الرضامن البنائة: 
وقد افلحت جهدد الباحثين في العقود الاخيرة من القرن المنصرم في 
ابتداع تقنية جديدة لرفع عدد اوكتان البنزين دون اضافة مادة رابع 
اثيل الرصاص اليه. واعتمدت تلك التقنية على اجراء تفاعل تكسير 
الفريكبات .العضدوية الطويلة البوجودة: افي. :وقون: “اليتزين ««الفدك 
النساعد الانقائي للبورليقاشاه والكق يذلك الحضيول. على ينزين هال 
من مركبات الرصاص والذي يفي بمتطلبات السوق ويتمتع بعدد 
اوكتان عال. ش 

يتم تعريف عب (لةؤ5امر بانه يمثل النسبة المئوية 
للايزواوكتان (عصقاء1500)_في _مزايج من الايزواوكتان والهبتان 
(عمهامع1]). اذ يعد :عدد. اوكتان الهبتان الخالص صفرا (في المائة) 
بينما يتخد عدد اوكتان الايزواوكتان النقي ٠٠١‏ (في المائة). وعندما 
يراد فحص انموذج البنزين (الكازولين) لغرض ايجاد عدد اوكتانه 
فانه تجري مقارنة كفاءته الاحتراقية بمزيج قياسي من الايزواوكتان 
والهبتان. فعندما يكون عدد اوكتان انموذج من البنزين ٠١‏ “ مثلا 
فان ذلك يعني أن كفاءعته الوقودية تمائل وتكافئ القيمة الوقودية 
لمزيج يتكون من عشرة اجزاء (حجما) من الهبتان وتسعين جزءا 
(حهنا) من لاز اركتان: 
هناك طريقتان لقياس عدد الاوكتان لوقود البنزين: 


ام 


لانت وي جو جد نوطب ند زنسلبيب سين ا هنك جمهع ا وح ع ٠‏ نص تددج غعصح صن فش خص امه نك ينوج رنيو سخ دهان بده ,لمخم امسامة منود سل ور جسني فسن جع علا دعو :اا تشادم ع صق حك ا ده نك و بهن لخ ستل س هوا #تع ةلط مك ف عامس . + لشفو من نفب سنن 1 املالتةجاد خأنة. © لاحذة خد" 


خ لت ءانما 20> اند رفت انتيؤرو 40ت 37/ 


ا 0 يقة البحث (00طاء54 زاععوءوء2) - وعدد الاوكتان المعتمد 
على هذه الطريقفة يدعى ب(عدد الأوكتان البحثي-. 
اع تمصلل عمهاء0 طادموءدع 1) والذي يختصر إلى (رون 107). 
الت ,طريقة المخرك (الموطلوو)سررعيد. الأؤكتان. السحكيد على فته 
الطريقة يدعى ب (عدد الاوكتان المحركي تءط انالا عصماء0 :ماه/3) 
والذي يختصر إلى (مون [8102). 

يتم فحص انموذج البنزين عمليا باستخدام محرك قياسي ذي 
صمام واحد (اسطوانة واحدة). ويتم في الطريقة الاولى فحص وقود 
البنزين عند سرعة دوران )٠٠١(‏ دورة في الدقيقة بدرجة 
حرارة :6 موية: انافى الطريقة الثالية فاته يقر فحص" ار قو عند 
ظروف اشد باستعمال سرعة,دفؤزران )150١(‏ دورة في الدقيقة ودرجة 
حرارة )2٠١0(‏ مئوية. 

يختلف عدد الاوكتان_المفاين-بطرايقة البحث (/807) عن عدد 
الاوكتان المقاس بطو قعصي المجرك (0400. فاذا كانت قيمة 
رون (18) وقيمة مون (18) لانموذج معين من وقود البنزين فان 
لفرق 041 بين القيمنيق: .بطق بسماسية الكازولين. ((البارين ا 
الفحص). واذا كان عدد الاوكتان بطريقة البحث (رون) هو نفسه 
بالنسبة إلى انموذجين مختلفين من البنزين بينما كان عدد الاوكتان 
بطريقة المحرك (مون) مختلفا كأن يكون 48 و 46 للانموذجين؛ فإن 
ذلك يعني ان الانموذج الثاني (بعدد اوكتان 65) يكون اكثر حساسية 
من الانموذج الاول (بعدد اوكتان 88) اذ ان الفرق في قيمة مون 
للانموذج الاول ( وهي 88) وقيمته الاصلية ( وهي 88) يساوي 


3م 


الصفر في حين نجد الفرق بين قيمة مون للانموذج 
الثاني (وهي 85) وقيمته الاصلية (58) يبلغ ؟. 

تختلف انواع الكازولين (وقود البنزين) في درجة حساسيتها 
بحسب طبيعة الهيدروكربونات الموجود فيها. وتعد الاوليفينات 
والهيدروكاربونات الاروماتية من المركبات الاكثر تأثيرا على 
حساسية الكازولين من البارافينات. اما البارافينات الحلقية والنفثينات 
فانها اكثر تأثيرا على حساسية الكازولين من البارافينات؛: ولكنها اقل 
تأثيرا من الاوليفينات والمركبات الاروماتية. وتفضل طريقة رون 
على طريقة مون عندما يراد قياس خاصية الكازولين ضد القرقعة 
عندما يراد استخدام الكازولين كوقود في السيارات التي تعمل عند 
السرع المعتدلة والبطيئة0في الظِرَئف الاعتيادية. اما بالنسبة إلى 
السيارات المستخدمة في “الظروفل | الفياسية عند السرع العالية 
ولاغراض الحمولاتٍ..الكبيرة فان طريقة. مون تكون هي المفضلة 
لفحص عدد. الاوكتان. 

اما بالنسبة إلى وقود الطائرات التي يزيد عدد اوكتانه عن 
المائة» فتتم معايرته نسبة إلى كمية رابع انيل الرصاص المضافة إلى 
الايزواوكتان. فعندما يكون لانموذج من كازولين الظائرات عدد 
اوكتان )١١5(‏ فهذا يعني ان لهذا الكازولين خصائص احتراقية من 
حيث القرقعة تكافئ خصائص انموذج من الايزواوكتان الحاوي 
على (5,") مللتر من رابع اثيل الرصاص لكل غالون من وقود 
الكازولين. وعندما يصل مقدار رابع اثيل الرصاص المضاف إلى 
غالون واحد من وقود الكازولين إلى (1) مللتر يرتفع عدد اوكتان 
الكازولين إلى .)١٠٠١,"(‏ وهناك جدول 5 بعيم عدد الاوكتان 
لكازولين. الطائر ات تقابل اضافات حجوم مختلفة (بالمللتر) من رابع 
ايل الرصاص لكل غالون من الكازولين. 


ال 
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السيطرة البريطانية على الصومال والمقاومة الوطنية 


اء دء ابراهيم خلف العبيدي 
عضو المجمع العلمي في العراق 


إن الدراسات عن الصومالقليلة جدا ؛ على الرغم من الأهمية الستراتيجية 
لهذا القطر ٠‏ وقد تعرض ,الى محمآولات استعمارية متعددة لغرض السيطرة 
عليه ٠‏ ومن أبرز الدول الاستعمارية التي ثرت جهودا كبيرة للسيطرة 
عليه هي بريطانيا 


بيحاول البحث تنبع الأساليب والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها 
بريطانيا لغرض سيطرتها على الصومال ؛ وإبعاد مصر عن دورها في المنطقة؛ 
معتمدة بذلك أساليب الترغيسب والترهيب ٠‏ فضلا عن تعاونها مع القوى 
الإقليمية والاستعمارية الأخرى ٠‏ 

كما درس البحث المحقاومة الوطنية للاستعمار » وطبيعة هذه المقاومة »ودور 
الطرق الصوفية ونشاطها في مجابهة الاستعمار ٠‏ ويوضح كذالك التفاوت بين ظ 
المقاومة والاستعمار » والنتيجة التي الت إليها هذه المقاومة ء ظ 


وم 


يقم الصومال في منطقة القرن الأفريقي في شسرق القارة الافريقية بحده 
البحر الاخمر وخليج عدن شمالا والمحيط الهندي شرقا ومن الغفرب والجنوب 
الغربي آنيوبيا وكينيا وتمتد ارض الصومال من خط عرض ؟ جنوبا الى خط 
عرض ١8‏ شمالا وبين خطي الطول ١ه‏ و١4‏ شرقا ٠‏ 

قبلغ مساحة الصومال حوالي )٠+(‏ آنف كيلو متر مربع » وعدد سكانه 
حوالي ثمانية ملايين نسمة » ويقسم الصومال جغرافيا الى قسمين الاول عبارة 
عن هضبة متوسطة الارتفاع والقبه“ الثاني كفيمل الاجزاء الساحلبة التي تمتد 
لمسافات طو يلة على البحر الاحشر وبذليج بمبدن والمحيط الهندي » اذ يطل 
'العسومال على المحيط المندي سناحل طُواله (٠18)و‏ بص ل عرضه الى (*15)كم 
بينما ببلغ اول ساحله الشمالي الملل ”على خايج دن )1١١١(‏ كم وهكذايتحكم 
الصومال في المدخل الجتوبي للبحر الأحير”9© ٠‏ 

إن الموقع السوقي المتميز للصومال على البحر الاحمر والمحيط الهندي 
وتحكمه في الطرق التجارية الهامة التي تؤدي الى الهند وجنوب شرق اسيا 
من تاحية الى البحر الأحمر والبحر المتوسط فارويا من فاحية آخرى » لاسيما 
أن البحر الاحمر كان له دوراً كبيرافي الحركة التجارية في القرن التاسععشر 
إذا بمثل حلقة الوصل بين البحار الششرقية والبحار الغربية ٠‏ فضلا عن !كتشاف 


)١(‏ احمد ضرار ؛ الصومال الكبير » 1١1656415855‏ ؛ ص لا ؛ محمدعبدالفتاح 
هندي : جغرافية الصومال ؛ القاهرة » 15515 4 صللا . 


كلم 


قوة البخاروزيادة عدد السفن التجارية من جهة » وشق قناة السويس في عام 
5 بعده أقصر طريق ملاحي بين الشرق والغرب من جهة اخرى قد زادت 


كل هده الامور دفعت الدول الاستعمارية وقى مقدمتها يريط نمأ للميطرة 
البريطاني ف الهند ٠‏ 


كانت آدنى المحاولات البريطانية في عام 18٠0‏ حينما ارسات مبعوثا لها 
الى قبيلة حبر آول في الجزء الجنوبي من الساحل لأجراء مفاوضات مع زعماء 
قبائل المنطفة بشأن التعويضات اللازمبة عن نهب سفينة تجارية بريطانية» 
أرسلت الى سكان بربرة الصو«اليين فأتيكى أن هذا اإأمر لم يكن الاذريمة 
اختلقتها بريطانيا من أجل الوصولك الى هلذه البلاد » وبالتالى عفد الاتماقيات 
مع زعمائها ٠‏ وقد جوبهت البعثة باطماع الفرنسية عبى هذا الساحل فضلا عن 
تمسك الدولة العثمانية مَنَّ ناميه و ال'دارة المصرية من ناحيةأخرى بح السمادة 
على تلك السواحل ٠‏ ومع ذلك تسكن المبعوث البريطاني في أوائل شباط ١50‏ 
من عقد #نعافية السلام والتبادل التجاري مع زعيم قبيلة حب رآولءالذي وافقه 
على عدم القيام بنهب السفن التي ترفع العلم البربطاني » مع تفديم الحماية 
والمؤن لها ه مقابل أن تجد السفن الصومالية التابعة لزعيم القبيلة المعاملة تفسها 
في الموانىء التابعة لبريطانياءكذلك وافقه زعيم القبيلة بموجب الاتفاقية على 
تعوريض قبطان السفينة المنهوبة عن خساثره » وتعويض الرجال الذين قتلوا 
على ظهر السفينة من بحارتها وركابهاء9) 


(؟) فاروق عثمان اباظة » عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر 1/174 
6القاهرة ؛ 191/5 » ص 8.”" . 
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وفي أعقاب السيطرة البريطانية على ميناء عدن ج80١‏ » اتجهت للاستيلاء 
عنى مواقع حاكم مينائي تاجورة وزيلع على الساحل الافريقي للبحر الاحمر ٠‏ 
نفي التاسع عشر من 1ب 184٠‏ عقد الكابتن إي مورسبي ممثل شركة الهند 
الشرقية البرطانية معاهدة للصداقة والتجارة مع السلطان محمد بن محمد 
سلطان تاجورة ٠‏ وكان من بين ايرز بنود المعاهدة مانصته المادة السابعة التي 
أكدت على « أن لا يدخل حاكم تاجورة في علاقات سياسية أو تجارية مع قوى 
أوربية أو أبة قوى أخرى إذا كانت هذه العلاقة تمس المصالح البريطانية مسن 
دون الرجوء الى شركة الهند ااشرقية 222 كما نصت المعاهدة موافقة سلطان 
تاجورة على بيع جزر موسى للحكومة البريطانية مقايل عشرة آكياس من 


الرز(؟» وبعد ان حقق مورسبي أهدافه في تاجورة اتجه الى زيلع وفاوض 


>؛ رسالة دكتوراه 122و قسم التاريخ ‏ كلية الاداب » جامعة 
بغداد /19191 »© غير ملتبوره » صن اه 1.. 

(؛؟) بتكون أرخبيل موسى من ثلاث جزر كبيرة بعض الثيء وخمس جزر 
صغيرة » وكل هذه الجزر تفتفقر الى المياه الصالحة للشرب لكنها صالحة 
لرسو انسفن وكان موقعها داخل خليج تاجورة يجعل منها نقطا استراتيجية 
هامة لانها تتحكم في بداية طريق القوافل من وادي الحواش من الساحل 
الى داخل أثيوبيا عبر بلاد الدناقل . وعاى الرغم من أن البريطانيين اشتروا 
هذا الاررخبيل الا انهم لم يقوموا باحتلال الجزر فعليا مكتفين بحقوقهم 


عليها فقط . 
,1859 ,20208 ةلا ع0 عتتاء2 وأطهعك غه نط ,خزةطتطمآ غدمطء؟] ,21231011 
2.165 
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حاكمها سعبد بن محمد البار وتوصل الى ابرام معاهدة في ااثااث من أيلول 
6 عدها المقيم السياسي البربطاني في عدن هنتر على جانب كبير من الأهمية 
وذلك لوجود تكهنات عن توجه حملة استكشافية فرنسية الى هذه المنطقة*) 
كما استولى البربطانيون بموجب هذه المعاهدة على جزيرة تاب التي تنحكم في 
مدخل قبة الخراب وجزيرة إيبات التي تنحكم في مدخل ميناء زيلع » كذلك 
تضمنت المعاهدة بندا حرمت فيه حكومة زيلع عقد آبه معاهمدات: أو اتفاقيات 
مع أبة قوى أخرى من دون موافقة السلطات البريطانية في عدن » مقابل تنمية 
موارد زيلع التجارية» وقد تجددت هذه المعاهدة على عمد شارمار كي علي 
عام 1848 والتي بموجبها أصبحت زيلع تحت الحماية البريطانية ٠‏ 

بعد ذلك أقامت بريطانيا قنصلية لما في مصوع عام 407همام » وذلك 
للوقوف على محربات الأحدابث “ريلك المنطقة ٠‏ وتم تعيين والتر بلودان 
قنصلا لها في مصوع ٠‏ وعللق الرعع م أن مهمة بلودان كانت تجاريةبحتة» إلا 
انه اظهر نشاطا سياسيا اكثرلمتهةتجارنا-» قعقد عام عمعاهدة للصداقتة 
والتحارة مع الرأس على 'ضاحبي السالطة _الفعلية فى غو ندار » بعدها أرسل إلى 
حكومتة يذكرها بان الحبشة لاتملك متفنا على البحر الاحمر وان المعاهدة 


في الواقع أن العشرة آكياس من الرز لم كن الثمن الحقيقي لبذه الحزر »© 
وآانما كان الثمن ١١.٠.‏ كراون ألماني ولا كيسسا من الرز . وقد طلب 
ساط.ان تأحوره عدم ذكر المدفوعات الحقيقية لكي لا بعر ف أفراد 
قبيلته بالامر . 

1339-0 22 ,1968 ,002دم]آ ,معلهم ]0 صذألداد ,م00:00 ,10م 1م131 


,1800-1878 دومث وه5 160 عطا صا 1016 120062121 كرصلة 8 ,.8...1 ,ه825 - 5 
114 ,1961 ,تا 


(59) فاروق أباظة » المصدر السابق » ص 5.5 ؛ممتاز عارف > أرتيريا بين 
احتلالين » غداد )» ١9588‏ 6 ص ٠. ٠٠١٠١.‏ 
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التي عقدها الكابتن هارس مع ملك الحبثقة ( شوا) ستصبح عديمة الفائدة 
إن لم تادر يريطانيا يفنتح طربق للاتصال بين الهضبة الحبشية 
والبحر الاحمر27 ٠‏ 

ويبدو أن السياسة البريطانية تضاردت بين الوقوف الى جاب الحيشضة 
ومعاداة مصر أو العكس حتى وصلت في النهاية الى قناعة هي أن السيطرة 
المصرية على سواحل البحراقل خطورة من غيرهاعلى الرغم منأنهااعترض تفي 
البداية على إحالة مينافي مصوع وسواككن الى مصر وفي ذلك الوقت رأت 
الحكومة المصرية فى عهد عباس الاول ١844‏ 1804 بأن مصر قليلة الموارد » 
وآن بقاء مبنائئي مصوع وسواكن في يدها يكلفها الكثير من الجهد والمال »فضلا 
عن احتكاكوا بالدول الأجنبية ٠‏ وعلى هذا الاساس » أخلت مصسر المينائين في 
أوائل 4 فعادت ملكيتها الى الدولة العثمانية » غير أن الموقف المصرىي 
تغين تماما بعد تولي محمد سعيد داشا ك»مصر في منتصف عام 4(.1886) 

فقد حاولت الحكومة المصرية استعادة سبيطرتها على المينافين وفي ماس 
4 أصدر السلطان عبد العرينءفرمانا أحال بمبوجب المينائفين الى الادارة 
المصرية ؛ على أن تدفع لخزينة جدة )25٠٠(‏ كيس سنويا » ثم عدل الفرمان 
في 0// م1 حيث جعلت الاحالة وراثية وذلك باتتقالها الى اكبر أولاد 
الوالي بطريق التوارث ؛ وبالصورة تمسها الى اكبر أولاد ذريته )5(٠‏ 


60 رجحب حراز ؛ أرتيريساالحدثة ؛ القاهرة ١91/5‏ »© ص ص55-55؛ 
8-3 .28 ,رأك .00 ,0م 110:5 


() محمد فؤاد شكري » مصر والسودان تاربخ وحدة وادي النيل السياسية 
في القرن التاسع عشم القاهصرة 1١951‏ » صص558؟ ؛ أباظة »؛ المصدر 
السابق ص ص 755-755 . 


(9) شوقي الجمل» تاريخ الصومال في العصر الحديث»القاهرة 21945)ص١١١.‏ 


ويه 


أما بريطانيا فقد قامت حكومة بومباي في منتصف عام 1804 بتوجيه بعثة 
من عدن برئاسة الضابط اليربطاني بورتون لمسح المنطقة الممتدة بين بربرة 
وزنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا ٠‏ غير آن مجموعة من الصوماليين » 
معظمهم من قبيلة العيس » هاجموا أعضاء البعثة » ونهبوا أمتعتها »وقتلوا أحد 
أفرادها ٠‏ فطلبت السلطات البريطانية في عدن من قبيلة حبر أول» تسليم ومعاقبة 
المعتدين ٠‏ ونم توقيع معاهدة بين الجانيين في عام 1805 تعمد الصوماليون 
بموحمها يذل أقصى جهودهم للقبض على مدبري العدوان على أعضاء ء البعثة 
البريطانية » كما تعهدوا بضمان حرية التجارة اليريطانية في اراضيهمء والغاء 
تجارة الرقيق ؛ وان يعاملوا باحترام أي وكيل بريطاني يكون مكلفا بالتثبت من 
فيك صوص الأقراق 50 


ومن جانب آخر أقفرت الجكاضنةءالبريطانية تشجيع مشروعات إمبراطور 
الحبشة نيودور التوسعية بالطبدرق /الدايلوماسية فقد افترح عردربيك بروس 
قنصل بريطانيا فى مصر على اللوّرة ستراتفورد كلين: » السفير البربطاني في 
سا9 ا اليب 00وج جولة تصوع الحيدة تكرها دي 
الفائدة ‏ وصعوية الدفاع عنها ‏ إذا ما حاول الاحباش احتلالها لكن الدولة 
العثمانية رفضت المقترح ٠‏ واستمرت اتصالات ثيودور بالحكومه البريطانية »إلا 
أن دخول بريطانيا بتحالف مع الدولة العثمائية ضد روسيا دفعها الى تجاهصمل 
طلب ثيودور الذي أغضبه موقف الحكومة البريطانية فاعتقل القتصل 
البريطاني في البلاد إلى جانب عدد من الميشرين والرعايا الأوربيين واوقف 
نقاط جمعية لندن التبشيرية110) ٠‏ 


)2 اباظة ؛ المصدر السابق »© ص ص 15-358 ء* 


(11) رجب حراز » المصدر السابق » صص14-584 . 
1 - 58340 .017 .08 ,114151011 
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وحاودت بريطانيا حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية » وأخفقت فيمسعاهاء 
فأسلت حملة تأديبية بقيادة الجنرال فاسير » عبر الأراضى المصرية » وتمكنت 
الحملة من 'تحقيق أهدافها باطلاق سراح اللاسرى عد انمي قي دور الحدنة 
في مجدلا ٠‏ إلا أن الحملة البريطانية عادت الى السواحل الارتيرية » واحتالت 
ميناء بيلول » وأسست مستعمرة بريطانية فيه » وقامت بمد سكة حديد تربط 
بيلول بمدينة زولا ٠‏ واستنمرت القوات البربطائية في بيلول قرابةسنتين» ثم 
انسحبت منها بعد أن أرست قاعدة متينة فى المنطقة » وأوجدت لنفسها كل 
الضمانات التي تسكنها من العودة إلى هذا الساحل في أي وقت تشاء 299 . 

السيطرة البريطانية على الساحل الشرقي للصومال .. 

بعد ان وطدت بريطانيا تفوذها في الساحل الاتيري رنت ببصرها الى 
الساحل الشرقي على المحيط الهندي لاهبيته الستراتيجية » للتحكم في مداخل 


البحر الاحعر الجنوبي » وحماية مِيِاءٍعَدَنٍ م والحصول على اللحوم وبعض 
المنتحات من هذه المنطقة التى كانت "تخت السلمطرة المصرية ٠‏ 


واسئنادا الى فرمان ١84‏ الذي 17 ميصمس بحق ادارة مصى م وسواءكن 
وملحقاتها ٠‏ أصكدرت الحكومةالمصرية أمراً لدبرعموم شرق السودان ومحافظ 
سواحل البحر الأحمر (مز نجربك) بتهيئة محطتين في الطريق بين مصوع وبربرةه 
تمهيدا لترتبب طريق بريدي منظم بين البلدين ءثم أصدرت امرها الىرضوان 
بك للذهاب الى بربرة في مهمة لفض النزاعات بسن القبائل اآلقا طنة هناك 3 
التأكد من أن العلم المصري مرفوعا ف تلك الجهات .232 


12-1811. 


رجب حراز ؛ التوسع الايطالي في شرق أفريقيا وتأسيس مستعمرة ارتيربا 
والصومال » القاهرة .195 » ص86 . 


. حلال بحيى ؛ العلاقات المصرية الصومالية الاسكندربة ."15 89”)2ع‎ )١*( 
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وقد آنمت الحملة مهمتها بنجاح »ء وبعث مزنجريك تقريرا للحكومة 
المصربة أكد فيه ولاء أهالي بربرة للإدارة المصرية » كما أوضح فيه أهمية ميناء 
بربرة وشرح أهمية بلهار التي لا تبعد عن بربرة سوى أربعين ميلا نحو الغرب» 
كما كشف عن أهمية هرر من الناحية الاقتصادية والسنراتيجية » وقد ورد في 
هذا التقرير الكثير من المعلومات عن بلاد الصومال ٠‏ كذلك كشف 
للحكومة المصرية أن بسط تفوذها على هذه المناطق يعني الاصطدام بعقتبتين » 
الاولى الوجود البريطاني في عدن » والثانية الوجود العثماني في زيلءه239 ٠‏ 

لذلك أوفدت الحكومة المصربة (مكلوب باشا) الذي كان في خدمتها إلى 
حاكم عدن ليطمئنه على مستقبل العلاقات بين بربرة وعدن ٠ثم‏ نححت 
الديلوماسية المصرية بالحصول على زيلع بموجب الفرمان الذي أصدره 
السلطان العثماني في تموز 00م الذي ,ينص على التنازل عن هذا الاقليم لمصر 
مقايل مبلغ قدره خمسة عثراآلنته جنيه نور » وكانت تاجورة تابعة لزبلسع 
من الناحية الادارية » لذلك ضدّتدالي>الادارة المصرية(2399 ٠‏ 

وجهزت الحكومة ال مصَرَبة ف لساب عَتسَْمْنَ أيلول ١807‏ حملة عسكرية 
بهدف الاستيلاء على هرر » التى كانت فى ذلك الوقت سلطنة اسلامية تحت 
حكم الامير عبدالشكور ٠‏ 5 الحئلة أقدانيا حرف ربعت سلطات هرر 
المحلية بالاتحاد مع مصر وذلك للاستناد الى مصر قوة يمكنها الوقوف ضد 
التدخل الاجنبي » والحد من عبث القبائل القاطنة في المنطقة » والتى تتخذ 
من السلب والتهب حرفة لها * وبعد أن خضعت هرر للحكم المصري عين 
رؤوف باشا حكمدار عليها باسم (حكمدار عموم الجالا والصومال وهرر)032) 


. المصدر نفسه » ص55‎ )١5( 
. حمدي السيد سالم » الصومال قديما وحديثا » مقديشو 19586» ص50"‎ )1١( 
+ جلال بحيى »© البحر الاحمر والاستعمار »© القاهرة وعه"5أ هم صياه د‎ )15( 
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واتحهت اتظار مصر بعد ذلك لاانمام سيطرتها على ساحل الصومال » 
بالساحل : تيبر الاتصال بالداخل » ولانشاء خط ملاحي منتظم يربط مصوع 
رزيلع ويربرة 4 ويؤمن السيطرة على هرر ومنسسة 4 ليقف حا دلا امام اطماع 
أيلول هلما » ووصلت الى رأس حافون الواقعة جنوب رأس جردفواي في 
منتصف نشرين الاول ما الى قسمايو التي أطلق عليها فيما بعد اسم بورت 
اسماعيل وكانت هذه الجهات في ذلك الوقت تابعة لسلطان زتجبار"21 ٠‏ 

لكن بريطانيا كانت لها أطماع في هذه المنطقة » وعن طريق زنجبار » التي 
كانت خاضعة للنفوذ اليريطانى » حاواست الاحتفاظ بأفررقيا الشرقية تحت 
تفوذها ٠‏ ولم تجد بربطانيا صعوبة؛في خلق الاسباب للتدخل ضد الوجود 
المصري » فبأسم حقوق سلطا زتجبازر/وبَايم المحافظة على الحقوق الشرعية 
هذه القوات فورا ٠‏ فأرسلت الحكومةالمصريه برقية لقادة الحملة ليسحيوا 
جيوشهم من جهات قسمابو » وبراوة » والحب 3 وانزال الاعلام التي رفعوها 
في تلك الجهات ٠‏ وفملا انسحبت القوات المصرية من هذه الجهمات الى 
رأس حافون ثم الى بربرة ومنها الى مصر ف كانون الثاني جما +0140 

جرت بعد ذلك مفاوضات بين الحكومة المصرية والحكومة اليريطانية فيما 
تعلق سلطات مصر وسيادتها على سواحل الصومال لغاية رأس حافونءوائتهت 
المفاوضات يعقد معاهدة بين الطرفينفي السابع عشر من ايلول 180707 تضمنت 


10) شوقي الجمل »؛ تاريخ الصومال » ص؟١١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه » ص١١‏ . 
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اعتراف بريطانيا الحكومة المصرية على بلاد الصومال لغاية راس حافون ؛ 
هذه البلاد ؛ وتحوبيل الحكومة البريطانية حق نعييز مأموري قنصليات فى 
جميخع الموني والحهات الموجودة على ساحل البلاد أنه تعهد الحكومة المصريهة 
بمنع تصدير الرقيق فى هذه الجهات ومنع تجارته في سائر الاقطار الواقمة 
تحت إدراتهاء والسماح السفن تفتيثن. السفيخ المصربةلمنع نجارةالرقيق1727) 

وعلى الرغم من اعتراف بريطافيا بسلطة مصر تحت السيادة العثمانية على 
كل السواحل الغريية لبحر الاحمر والجنوبية لخليج عدن حتى راس حافون 
في معاهدة /لهم١‏ الا أنهابدأت تتدخلفي شؤون هذه الاقاليم » ولا سيمابعد 
الاحتلال البريطاني لمصر عام 1885 ٠‏ 

وقد مارست بريطانيا شتوح الاعاليب لتحقيق أضماعها في المنطقة » فتارة 
إذارة مصر لهذه الاقاليم للخذانة المصرية المجاهقة » وتارة أخرى قندرع بأسسم 
حق مصر الشرعى فى ممتلكاتها أذ مغتايد دولة استعماربة أخرى منافسة لها » ومرة 
ثانثة تسلم أملاك مصر لدولة حليفة لها أو قليلة الخطر » حتى تحين الفرصة 
الموانية فتضع بدها على ما تريد » كما حدث مع ايطاليا » ورابعة ترفض 
الاعتراف بالسيادة العثمانية على مجموع هذه السواحل مستندة في ذلك الى 
رفض الدوله العثمانية لاتفاقية ب/ا14 ٠*٠‏ 

وبرتط حلاء المصربين عن بلاد الصومال بأسم المبحر هنتر » وأن ما قام 
به بعد تجسيدا للسياسة البريطانية » وما قميزت به من دهاء ودبلوماسية ماكرة. 
فقد أكد هنتر ضرورة التدخل البربطاني في الساحل الجنوبي لخليج عدن , 
وادعى ف تقاريره التي أرسلها الى قنصل بريطانيا في مصر السيريارنج » الذي 


(1) حمدي السيد سالم » المصدر السابق » ص15 . 


5 507010 6 5 ب 3 99 مض الخ يهني حاست محص مش بلزمب وم :يرست تهات ا ا لشف بنك ما شد بن ام -522-5 يد لمشي [ ١‏ طيتب دضع . جد" 
دلاخ انعط كل مخاضل 3:6 سروه عد 1 ابن جيف مدجمفبجة د بعد بكو + جمدم ء ججتع جك مدحيث م خا مط فم تائف س سح اط ع ةقف مله ع ع جنع ونمو نجاو حا غنتده لاب واد ومح ف ناج كحنم لجسو نواعت مز انحنم ومسدغت رتس تسمه سا لخد توشفصح نلف . اتش مص دك لأوا ةن هلط لط عا مط اند دنه 063 551 


أرسلها بدوره الى اللورد.كراتفيل رئيس وزراء بريطانيا » أن مص لا تستطيع 
الاحتفاظ بسلطتها على أملاكها الأفريقية في هذه الجهات الهامة ء وان الامر 
يستلزم قيام الحكومة البربطانية باجراء حاسم لحفظ النظاموألامن فيها ٠‏ 
وضغطت الحكومة البريطانية على الحكومة المصربة بتتكليف الميجر هنتر من 
قبلها باخلاء هذه الجهات لأن الحكومة المصرية لابمكنها تحمل النفقات المالية 
التي تتطلبها ادارة هذه الأقاليم 257٠‏ 


وأمرت الحكومة البريطانية الميجر هنتر في الثامن عشر من حزيران ها 
با نيسهل الترتيا تالخاصةبا نسحاب الادارة المصريةمن ساحل الصومالءوذلك 
مناوضاته مع القبائل في الجزء الواقع.بين زيلع وراس حافون ٠‏ وفعلا أبحسر 
في الرابع عصر من تموز 884!.,الى نرَنزةعلى ظهمر سفينة حربية » وبيعد 
وصوله دعا رؤساء القبامل للاجتمااع به والتفاهم معهم من خلال الاقناع قارة) 
وتقدريم الاموال لهم تارة أخرى ٠‏ وذ نجحت مفاوضاته مع مشائخ قبيلة حبر 
أول الذين وفعوا معاهدة نضت على أن شكوق"الصَّومال تحت التاج الب ربطاني» 
وان لاتخرج القوات البريطانية من الساحل » على أن لا تتدخل بربطانيا في 
شؤون السكان الداخلية الا بموافقة الزعماء المحليين » وان لانعطي بريطانيا 
أي جزء من البلاد لاي دولة أجنبية من الدول الاخرى الا وفقا لمعاهدة مدونة) 
وان يكون ذلك بعلم الزعماء الصومالبين ٠‏ ونصت المعاهدة كذاك على اعطاء 
بعض الرؤساء المحليين مبلفا من المال في كل شهر977© . 


() جلال بحيى » العلاقات المصربة الصومالية » ص/الا 


(1؟) أحمد عبدالله ربراش الصومالي » كشف المسسرول عن تاريخ الصومال 
وممالكهم السبعة » مقديشو ١ا/ا9١!‏ » ص١م١‏ . 
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ولكن بعد عودة هنتر الى عدن » قام ثالانة شيوخ من الشيوخ الخمسة 
الذين وقعو على المعاهدة بانزال العلم اليريطاني فأعلنوا انهم لم يوافقوا على 
احتلال الاجانب لبلادهم » فضلا عن مقاومة الحامية المصرية التي ما تزال 
موجودة في بربرة الميجر هنتر ٠‏ عندئذ رأت بريطانيا ضرورة استخدام القوة 
لنقضاء على مقاومة المصربين والصومانيين» فأرسلت حملة عسكرية من عدن 
الى الصومال » وكلفت الحكومة البربطائية هنتر باجلاء القوات انصرية عن 
انصومال ٠‏ فاصدرت الحكومة المصرية أوامرها الى الحامية بالانسحاب 
فورا ء وبذلك سيطر البريطانيون على هذا الجزء دريس د الصويانه 
واتخذوه مركزا لمستعمراتهم في هذه المنطقة92"؟؟2 , 


ولم تفف أطماع بريطانيا عند التتيطرة على بربرة بل بدأوا يعملون على 
مد سيط رنهم الى زبلع وهرز بعد إخالاء القوات المصرية منها ٠‏ لذلكأعدت 
السلطات اليريطانية في عدن التتسبّات-اللازمة لاخلاء الحامية المصربة من زيلع 
في تشرين الأول 4هم١ ٠‏ لَكْنَ :القوتائتالمصريق رضت الانسحاب »؛ مما جعل 
بربطانيا تحاول نبرير تدخلها في ميناء زيلم الذي كان تابعا اسميا الى الدولة 
العثمانية ٠‏ فدعت بريطانيا الحكومة العثمانية الى مباشسرة سيادتها على هذه 
ادجهات » بشرط الغاء تجارة الرقيق » والتعهد بعدم جباية أية ضرائب أو رسوم 
كر نية ار مما حددته المعاهدة البريطانية المصرية لعام 181 وان تتعهد بعدم 
التنازل عن أي جزء من هذه السواحل لدولة أجنبية أخرى ٠‏ وف حالة عدم 
اتخاذ الحكومة العثمائية الاجراءات السريعة لتنفيذ المطالي البرطانية سوف 
ترسل قوة عسكرية للمحافظة على النظام في المنطقة )50٠‏ 


(؟؟) جلال بحيى » العلاقات المصرية الصومالية » ص لإلا . 
(؟) شوقي الجمل » تاريخ الصومال » ص8؟1 . 
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وثأن هنتر يرى من الضروري عقد معاهدة مشابهة لتلك التي عقدها مع 
الا آن وزارة الخارجية البربطانية لم تيد عقد مثل هذه المعاهدات » الا مع 
الشيوح القرسين من الساحل الىأن تم اجلاء المصردين» "نفاديا لوقوعالمشاكل 
التي قد تحدث وفعلا عقد هنتر معاهدة مع زعماء قائل زبلع القريبين من 
الساحل في الحادي عشر من كانون الاول 18846 وأن تلك المعاهدة لا تختلف 
في مضمو نها عن المعاهدة التي عقدها هنتر مع مشابخ قبيلة حبر أول 200٠‏ 

لم توافق الحامية المصرية على الانسحاب من هذه الماطقة معتقدة أن 
حنومتها بامكانها التدخللاعادة النظر فى المسألة ٠‏ الا أن البرءطا نييناصدروا 
أوامرهم بضررورة اتمام الانسحاب في اقرب وقت » وزودوا ضباطهمم بقوات 
من الحرس جاءوا بها من عدن » وأعطو! لهؤلاء الضباط سلطات فصل أيضابط 
أو موظف مصري لا مخضع للأوامررء“وزقحالوقت نفسه صدرت الاوامر مسن 
الحكومة المصرية الى حاميتها في زيل بالانسحاب واخلاء المنطقة وبذلك فرضت 
بريطانيا سيطرتها على زيلع 25*0٠‏ 


وبعد أن اطمآنت بربطائيا على 'سَيطرتها على بربرة وزبلع » بداأت تخطط 
للد سيطرتها الى هرر ٠‏ فقد اتصل هنتر برقيا بحكومة في لندن » يطلب فيها 
الموافقة على السميل ممناته قن كلاه المعروين عن هرر هفاقتيدت الخارسة 
البربطانية على الحكومة المصرية تسهيل مهمة هنتر » بانسحاب القوات المصرية 
من هرر ء إلا أن الحكومة المصربة كانت تخشى أن تظهر بمظهر المفرط بالحقوق 
الاقليمية للدولة » مما جعل هنتر بدعى أن العلاقات قد أصبحت مقطوعة بين 
الحاكم العام لهرر » وبين قبائل الليسى اكبر القبائل الصومالية في هرر » 


(5؟) أباظة » المصدر السابق » ص658 ؛ آأحمد عبدالله وبراش » المصدر 
25020 جلال بحيى 4 البحر الاحمر والاستعمار » ص 178 5 
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وقال«إذالم يعالج الأمر يسرعةفا نالمواصلا تمع الساحل ستصبح مهددة) ١531‏ 
وفد صاحب هذا الادعاء » محاولة تهديدية من الخارجية البريطانيه » بأنها 
ستتضدر الأوامن الى هنر لتنفيذ عملية الاخلاء » وإنها ستضع الحتكومة 
المصرية أمام الامر الواقع » وفي هذه الاثناء قام تجار هرر بالكتاية الى 
الحكومة انصرية تحثهم على عهدم الانسحاب » لأن البلاد ستعمها الفوضى 
بعد خروجالقوات المصرية ٠‏ إلا أن الحكومة المصرية في ذلك الوق تاضعف من 
أن تدافع عن مصالح أبناء البلاد » إذا ما اصطدمت هذه المصالح مع مصالبح 
بربطانيا التى تدافع عن الخديوي ضد أبناء شعبه » ماضطر المصربون الى اخلاء 
هذه المنطقة » وتسليمها الى الامير عبدالله بن محمد عبد الشكور في أيار هما 
وبموافقة بريطانيا ٠‏ وقد حاول عبد الثسكور منع البريطانيين من فرضحمابتهم 
على منطقته مما دفعهم الى السماح لأثيوييا بالسيطرة على هرر ثي كانون الثاني 
ما رفوه 

ولم تكن بريطانيا وحدهاقاتجاه-التسيطرة والتوسع في أفريقيا والتحكم 
في المعابر والمضائق الائية ,الفقائضة :على طرق_التجارة الدولية » بل أن فرئسا 
وايطاليا ث ركناها في هذا السباق » وفي الميدان تفسه »فعالجت بريطانيا هذا 
الأمر بمؤتسر برلين 1885 ه18 » 247 بالاتفاقمع الاطراف الاخرى عليقنن 
التسايق الاستعماري بين هذه الدول » وبحدد حدود مستعمراتها الجديدة » 
فضلا عن انه اعترف لأول مرة بقوة محلية أفريقية » وهى أششوبيا » وأعطاها 
نصيبا من التوسع الإقليمي على حساب الأراضي الصومالية ؛ وبذلك تكون 
بريطانيا قد أمنت الجانب الدولي ٠‏ 
(5؟) حلال يحيى » العلاقات المصرية »ء ص175 . 
(50) المصدر نفسسه » صصص185-187 .. 
(2) للتفاصيل ينظر : 


- 18584) 00111112701 1خ 17/51 8811111 1111 ,8 .17/31,5 00 
101110011 (1885 
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حجن افطع وجرا تلن تالح تطح أينوويا ينانب لصحم ا ابعر لزعت مسرن خدج لض ب شد ف بمتبعدح لجو د حخسئة جو لاص منعد د فح الع عيبب جنيلوب متتو اطهط ف نص نمسم ل ممق :نهل بامتحسو نظي مسترت ذه تنعط دل 


والممججام حث + ا و رش لجا أن لاخ عابت اا عر لذت “املاح جواسك حلذا هعالطا كته بيه 


وبلا شك أن أثيوبيا استفادت في هذا الجانب من تنازع الدول الأورسة » 
واختلاف أهدافها » وتضارب سياستها تجاه القرن الأفريقي » ذحققت أهدافها 
التوسعية . فحصلت من بربطانيا على هرر في عام 0م١1 ٠37٠‏ ولم تنوقف 
بريطانيا عن اتاحة الفرصة لأثيوبيا في التوسع على حساب الاراضي الصومالية 
فوفقا لاتفاقية /1م1 أدخلت رسميا اقليم أوغادين ضمن السيادة الأثيوبية » وان 
ظل هذا الأقنيم بعيدا عن الاحتلال حتى سلمته برطانية لاثيوبيا عام 1944 ٠‏ 
كما أعطت بريطانيا جزءا أخرا من هود والمنطقة المحجوزة الى أثيوبيا » كما أنها 
سلمت لها عام ١468‏ الحزء يا ا ااا ان 
بناء على اتفاقية سرية 220٠‏ 

وهكذا أسهمت برطانيا شكل,مبائسر في تقسيع الأراضي الصومالية » 
بينها وبين فرفسا وايطاليا يا ٠‏ وأعطت اجغعوّاء/بهمة من هذه الأراضي لاثيوبيا ؛ 
ومستعمرة .كينا » على الرغم من إرادة الصوماليين ٠‏ وبقي الصومال البريطاني 
خلال المدة هما - لموداء تحت اشراف حكومة الهند بوسطة حاكم عدن ٠‏ 
ثم اتتقلت ادارته بعد ذلك الى وزارة المسَتعمرات البريطانية » التى عينت حاكما 
5 للبلاد تتركز في ,بده جميع السلطات التشريعية والتنفيذية حتى عام 21544 
500 ل العامة ة للا الك المتحدة ة في دورتها الرابعة 0 55 علدى 


يعد عشر مُوات » وأن ون ايطاليا هى الوصية انياية عن الأمم المتحدة »وأن 

يكون للأمم المتحدة مجلس استشاري مقيم في الصومال يضم ممثلين عسن 

(19؟) رأفت غنيمي الشيخ؛أفريقيا فيالتاريخ المعاصر ؛ القاهرة 21945)صه!١.‏ 

6 21737 ,1110تآه 017 511185 111877 11313" ,[. 171410101810101 -30 
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(مصر والفليبين وكولومييا) ومهمته مراقبة تقل الصومال مين مرحلة 
الوصاية الى مرحلة الاستقلال ٠‏ ونم استقلال الصومال غي السادس والعشربن 


من حزم أن و212٠‏ 


حركة المقاومة الوطنية : 


قاوم الصوماليون الوجود الاستعماري منذ بداية ظهوره في أرضهم من 
خلال الانتفاضات القيلية المتكررة » ولعل إنزال العلم البريطاني اكثر هن مرةء 
ودعوة الحكومة المصرية الى ابقاء:قؤنتها فى المنطقة خير دليل على هذه المقاومة. 
وقد تجاوزت هذه المقاومة الْظِرءلالَبلية/؛ واتسمت يطابع الجهاد الإسلامي » 
وطابع الشمولية في أواخر القن التاسع_عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 


فقد استقرت الطرق الصوقينسة.ف يَأ واخدر القرن التاسع عشر في بلاد 
الصومال » وكانت الطريقة القادرية هى اكثر الطرق ثيوعا واتنشارا بين سكان 
الصومال حنى عام ١4٠‏ وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر بدآأت 
المنافسة من طرق صوفية أخرى مثل الدندآاوتية والاحمدية والرفاعية » واخيرا 
الصالحية التى صارت تنافس الطريقة القادرية9؟ »2 . 


(1١؟)‏ المصد.ر نفسه ؛ رأافت غنيمي الشيخ » المصدر السابق » ص؟18 . 
غ52 10 058-]282 مزمة 3204 [تأقطدهك5 05 إسمأقلط بوتعلمط فط ,31 .1 ,وتوم1[ 
-40مم ( 21.9.1965 ) 


(؟5) عن الطرق الصو فية في أفريقيا ينظر : 
ب ,2002مآ ,تماقف لإالطوعه لطا 19 صن لممطنعط 8:0 جوم 1وه161 ,0 .8 بمنائد11 


١٠١١ 


عله خنع رصةيتج :ل جمانديو/- هد 


يد _ ب سمه يل سم م مش مم ا سخ مد بت لمشمت 7ش تم لم سمش تس ل مساب السمي لعي امع سنا شت لصفي مطحت حتفا اتتص يت عا تا 3 ا 
ذم ب ماج حنج نح بع مد برغت حاط سنح عفخ تلج عم نذبالشومخ سي بهد ينغو ج نه ماما نا اصسع مسجب ااال اسه ؛ عينم راق يد - 


وكان السيد محمد بن عبدالله حسن زعيم الجهاد الصومالي7") ه ويطل 
المقاومة ضد القوى الاجنبية من ابرز خلماء ثيخ الطريقة الصالحية محمد بن 
صالح ٠‏ واستطاع السيد محمد عبدالله حسن » بعد أن اعتنق مبادىء الطريقة 
الصالحية أن يكون خليفة لمؤسسها وان يقوم بنشرها بين سكان الصومال الى 
درجة أصبحت تنافس الطرق الصوفية الاخرى ومن ثم تفرع جهاده الى شعبتين» 
إحداهما حملت الصيغة الدينية لنشر مبادىء الطريقة الصالحية » والاخرى 
حميلت الطابع العسكري والجهاد الحربي لمقاومة التوسع الاثيوبي » والتوسع 
الاوربي من جانب البريطانيين والايطاليين وظل السبد محمد يحدل السلاح 
وود الصوماليين من نصر الى نصر مدة عشرين عاما أو تزيد حتى اننهى 
جهاده البطو لي في عام ٠25101‏ 
ولد المحاهد محمد عبدالله حسج ف السابع عثر من نيسان ١1656‏ 
أرسله والده الى مدارس القؤآن الكرييم/ ومند طفولته كان ,يهوى قيادة 
الاطفال فى ساحة الالعاب الرياضية ودخلل) احدئ المدارس الاسلامية في 
الاوجادين للتزود بالعلوم الشرعية وبمد تخرجه بدأ مرحلة جديدة من حياته 


(9) ورد اسم السيد محمد بن عبدالله حسن في ااؤلفات الأوربية والعربية 
مقرونا ببعض الصفات التي تقللمن هيبته في أعين رجاله وعشيرته ووصل 
الأمر بيعضهم الى اتهامه بالجئون . وصدرت مؤلفات أوربية حاملة اسم 

المجنون تجنبا على زعيم جهاد مسلم قاد بلاده عشرين عاما منالجهادضد 
قوى البغي والعدوان ووصفه البعض بأنه المدى المنتظر ونقل المؤرخون 
العرب عن هؤلاء الاحانب تلك الصفات من دون التحرى عن مدى دقتها . 
وتشدر كافة المصادر الصومالية الى انه وصف نفسه باسم (السيد ) 
وعرف به في جميع ربوع الصومال . 

(75) عبد الله عبدالرزاق ابراهيم » المسلمون والاستعمار الاوربي لافريقيا » 
سلساة عالم المعرفة » الكويت 1985 » ص9؟؟ . 

(ه*) محمد الى تصم سيد » مهدي الصومال » بطل الثورة ضد الاستعمار » 
ص١؟‏ . 


نحن 


استهلها بالاتصال بالعلماء والشيوخ المحليين بقصد التزود بالمعارف الإسلامية 
والعلوم الشرعية والادبية ٠‏ والى جانب اهتماماته العلمية وجد في الصيد 
والفروسية والملاحة خير من يساعده على صقل قواه البدنية وتدربيه على 
مواجهة الكوارث والازمات والاصرار على تخطي العقبات والمشاكل”2 ٠‏ 
وقبل ان يكمل العقد الثاني من عمره » كان رصيده من علوم الدين 
ؤهله لحمل لقب (شيخ) وهو اللقب الذي أعطاه حق ممارسه القاء الدروس 
الدينية في المساجد » حيث بدأ يتنقل من مركز اسلامي الى آخر في كل مسن 
هرر ومقديشو ونيروبي وغيرها فالتقى بالعلماء وخالطهم مما ساعد على صقل 


وقرر هي عام مهم آداء فرِْيضِة الحج » وأتاحت له فرصة الحج التعرف 
على عدد كبير من الفقهاء,5المشناإمنيخ كيدا تعرف على أخبار الثورة العربية في 
مصر » وثورة المهدي في السودان » وبالختصار كانت رحلة الحج التي استغرقت 
عشر سنين بمثابة مزحلة الاعداد لشبن حرب جهاد ضد قوى الاستعمار 
الاوربي التي فرضت سيْطرتها على كلاده77”) 9 

بعد عودته من مكة . استقر في بربرة » وأقام فيها مسجدا ليكون مقرا 
له ولمريديه . بحث الناس على الجهاد فى سبيل الله ضد الاورببين ٠‏ وخلال 
اتامته في بربرة أرسل عدة رسائل الى السلطات البريطانية !تسمت بطابع 
العنف والاحتجاج على تصرفات البريطانبين تجاه المواطنين » لاسيما البعثات 
التبشيرية حيث طالب بابعادها عن الصومال الاسلامية » واصدر بيأنا في عام 
جاء فيه «حاربوا الوثنين بالسيف والنافقين باللسان » وكين ظرا لان 
بلادنا فى هذه الايام قد دخلت تحت حوزة الوثنين الذين اخذوا أموالنا ونقلوا 


(5؟) عدالل عبدالرزاق » المصدر السابق » صه؟؟ . 
(/919؟) المصدر نقفسه . 


عنا أخبار دا فان حرب الوثنين والمنافقينيج ب تكون بحدالسيف): سستطردمحذرا 
قومه منماعة المسيحيين مطالبا بعدم نعليم الاطفال اللغات الاوربية وتقلينهسم 
الدين الإسلامي280) 1 

وبداً اسيد محمد عبدالله برسم ساستة على آساس ضرورة جمع كلمة 
الشعب الصومالي ؛ وتوحيد الصفوف لمواجهة العدو المشترك تحت زعامة 
دشية واحدة ٠‏ 07 ذلك الوقت دخل السيد محمد عبدالله في طور جديد 
من حياتهة استهله بجمع كلمة الصوماليين على رآي واحد تحت قيادة موحدة 
وهو أمر يستتوجب الدخول في منافسات وصراعات مع الزعامات القبلية التي 
لا ترغب فى أن ,سملب منها سيادتها على القبائل ٠‏ أو تفقد ولاء الناس لها ٠‏ 
وكان عليه أن محارب في جبهتين : وان يوائم في تضاله بين الحبهة الداخلية 
والخارجمة ه وان يزيد من عدد اتباعه:الدوين يؤمنون بقضية الحهاد ٠‏ وهكذا 
فان حركته مثلث نمطا من انماطاا خة ةمد الاستعمار وانقوى الحلية 
الإسلامية والوئنية والمسيحية ٠‏ 

أعلن السيد محمد عبداللهالجهاد فى تذاومحةًل » وفى الاول من كانون 
الاول من العام نفسه » أرسل الى التنصل البربطاني في الساحل رسالة أشار 
فيها الى أن اليريطانبين أساءوا الى الإإسلام »وطلب منهمدفع الجزية إذارغبوا 
العيش بسلام ٠‏ وقد اتهم القنصل البريطاني في رده على السيد محمد عبدالله 
بأنه متمرد وأطلق عليه وصف الشيخ المجنون ٠‏ وطلب القنصل من حكومته 
إعداد حملة كبيرة ضد الدراويش ٠‏ ومن هنا بدأت حركة المقاومة والصراع 
دين المسلمين والبربطانبين2©"7 ٠‏ 
(؟) ثقلا عن المصدر نفسه © /61؟ ؛ تمام همام تمام » تطور حركة الجهادالوطني 

في الصومال .15.5 .155 » القاهرة 9م195 » ص 98 . 
(9؟) عبدالله عبدالرزاق ؛ المصدر السابق » ص 56؟١؟‏ . 


م1 


0 الابولين عن قور ذن آذار 
بقصد جمع الضرائب من السكان الصومالبين ٠‏ فشن اتباع السيد 
ع ما ل ال ا ل 
عدد كبير من الأسلاب ٠‏ وكانت هذه الواقعة بداية التحالف بين الاميراطور 
منليك والبريطا نين من اجل ضرب تلك الحركة الناشئة قبل أن تستكمل 
مقوماك اي 13د 

كان مذا التحالف بداية م رحلة جديدة من الصراع بين السيد محمد 
عبدالله والقوى الاوربية فقد عد السيد تحالف الاحباش مع العناصر الاوربية 
بمثابه اعلان الحرب على المسلمين م.قطالب في خطاب عام الصوماليين بحمل 
السلاح والايمان بالله عز وجل »و المكت ركلى/الشدائد » وتدربب النفس على 
الجهاد في سبيل الله والدين والتقيدة-»-وهكذا أصبح السيد محمد قئدا 
سياسيا وزعيما دينيا في منطقة الاوغادين 24107 ٠‏ 

بات واضحا أن الصدام بين البريطانيين والاثيوبيين من جهة وقوات السيد 
من جهة أخرى قد صار أمرا محتما ٠‏ لذا أعلنت بربطائيا عن إرسال الحملة 
العسكرية لنقضاء عليه » كما جهزت آثيوبيا جيشا بلغ عدد أفراده خمسة عششر 
الف جندي وكانت مهمة القوات الاثيوبية قطع امدادات الدراوش حسب 
تعبييرهم كما تم تكليف إيطاليا بمنع الامدادات اليه » ومنعه من الهرب الى 
الساحل » وبااي يكن الباق عليه من كل جانب في عملية واحدة ٠‏ 
واستمرت العمليا تالعسكر يمنأ وائل عام ١5.٠٠‏ الى العشرين من تموز؟.؟١ ٠‏ 


6 مأك .مه ,ضللة1 - 40 


)2 عبدالصبور مرزوق » ثائر من الصومال (الملا محمد بن عبدالله) 
القاهرة 155.6 . 


1١٠6 


إلا أن السيد محمد استطاع أن بكيد أعداءه خسائر كبيرة ويمشل مخططاتهم» 
بل أكثر من ذلك » فان مناطق تمفوذه توسعت بعد انسحاب القوات 
اليريطانية2؟ة) 5 

وأدرك السيد محمد ضرورة التحول الى استخدام الاسلحة الحدشة 
وتدريب فواته على النظمالحربية الحدبثة لواجهة الموقف الجديد اذ أن بربطانيا 
بدأت تستعد لتنظيم حملة عسكربة ثاشة » بعد إخفاق حملتيها السابقتين ٠‏ 
حيث رأت بربطانيا الاستعانة بايطاليا بشكل جدي للقيام بعمل مشترك ضد 
السيد معحمك م وتم الانفاق سنها فى السادس عشر من كانون الاول علورة!ا 0ه 


على قطم الطريق » فوافق الامبراطور منليك على الاشتراك بخمسة آلاف مقاتل 
تحت قيادة بريطانية أثيوبية مشيتاكة: »رو بدآت الاشتباكات في الخامس عثسر 
من آذار .و1 » وتسكناك اك الكسومالبين من إنزال الهزائم بالقوات 
البريطانية » التي ملغت خسائرهاءتسيعة-وتشعين قتيلا وتسعة وعشرين جريحا 
ومامة وسبعة وثمائين كَتيَا بم حلفائمي كذلك امتطاعت قوات المجاهدين 
من منع الاتصال بين قوات المتحالفين؟؟ ٠‏ 

وأمام هذا الاخفاق الذرينم في القضاء على قوات السيد محمد قررت 
الشتكومة إرسال حملة رابمة مدعوهة بقوات اضافية من المستمعرات البربطائية: 
وذلك على آمل القشاء النهائي على قوات الزعيم الصومالي » وغسل عار 


3 أك .م0 ,521032631 -42 


(59) للتفاصيل ينظر ٠‏ 
جامع عمر عيسى » تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة ؛ 
القاهرة .195 » ص 76 ؛ عبدالله عبدالرزاق المصدر السابق » ص ص 
5" 5896 . 
جاع .01 ,رأقاضة 11 هد 


الا 


هزيمة القوات البريطا نية فى حملاتها الثلاث السابقة ٠‏ وقد نححت هذه الحملة 
بالحاق هزيمة بالقوات الصومالب7 لكنها أخفقت في تحقيق هدنها اللاساس 
وهو أسر اليد محمد0؟؟)2 ٠‏ 

وبعد هده المعر كله اقترحت الحكومة اليريطانية على السيد محمد التنازل 
عن أجزاء من المحميتين البريطانية والايطالية والاعتراف به رئيسا إقليميا 
مستقلا » وذلك مقايل بعض الامتيازات » على أن يودع ميلغا من اثال دمض 
الحكومة الإبطالية ضمانا لحسن سلوكه في المستقبل ٠‏ لكنه رهض أن يسنم 
امال أو يسلم أحد أبناته رهينة » أو تزع سلاح أتباعه “ولكنه: إحس بخطورة 
الموقف فاتجه الى الساحل حيث منطقة البج» لان البحر سيكون امامه ويمكنه 
الحصول على السلاح من شبه الجزيرة العربية » وحيث توجه الياه العذبة من 
خافه ٠‏ واستقر في هذه المنطقة 4لا بدأ بمقيم الحصون والقلاع لحماية قوانته 
من الداخل ؛ أو من فاحية البحر فتدرك الأسطول البريطانى وأنزل قواته فى 
7 اليج ني الحادي والثلائين سََ ذآأر بعد الاتفاق مع العكوب > 
الإبطالية ٠‏ وجرت مع ركة يناليك برض يها السيد محمد الى هزيمة 
ناسية وكات خداء هيده البرة هوق الكنباار الساحة وتان سينا إن 
ضياع جزء كبير من قياداته ومؤنه » وهو الأمر الذي جعله يميل الى 6 
السلام والمهادنة بعض الوقت حتى يسترد أتفاسه ويستعد لمرحلة جديدة من 
الجهاد ضد قوى الاستعمار ٠‏ ودخلت إبطاليا وسيطا بين بريطانبا وأثيوبيا 
والسيد محمد ٠‏ فعقد اتفاق أطلق عليه اثفاق بستالوزا فى عام و٠١‏ 4050© . 

لقد احتوت بنود الاتماق على كل المطالل التى أرادها السيد محمد 
عبدالله » وبالتالي فان الاتفناق حقق ما كان يتمناه من و السلام والامان التي 


(55) عبدالله عبدالرزاق “المصدر السابق » ص ه0"؟ . 
(5؟) المصدر تفسه» ص ص 8؟١؟ ‏ 599 ؛ عيدا لصبور » المصدر السابق © 
ص ص 515 ب /لا . 


١ ا‎ 


ْ 
ؤ 


لد خبط 1 الو ب 1 


كان سعى اليها » ليسترد أتفاسه ويستعيد بناء قواته التى كانت على وك 
الانهيار آمام الحملات المتلاحقة من البربطانيين وعنايه وفعلا نجح السيد 
محمد عبدالله باعادة بناء قواته » وتعلم رجاله الزراعة بدلا من الرعي » وقاموا 
بتصدير المنتجات الزراعية من ميناء اليج الممنوح أمامهم : واستمر السلام 
قائما بين الطرفين حتى عام ه.241019 ٠‏ 

وفي الجانب الآخر كانت بربطانيا تحاول الحفاظ على الاتفاق وشروطه » 
. لكنها دآبت على تكوين الميليشيات العسكرية والقبلية من أجل الوقيعة بين 
الصوماليين بعضهم ببعض + فضسلا عن محاولات تشويه العلاقات بين 
الإيطاليين والأثيوبيين وبين الوطنيين المجاهدين » وقد نجحت بربطانيا 
فى مساعيها2)©90 ٠‏ 

وكان تضبيق الخناق علئل المجاهدن/قد/ ترك أثرا في قوس اتباع السيد 
محمد عبدالله لدرجة أن أقرتآلقا ص إليه مشل والده وأولاده وأعمامه 
ومستشاره وسلطان الاوغادين مَتَطَلِ ع مئة-اسكناف الجهاد » لاسيما أن عدد 
الانباع قد زاد بشكل كبير ٠‏ وكان موقفه معارضتهم حتى لابخل بشروط 
الاتفاق » وحتى لا بعصف بفرض السلام التي تتبح له المناخ المناسس لاستعادة 
بناء قوته ونشر مسادىء الطريقة الصالحية ٠‏ ولما عجزت هذه الزعامات عن 
إقناعه قررت مغادرة المنطقة والاتتقال الى الداخل2480 ٠‏ 


(5) المصدر نفسه» ص ص .555-54 ؛ رجب حراز »© التوسعالايطالي» 
ص د 5ه م 0ه 0 ل 
.46 ,1979 ,قاقة2 ,رصة55 3 112الطل لعتمصتمطه]8 عآ.لا ,5ه أمهممد5 -47 


60 6 6 مآ ,نذا أددده5 غ0 354112 5420 عط]1 ,مآ ,ننه( -48 


وسلكت بربطانيا أسلوبا آخر وهو التقليل من شأنه والتشكيك في قيادته 
الدينية ٠‏ فطلبت من قنصلها فى الاستاتة السعى لدى السلطان العثمائنى 
للاتصال بالجهات الدينية في مكة لإصدار إعلان تنكر فيه زعامة السيد د 
على القبائل الصومالية ه لكن الفكرة أخفقت فاتجه البريطانيون نحو الشيمخ 
محمد صالح ثيخ الطريقة الصالحية الموجود في مكة » وقد ثم ل وقد 
من زعماء ا وفي مقدمتهم الحاج عبدالله شجاري أخلص أتباع السيد 
محمد ورفيق سلاحه وممثله في مفاوضات اليج ٠‏ ولكنه أتقلب عليه فطرده 
من حركنه ٠‏ وقدم الوفد شسكوى إلى شيخ الطريقة اتهم فيها السيد محمد 
بأنه قام بأعمال منافية لنهج الطريقة ٠‏ فآرسل الشيخ محمد صالح خطابا الى 
السيد عبدالله » استعله البريطا نببون وقاموا بطبعه وتوزيعه على نطاق واسع 
بين الصومانيين ٠‏ وقد نرك هلا الحظانكاثرا سيئا لانه زعرع الثقة في زعيمهم ) 
والأخطر من ذلك » الانقسام بينَالقيادات الرئيسة لحركة الجهاد ٠‏ وقد ظم 
بعض الدراوش اجتماعا سريا لم ,يتحضره السيد محمد عبدالله ٠‏ وقرر اتخاذ 
بعض الاحراءات منها : إما “ادام محمد عبدالله واتتخاب خليفة له لمواصلة 
الجهاد » واما عزله لإخفاقه في مقاومة الاستعمار » وإما حل حركة الدراويش 
وانهاء الجهاد”*؟» ٠‏ وهكذا نجحت بريطانيا في مدة الهدوء النسبي بين الطرفين 
في تجنيد بعض القبائل وإحداث خلخلة في تفوس المجاهدين وتفرق 
بين قياداتهم ٠‏ 

لكن السيد محمد عبدالله تمكن من احتواء الموقف والقضاء على خصومه» 
واعلان الجهاد مرة أخرى ٠‏ مما اضطر بربطانيا الى تراكيز ساطاتها فى المدن 
الساحلية الثلاث بربرة وبلهار وزيلع مع اشراف القبائل الصومالية الموالية لهم 
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من مناطق المحمية الإيطالية الى مناطق النفوذ البريطاني ٠‏ وبدأ في بناء عدد 
من الحصون والقلاع ٠‏ كان أهمها حصن تاليج الذي ظل مقرا له حتى عام 
٠ 9٠‏ ودخل في حرب جديلة مع القوات المحلية والقوات الإإرطالية في 
ألوقت الذي سعى فيه لعقد صلح سلام مع البريطائيين الذين شنوا عليه 
هجوما في التاسع من آب ١1‏ 0 ولكنهم تعرضوا الى هزيمة منكرة7”*؟ ٠‏ , 

إن انتصار المجاهدين على اليريطانيين جعل السيد محمد عبدالله اكثر 
حرية في داخل الصومال » وانضم آليه عدد كبير ممن ثانوا في حمايه الاجانب 
فأعددت القبائل الموالية للأوربيين حساباتها » مما رفع من معنويات المجاهدين» 
وأحست بريطانيا بخطورة الموقف «أرسلت قوة نجحت في التعلب على 
المجاهدين » لكنها لم تحقق النصر:الجاسم » يسبب اندلاع الحرب العلمية 
الاولى » وانشغال برطانيا في الخبهات الأحربى 7 ٠‏ 

بعد آن وضعت الحرب العاللية-الاولق- أوزارها » كان قرار الحكومة 
البريطانية وضع حد نهائي لذلّك الثاثر ايلم :الذي صمد طويلا وحقفق 
اتتصارات عديدة على البربطانيين ؛ وكبدهم الكثير من الخسائر البشرية 
والمادية ٠‏ ومن هذا المنطلق كانت الحملات البريطانية اشد عنفا واكثر ضراوة 
واستخدمت لأول مرة القوة الجوية » فضلا عن الاسطول البحري الذي حاصر 
السواحل ؛ وأمام الضغط المكثف جوا وبحرا » قرر السيد محمد عبدالله 
الانسحاب ٠‏ وبقيت القوات البريطانية تلاحقه » ووقعت أسرته في الأسر » 
ومعها بعض زوجاته وبناته وبعض رجال الحركة"”2 ٠‏ 


(.٠ه)‏ المصدر ئفسة © ص ص ؟مءع؟ دالاه؟ . 
7 مأك .زه قاع[ 


(١ه)‏ عبدالله عبدالرزاق » ص 505 ٠.‏ 
(؟ه) المصدر نفسه ) لإم؟ . 


أل 


وعلى الرغم من ضياع الارض وامال والأهل والعشيرة والاسرة لم يتخل 
السيد محمد عبدالله عن مواصلة الجهاد ٠‏ فاستقر في جوارهي فانضم إليه من 
بقي على قيد الحياة من المخلصين » حتى بلغ عددهم اكثر من ألف شخص ٠‏ 
وبدآت الاستعدادات من جديد لخوض غمار معركة أخرى ٠‏ فقامت بريطانيا 
يميادرة اخرى م أعلنت فيها عن رغبتها في إنخصاء الحرب اذا قبل شروط 
ابريطانيين : ويستسلم خلال أربعين بوما ٠‏ وقد رفض السيد محمد هذه 
الشروط ٠‏ وقد حل المرض وريما الأقلونزا بمعسكره » وبعد ستة آيام مسن 
امرض توفى السيد محمد عبدالله فى الثالث والعشرين من تشرين _الثانى ١0٠١‏ 
ودفنه أضيدابة في مكان مجهول شرن من عبت الريطانبين بحثنه 2017 : 


ومهمأ يقال عن حركة جهاد:النسيد محمد عبدالله » في أنها أخفقت غي 
طرد المستعمرين » بل زادت مق إتواستعاتيم“في بلاده » فان الحركة تركت وعبا 
صوماليا » وآنموذجا للوطنيية صار.نبراسا للصوماليين استلهموا منها روح 
الجماد والإصرار على تخليصءالوطين من ربقة الاستعمار ٠‏ فقد استمر 
الصوماليون في اتتفاضاتهم ضد الوجود الاجنبي حتى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية » وفي أثناء تلك الحرب ظهر التحرك السياسي المنظم للصوماليين على 
شكل أحزاب سياسية واضحة الاهداف والمسارات وهو موضوع 
مستقل تذاته. 
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اخلاقيات العلم 


. دء أنعم رشيد عبدالرزاق الصالحي 
كلية الطب جامعة النورين 


اخلاقيات العلم 

عندما تنناول موضوع اخلاقيات العلم فآتنا في الحقيقة نتناول موضوعين 
لكل منهما منطلقاته وأساليبه ووسائله هما العلم والاخلاق ٠‏ ويبدو ظاهرا «ان 
هناك بون شائع وشقة بعيدة بين هذين الموضوعين اللذين ينتميان الى صنفين 
من المعرفة الانسانية ٠‏ على اننا سينحاول في عملنا هذا أن فبين ان هناك علاقة 
مهمة تربط بين العلم والاخبدلاق نن حيث الموضوع والنتامج ومن حيث 
الأشخاص والسلوك الاجتماعي والمزدي ٠‏ 

وكمدخل » لابد لنا .ان نميز جانبين من جوانب موضوع أخلاقيات العلم 
الجاب الاول هو من حيّث كونته تتضمن ضريا من التفكير الانساني نسمة 
بالتمكير العلمي له خواصه وصفات<22 واهم هذه الخواص والسمات 


النراكمية حيث تضيف المعارف العلمية بشسكل تراكمي كما من الحقائق العلمية: 


الى ماسيقه ا كما تتنناول شكل مستمر مجالات جديدة من مجالات 
الطميعة والانسان ٠‏ 
ويمتاز التفكير العلمي أيضا بالمنمج والتنظيم فى وسائله وسحثه الدائم 
عن الأسباب وعدم الاكتفاء بالوصف والظواهر ٠‏ ظ 
ان تناج التفكير العلمي التي تكون صرح العلم تمتاز بالشمولية 
والدقة والتجريد وهي صفات تجعل العلم من حيث هو علم بعبداً عن متناول 
مباحث الاخلاق ٠‏ 
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مسج سم 


وفي مادلي لاحقا سنحاول ان ندلل على ان تنائج العلم والعلم بحد 
دانهيعمل عمل الآداة ويمكن ان يكيف باشكال وتطبيقات متعددة تخدم 
أعراضاً أخلاضة متباعدة ان لم تكن متضارية ٠‏ وبهذا تنحصر مهام العلم في 
تطوير الوسائل والسيل للانسان ويبقى بعيدا عن تحديد الغايات التي تفع 
طبيعتها خارج ضوابط التفكير العلمي التى اسلفناها ٠‏ 
إما الجانب الآخر فيتناول العالم من حيث انه انسان له شخصيتهء وسلوكه 
الفردي والاجتماعي وتكون شخصيته عناصر متعددة منها الاخلاق ٠‏ وما يهمنا 
في هذا الصدد هو تلك العناصر في شخصية العالم الاخلاقية التي لها اثر 
مياشر او غير مباشر على عمله العلمي وتتائج ابحاثه ٠‏ وسنبقى محددين في 
هذا الاطار من تناولنا لموضوع الأخلاق » أي في إطار أثرها على العمل العلمي 
ولن تنجاوزه الى مبحث الاخلاق بشكل عام او بشكلها الفلسفي المنهجي ٠‏ 


العلم والاخلاق : الآداة » الفاية والوشائل : / 


ان ااعلم على ضخامة صرعةالخالي لايزال_يعمّل عمل الأداة حيث تتخذه 
الأخلاق وغيرها أداة لها ٠‏ ونستطيع هنا ان نرى التمائل بين الدور الذي يلعبه 
المنطق او الرباضيات في.العلم والدور الذي يلعبه العلم بالنسبة للاخلاق ٠‏ ان 
الرياضيات وحدها لا تستطيع وضع نظرية علمية » ولكن ما ان تنوفر النظرية 
حتى يمكن للرباضيات ان تستخلص منها عدداً كبيراً من التوقمات والنتامج 
أي ان الرياضيات بكلمة أخرى »لا نستطيع وحدما ان تزودنا بالحقئق 
الواقعية » كذلك فآن العلم لا يستطيع وحده ان يزودنا بأحكام القيم الاخلاقية 
غير انه يستطيع حالما تتحدد الاهدافءان يستنتج الوسائل اللازمة لبلوغها 2" ٠‏ 

ان صرح العلم العظيم عديم الفائدة بحد ذاته كأساس لاحكامنا الاخلاقية 
إلا اذا استطعنا ان نزوده بأهداف وغايات محددة قفي هذه الحالة يغدو 
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بامكائنا الحصول على فوائد عظيمة القيمة من مجموعة المعارف' التي يزودنا بها 
العلم ونشير هنا الى محاورة ماذودة من كاب (أليس فى بلاد العجانب) 'نسآل 


فيها آليس (هل لك ان ترشدني الى أي طريق اسلك) فيجيبها ‏ المر (هذايتوقف 


الى حد بعيد على المكان الذي تقصدينه) ٠‏ إذن فعلينا بوسائل غير وسامل 
العلم ان نقرر الهدف الذي نود بلوغه وعندها يكون بأستطاعة العلم ازينيئنا 


تكيفية المسير واتجاهه وأسرع الوسائل أفضلها لباوغ الهدف ٠وبكلمة‏ أخرى ' 


إذا تحددت لاثمحة ما بالاهداف الخيرة النهائية » فأن العلم يزودنا بلائحة 
طويلة من الامور الخيرة » آدنى مرتبة منها لكنها لازمة ليلوغ تلك الاهداف ٠‏ 
ان من أهم أدوار العلم الرئيسة هو وضع القوانين السببية » وتتميز هذه 
القوائين بانها تساعد المرء على التكهن بالمستقبل إذا كان ملما بالوضع الحالي 
الماما تاما ؛ وفي الواقع فأن الحاضر غير محدد بشكل تام بعد » بل لا يزال 
معلقا بقرار علينا ان تنخذماء إذن فكل ما يصح أن تنوقعه من العلم هو ان 
إشيئنا بالمستقيل على أساس القوار .الذي تنخذه الان ٠‏ ان العلم يستطيع ان 
شبئنا بامكانية تحقيق مده الحالة: او الغاية اتلك الا انه لا يستطيع التمييز 
بين ما كان منها مرغويا فيه او مرغويا عنه ٠‏ 

هل يعني هذا ان العلم محايد بين الخير والشر ؟ ان من الشائع ان نجد 
كنابات تنهم العلم بأنه سبب الشرور التي تعانيها البشرية وخاصة بعد ان 
أدت التكنولوجيا الى تغبير وجه الحياة على نحو برى فيه الكثيرون انحدارا 
لانسانية الانسان » كما اننا نرى من ناحية أخرى من يمجد العلم على أساس 
انه القوة القادرة على ان تحقق السعادة للانسان في هذه الارض ٠‏ 

وما تراه هو ان العلم آداة تنيح للانسان ان يفهم العالم المحيط به وان 
يفهم تفسه على نحو افضل فهو يزيد قدرة الانسان على السيطرة على العالم 
الخارجي وعلى عالمه الداخلي الخاص : ولكن هذه القدرة محابدة قابلة لان 
تشكل في اتجاه الخير او الشر » فقد تكون متجهةالى تحقيق السعادة والرخاء 
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لدبشر او دد تنجه الى إرضاء مصالح فنه او ضمان التفوق لشعب مغتصب 
' ويصبح العلم في هذه الحالة عاجزا فهو بقدر ما يتحكم في مصير العالم 
لا سملك مصيره بيده92؟ ٠‏ 

ان طريقة استخدام العلم هي التي تحدد مدى اخلاقيته او لااخلاقيته 
ولكن هذا لايعني عدم الاكتراث او تبلد الفسكر والمشاعر بحيث يستمر العالم 
في عمله بعض النظر عمايسكنآن يترنب عليهمنخير أو شروفي مثلهذهالحالة 
يكون كل ما يهدف الينْه العالم هو مواصلة البحث العلمي والتغلب عن 
التحدي والسنعي الى بلوغ اقصمى النتائج الممكنة لعمله بغض 
اللنفر عن اية غاية اخلاقية أو لااخلاقيهيمكن ان 
بخدمها هذا البحث ء ان مذ الموقفف يتضمن في داخله 
تانج خطيرة من الوجهة الاخلاقية ونعني به وقوف العالم بمعزل عن الاخلاق 
وقيمها »ان هذ الموقف وان كان يدانه ليس شرا فأنه يمكن ان بؤدي 
سهولة الى الشر ٠‏ 1 

اننا لا نستطيع ان تتقبل هذا الموقب الذي تدعمه الفلسمة الوضعية 
المنطقية والتي تجعل القيم سوزاء أخلاقية او جمالية خارج نطاق العلم وتعتبر 
أن القيم تعبر بطبيعتها عن تفضيلات شخصيّة ان هذا الموقف الفلسفي يذهب 
الى ان الحقيقة لا شأن لها بالقيم الاخلاقية9» ٠‏ 

ان هناك وجهة نظر أخرى نعتقد 'نها 'نستحق التنقدير تذهب الى انالحقيقة 
هي ذاتها قيمة عليا وان السعي اليهما هو في ذانه خطلوة 
أساسية في طريق الاخلاق ٠‏ فالبصيرة التي تكتسبها بفضل الحقيقة والاستنارة 
والتضحيات التي يبذلها العلماء من اجل كشوفهم تنطوي على دوافع أخلاقية 
لاشك فيها إذ لا يمكتنا ان تنصور العناء والجهد والمكابدة التي يعانيها العالم 
الا إذا كانت هناك روح معينة ذات طابع أخلاقي تدفعه الى ان يتحمل ذلك 
كله ليقف في صف واحد مع الانبياء والمصلحين الذين لم تكن حياتهم مكرسة 
في الواقع إلا لاهداف مماثلة ٠‏ 
لحيل 


ا وسوس خ ست :بساني دي 


الترابط بين العلم والأخلاق : 


في العصور السابقة كان هناك مند” فاصل بين السعي الى المعرفة والسلوك 
العلمي ؛ او بين الفهم النظري للظواهر وإرضاء الافسان لملكه حب الاستطلاع 
عنده من جمة وبين القواعد الاخلاقية التي يتفاهم الناس ويتلاقون على 
أساسها من جهة اخرى + فالعلم كان طوال جزء كبير من تاريخه نشاطا 
نظربا صرفآ وكان من الطبيعي عندئذ اذ لا يقترب من مجال الاخلاق9؟ ٠‏ 

على ان الحال تغير في عصرنا الحاضر واصبح التداخل وثيقآ بين مجالي 
العلم والاخلاق » بحيث اصبح العلم يتدخل في تفكيرنا في مشاكلنا الاخلاقية 
كما أصبحت الاخلاق تسعى. ال توجيه العلم او على الاقل تستهدف اختباره 
بطريقة تقدية ٠‏ على ان جنذا الانتقالكمن الاتصال التام بين العلم والاخلاق الى 
التداخل الونيق يينهما لح_يحدث نجأة وانما حدث على مراحل عديدة 
فلخصها فيما يلي :+ 


١‏ - كان المفهوم القديم للمعرفة هو (العلم لاجل العلم) والذي انهار في 

؟ ل ثم جرى الاتتقال الى تحقيق هدف السيطرة هذا الى مجال الانسان 
تفسه أي إن يحقق بالنسبة لعالمنا الداخلي تقس القدرة على الفهم والسيطرة 
التى تحققت لنا بالنسية الى الطبيعة ٠‏ 

# ب وبذلك اصبح للعلم هدف جديد غير المعرفة النظرية المنقطعة بالواقم 
وهو التقربب دين مجالي المعرفة العلمية والتطبيق العلمي أي اصبح العلم 
هو ذاته نوعا من السلوك2©0؟ ٠‏ 
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لخن اندجت 043 سما تمدع بمهه حاط 7 اال تح جه الناجة .امات" 


 :‏ وكان من تنيجة ذلك إثارة مشكلات تتعلق بكيفية استخدام العلم 
والغايات التي ينيغي ان يخدمها والجوانب التي يطبق فيها والنتائج المرتبة على 
الكشوف العدمية بالنسبة لحياة الانسان » كل هذه كانت أسئلة جديدة ماكانت 
لتظهر في ظل التصور القديم للعلم ولا نجد لها نظيرا عند الفلاسفة مثل 
أفلاطون وارسطو خاضوا ميادين الفكر ولكنهم ظلو! ينظرون الى العلم على 
انه تأمل محض ويضعون بينه وبيزحياة الانسانالءلمية واليومية حواجز لمكن 
عبورهاة١' ٠‏ أما اليوم فآن العلماء لايزالون يلحون على ضرورة الاحتفاظ 
بالطابع الموضوعي لأبحاثهم ويؤكدون انهم يحللون الظواهر ويصفوتها كما 
هي موجودة بالفعل ولا شآن لهم بما (يشبغي) ان تكون عليه ويصفون حداً 
فاضلا حادا بين دراسة الواقع كما هو كائن ودراسة القيم التي تنقلنا الى 
مجال (ما ينبني ان يكون) وبرغم كل هذا فان التغلغل المترايد للتطبيقات 


العلمية فيحياتنا جعل العلم .نتصل اتصبالا مباشراً بمشاكل وموضوعات حيوية 
ومصيرية تمس الحياة الانسانية ٠‏ 

وهكدا تطورت الامور|بحيث أصيحبا لانجد مفردا من البحث فى 
النتائئج الاخلاقية للعلم واصبيح العلم في عصرنا الحاضر قوة لونر في حماتنا 
ومسلكنا العدمي لامجرد ارضاء لَحَبَ اسنتطلاعنا وَرَال الحد الفاصل دين وظيفة 
العلم في إنقاء الضوء على ما هو كائن ووظيفة الاخلاق في ارشادةا الى 
ما ينبئي ان يكون ٠‏ 


العناصر الاخلاقية في شخصية العالم  :‏ 
ليس المقصود من الاخلاق هنا »تلك الاخلاق الشخصية التي 'تتعلق 
بطريقة سلوك العالم من حيث هو انسان » وانما المقصود هو الاخلاق المتصلة 


بعمله العلمي » سواء بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر ء فلا يهمنا الاسلوب 
الذي يدير به العالم شؤون حياته اليومية الخاصة لان هذه الشؤون هى 
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ملكة هو من حيث انه فرد » ولكن اذا اتمكست طريقة سلوكه في حياته 
الخاصة هذه على عمله العلمى حتى ولو كان ذلك على نحو غير مباشر الى 
أبعد عد تود اد يشبعى ان تؤخدذ بالحسيان 0 ان هلزه التقرقة بين المنيلينك 
الشخصي والمسلك الذي يمس العلم تمرةة هامة لان الكثيرين ينسون ان العلم 
إنسان له .كل ما للبشر من جوانب الضعف والاتفعالات وريما التروات وقد 
تكون في حياته الخاصة بعيدا كل البعد عن الصورة التي كونها عنه الناس 
بأعتياره عالماً إذ يتصور الناس عادة انه لابد ان يسلك في أموره اليومية أي 
ان يأكل وشرب وينام وبحب بوصفه عالماً ويتخيلون ان مهنتهلايد انتنعكس 
على أدق تماصيل حياته2110 ٠‏ 
ان أهم عنصر أخلاقوح فئ حصاة العاالم الدي نتصل بعمله العلمى هو 
(الموضوعية) ٠‏ ولكن كلمة شديردة التعقيد ولابد لغهمها على حقيقتها من ان 
تحلل معانيها وجوانبها المختلفة بمزيد من الدقة : # 


أول معنى للموضوعية هو ان تكون لدى المرء روح تقداية ومعنى ذلك 

إلا شاثر بالمسلمات الموجودة او الشائعة ويكون ذلك على ثلاثة مستويات : 
على المستوى الاول فآن أهم مابميز العالم هو قدرته على أن يختير الآراء 
السامدة سواء على المستوى الشعبى العادي او في الاوساط العلمية او في 
كليهما معا بذهن ناقد لا ينقاد وراء القدم او الانتشار او الشهرة ولا يقبل إلا 
ماببدو له مقنعا على أسس عقلية سليمة ولا يعني ذلك أن يتف موقف العناد 
المتعمد من كل ماهو شامع بل يعني الاختبار الدقيق للآراء وإخضاعها للفحص 
العقلي والعلمي وبناء قبوله آو رفضه لها على أساس من هذا الاختصارالدقيق 


عدا 
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)إلى اليحد الدي شجع الك لكثيرين ا قزلها الى مجال الفكر الفلسة لمشي والاجتمامً 
والنفسي والسياسي أصبحت هذه الفكرةمن أهم السماتالمميزةلعصر نا الحاضر 
آما المستورئ الثاني للروح النقديه فهو ان لا يعفي العالم نفسة من النقد 
فمن الجاثر انه هو نفسه قد وقع في خطأ وفى هذه ااحالة يتعين عليه ان يتقبل 
وبعترف بذلك ٠‏ وهذا من الأمور الصعبة لاسباب نفسية كالاعتزاز بالذات 
إضافة الى صعوبة عملية النقد التي بمارسها العالم لذاانه وعمله بذهن واحد 
هو الذي أقام أساسيات العمل المطلوب نقده فمن الصعب ان يفسلخ المرء 
ا ل ماعنا بأعين جديدة ٠‏ َه شه 
العالم جهدآ شاقاً فليس من السهل ان يقنطع ,المرء ثمار جهده وبتتكرلها بسحض 
إرادته »الا ان هذا قد يكون نقطةاالبداية في كيف علمي أهم كثير من ذلك 
وأخيرا فعلى المستوى الثالك قينا ق تتقببل-الثنقد من الاخرين صفه 
أساسية يلبغى ان يتحلى بها العالم ٠‏ فعلى الرغم من أن الحقيقة العلمية عندما 
تنبت ونستقر في ميزان العلم تكون حقيقة واحدة بتفق عليها الجميع فانهما 
في مراحل تكوينها تحتاج الى تظافر عقول كثيرة والى حوار بينها وهو 
ما أدركه كدماء الفلا سفة حين أكدوا أن (الجدل) بمعنى مشاركة اكثر من 
عقل واحد فى السعى الى بلوغ ا 0 ٠‏ 
الدرات «اجلاث المية مضه ع" عنم وقد بحرت قل شرها بل 
لفون على قراءة ما يكحب صن أغمالي امك ردروا زى. قفون في الوم طط 


ينا 


امي الذي ينتمون إليه ولكى ,يطلعوا على آراء العقو لالاخرى فيما 


ان ممارسة النفدتحتاج الىضمير نقدي مهمته ليستابراز العيوب فحسب 
بل وامتداح المزايا أأيضا وهو في ميدان العلم ضرورة لابد منها ولا بد أن 
أشير هنا بأسف الى ان مثل هذا الضمير النقدي لم يتبلور بعد بالقدر الكافي 
في أوساطنا العلمية وان هناك خلطا بين ماهو خاص وما هو عام 
او بين العوامل الشخصية والعوامل الموضوعية والذي من تنائجه الوخيمة 
ان لا يعود العالم قادرا على تقبل النقد من الأخرين وتصور انه هحوم 
شخصي عله ٠‏ 

ولابد ونحن نفعااج موضوع النقد .من ان نشير الى أهمية الاعتراف بفضل 
الا خرين على أعمالنا الشخصية التي <تْدغِوَاكل منا وفي ذهنه انه هو مصدرها 
الوحيد » لا تثار في آذهاننا الآ لأنإقراءتم ببحث او كتاب معين قد اوحى 
إلينا بها ولو بصورة غير مباشرة أو آنارّختنا حاسة النقد ومن هن كان لايد 
من رد الفضل الى أهله ور صا رأيْنا قؤله!سندد فى 'مقدمةكتايه اسماء مجموعة 
ضخمة من الاشخاص بعضهصم قصيرة حول الرضيوء » أما الاشضارة 
الى الاقتباسات من المراجع فهي تقليد ثابت لايخالفه أحد ٠‏ 

ونخلص الى العقول بأن الخط البياني للروح النقدية السليية والخط 
البياني للتقانيد العلميةمتلازمانوتصاعدهمااساسيلرسوخ العلم والاخلاق ٠29‏ 


النزاهة : - 


صفة ازتراهة من المعانى الاساسية لاموضوع وان نزاهة العالم عبر 
من اوضح ما قكون فى استبعاده للعوامل الذاتية من عمله 
واتجاهاته الشخصية جانبا وان يعالج موضوعه بتجريد تام ٠‏ ان هذا التجرد 


اح 
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هو الذي يجعل العلم يلجأ الى وسيلة وحيدة للاقناع هي الدليل والبرهان 
الموضوعي ٠‏ وقد تخد هذا اليرهان شكل إجراء تجربة تثبت المبدأ العلمسي 
الجديد على نحو حاسم او يتخذد شكل تدليل منطقي قاطع ولكنه في كل 
الحالات برهان يفرض تقفسه على أي ذهن لديه القدرة على فهم 
الموضوع واستتيعابه ٠‏ 

فالعلم يعلم الافسان كيف يترك اتفعالاته وتفضيلاته الشخصيةجانبا وكيف 
نظر الى الامور مترهة من كل الممارسة العلمية الطوئلة والسليمة لابد انتترك 
طابعها على طربقة تعامل العالم مع غيره من الناس وذلك على الاقل في الامور 
التي .يقوم فيها صراع بين العوامل والميول الذانية من جهة وبين الحقائق 
الموضوعية من جهة اخرى ٠‏ ظ 

وإذا كانت نزاهة العالم تفترض منه في عمله العلمي ان يكون ساعيا 
الى الحقيقة وحدها بغضالنظر عما :يكن انيحنيهمن وراته من مغانمفأنهذه 
المسألة قد أدركها الفلاسفة منذ/أفلاطون واحتفظ عصرنا الحديث بهذه التفرقة 
بين السعي الى الحقيقة والسعي الى المال ٠‏ فلا يسكن القول بأن العالم 
الحقيقي إنسان يصلح للاشتغال ,التجارة [حتى في عمله) او يجعل من تكوين 
الاموال هدفاً لحياته فقد حرم أفلاطون في مدينته الفاضلة على العلماء اقتتاء 
الذهب والنضة (اكتفاء بما في قوسهم من هذين المعدئين النفيسين) ومن هنا 
كان الوضع الأمثل عند العلماء ان تقوم جهة أخرى بتلبية احتياجاتهم وتزوبدهم 
بمستلزمات البحث ليعملوا في ظل بحث علمي صادق2"0 ٠‏ 

ان هذا الموضوع بأخذنا الى ظاهرة تسرب العقول وهجرتها والتفمسير 
الشائع لهذ: الظاهرة هو ان المال هو العامل الحاسم فيها لاسيماان البلادالتي 
بهاجرون إليها قادرة على منحهم أجورا مضاعفة عن أقصى ما بحلمون به 
في بلادهم ٠‏ وقد يكون عامل الال ذا تأثير بالفعل في بعض الحالات ولكن 
اغلب الظن ان هناك عوامل آخرى تنتمي الى صميم العمل العلمي هي التي 


هن 


تقبع وراء هذه الظاهرة وعلى وجود 'لجو الذي يسمح للعالم بممارسة عماله 
عن الوجه الذي إيتطلء اليه قفى اعتقادي ان عامل تحقيق الذدات يعوم فى حياة 
العالم بدور يفوق بكثير جميع التطلعات المادية0"© ٠‏ 


الحياد .هس 


,يوصف العالم بأنه. محادد و نعني بذلك انه لا نحاز مقدم الى طرف 
من اطراف التراع او الخلاف العلمي وان يعطي لكل رأي من الآراء 
المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسه ويزن الحجج بميزان بخلو من 
الغرض او انتحيز فالموضوعات التي يعالجها والافكار التي تقدم إليه تقف كلها 
أمامه على قدم المساواة دون محاولة مسبقة من جانيه لتفضيل احداها على 
الآخرى ٠‏ والعالم محايد بمعنى انه نَرْك“نيضيلانه الذاتية جانيا وعندما ينحاز 
العالم الى وجهة معينة فلا بد أن |إيكون انحيّازم/ هذا مبنيا على تقدير موضوعي 
بحت لايجابيات الحجج وسلبيائها + 


مسؤولية العالم الاخلاقية : - 


كان العالم يقوم بالبحث النظري او التطبيق في ذهنه إلا هدف واحد 
هو انجاز مابداً ٠‏ ولكن الوعي المتزايد بالنتا مج الاخلاقية والاجتماععة النىي 
بسكن ان نترتب على كثير من الكشوف العلمية في هذا العصر » جعل من 
الضروري ان تضاف الى اعباء العالم مهمةاخرى هي أن (يفكر)في قناتمجعملهقبل 
وأثناء قيامه ببحثه وريما ان يمتنع اصلا عن مواصلة البحث اذا ايقن بأن 
تتائئجه ستكلون وخيمة2100ء 

وقد تفاوتت الاراء حول مسؤوية العالم الأخلاقية فهناك من يضيقون 
تلك المسؤولية الى الحد الادنى فيرون إنها تقف عند حدود معمله أو مختيره 
وان العالم لاشان له يما يحدث خارج هذه الحدود + وهناك من بوسعون 


عذذًا 


هذه المسؤولية الى أقصى حد في ؤكدون انها تمتد فى عصرة الحاضر 
الى المجتمع انه ذلكن من الترقق ‏ وكذلك إن قو فونه وكا 
يينهما حججه التي يدعم بها موقفه ٠‏ 

ونحن مع تأكيد مسؤولية العالم في ان شه الرآي العام الى خطر 
بوشك ان يحدنه العلم او حماقة تترلق إليهما البشرية نتيحة للتقدم 
التكنولوجي ٠‏ ولكن المسألة ليست دامما بهذه البساطة ء فهناك حالات 
لا يستطيع المرء ان يكون فيها على بقين من أن ندخل العلماء فياتخاذ 
القرارات اتكبرى المتعلقة بمصير المجتمع لابد ان يكون خيراً على الدوام ٠‏ 

إذ أن العام نيه وطس يكور اميق ميا لس صر اتن 
اطار الختضاضه وتلة + وقد. كنوت :ذلك مقيولا فى امسادل التقمرمبة 
التي تمس نطاقآ ضيقا من مصالحالناسءأمافي المسائل المصيريةالمتعلقةبمصالح 
المجتمع ككل » فأن النظرة العلمية المتخصصة قد تحجب رؤية الحقائق 
الكبرى للمجتمع العريض ولذا ِل إليى_السياسيين للحصول على نظرة شاملة 
تحس بنبض الجماهير وتعراف وقع المّرار/ات الحاسمة عليها وبطبيعة الحال 
فآن الوضع الأمثل هو ان تكون-العالج>ذا وعي سياسي في الوقت تفهسه 
وهذا قد تتحقق عنه قلة من" العلماءرى ولكن_الغالبية الساحقة تنشغل بعملها 
العلمي الى الحد الذي يحجب عنها رؤية كثير من حقائق (العالم المحيط بها 
ولايمكن ان نعتبر ذلك عيبا إذ إن العمل. العلمي يزداد تعقيداً على 
الدوام ويجعل في المشسكلات المهنية الخاصة ما يشغل العالم يما 
فيه الكفاية3) ٠‏ 

ومع ذلك كله فأن العالم في عصرنا الحاضر ينبغي ان 0 لديه 
70 من الوعي بالنتافج المرتبة على عمله العلمي » 
برجع ١١‏ لى أن طبيعة الملم ذاتها قد اصبحت تقتفي ذلا وفصطين 
تتغير وظيفة العلم » نشاط لا يؤشر الا تأثير محدوداً الى انشاط مصيري 

بمتد تأثيره الى 'كافة جوانب الحياة البشربة » يكون من الطبيعي ال تتغير ظرة 
المشتغل به من الإطار المهني الضيق الى الميدان الانساني الواسم ٠‏ 
قرا 


مباحت محددة لأخلاقيات العلم : ب 


لقد اقتصر عرضنا الماضي على المفاهيم العامة لموضوعات اخلاقياتالعلم قد 

تعمدنا ان لا تتناول موضوعا علميا او بحثيا محددا فى هذا العرض كى 
نبقى في إطار الأسس والمبادىء العامة ولا ننجر الى مناقشة تفصيلية لموضوع 
واحد تأخذ منا الإطار العام للموضوع الى تفاصيل مربكة ٠‏ 

على اننا ينبغي لنا ان نشير ولو بشكل سريع الى بعض الموضوعات 
التي لنتائج البحث العلمي فيها عواقب لا تخفى على ذي بصيرة ولابد 
من ان ,يكون لها إطار أخلاقي » بغض النظر عن تفاصيل هذا الاطار » لكي 
تبقى تعمل في فائدة الانساتية ولا تنقلب وبالاك على مكتشفها او من اسهم 
في التوصل اليها ٠‏ ولن يغني في مثل::هذه الحالات شعور بالندم او الاسف 
او الحسرة ولا الرغبِة فى التغويض “ع نلآثار هذه البحوث » فلا نريد ان 
تتكرر تجربة الفرد فويل في الندم على مأ حجنت يداه . 

ان معظم الموضوعات :الحالية التي ترتيط بأخلاقيات العلم تمس بشكل 
مباشر جوانب طبية وبيولوجية » وهذا مر مفهوم فأن الانسان بقع في مركز 
الدائرة بالنسبة للأخلاق وأبحاث البيولوجيا والطب تنصب على هذا الكاائمن 
ودمكن ان تغير من طبيعته او قيمه ومن أهم هذه المجالات العلمية : 


)١(‏ البحوث التجريبية على الأجنة البشرية » ومنها البحوث عن الاجنة 
المجمدة والبحوث في مجال علم الأجنة التجريبي ٠‏ 

() الاستنسال الورائي او الاستدساخ ؛ وعلاقة ذلك بالوراثة والذاتية 
المردمة٠‏ 

(©) الإخصاب خارج الجسم وزرع الاجنة التلقيح الاصطناعي ٠‏ 

(:) تجارب اختبار الأدوية الحديثة ٠‏ 

() البحوث النفسية والجنسية ٠‏ 


)0( الموت السريري وموت الدماغ 5 
0( القتل الرحيم 5 او انهاء حياة المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم من 

معا ناتهم المرضية ٠‏ 
)0 تطوير أسلحة القنل الجماعي ٠‏ 

اننا لا نملك في الوقت الحاضر قاممة جاهزة بالقيم الأخلاقية والاطر 

الاخلاقية التي يجب ان نستخدمها في التعامل مع هذه المجالات العلمية وإننا 
في الواقع لدينا قائّمة جد طويلة من الاسئلة في الوقت الذي ليس فيه بين 
أيدينا اجابات محددة لأغلب تلك الاستفسارات ٠»‏ 

أن الدول التى تجري فيها بحوث علمية فى هذه المجالات قد صائفت 
تشريعات قانونية لبعض من هذه المجالات كان الاساس فيها هو نظام 
التشريع فيها والذي يلعب فيه رأي الجمهور وتفضيلاته وما ,بحركه من 
وسائل إعلام الدور الأكبر ٠‏ 

اننا نرى ان هناك منطلقات إنسا ثيه ميدثية وعقائدية ودنية يمكن ان 
تشكل في حضارتنا أساسا لأخلآقيّات للعلم متميزة وعادلة ومقبولة ويمكن 
ان تشكل إضافة نوعية”الىّ مدي :الاتتاني:4ان صياغة مثل هذه الأسس 
لأخلاقيات العلم ليس عملا اتفراديا أو تخصصيا صرفا بل لابد من تكامل 
الصورة التى يصنعها العلم مع أسس الأخلاق وغايات المجتمع ومفاهيمه ٠‏ 
الخثاتمة:- 

اتنا ونحن تقف على أعتاب قرن جديد من تاريخ الانسانبة لا ريد 
ان ننهي حضارتنا الافسانية وما اقامته من صرح كبير بنهاية ممائلة لرواية 
« اولاد حارتنا » لنجيب محفوظ بأن سقط صاحب الوقف ميتا وينفرد 
القادم الجديد باطلاق العابه واختراعاته المدهشضشة على هواه ليدمر 
ما بنته الأجيال ٠‏ 


15 


الملصاتن : 

وات زكريا ؛ فؤاد (1544) : التفكير العلميء الطبعة الثالثة عالم المعرفة 
الكويبت 5 

؟ ل أغروس 4 روبرت »ستانسينو » جورج (1985) : العلم في منظوره 
الحديث ٠‏ ترجمة ده كمال خلايلي ٠‏ عالم المعرفة ٠‏ الكوبت ٠‏ 

0 مع تا كمه200أء1 عط 01 ,كعم رءك؟ 01 لإطمموملتط« :(1932) 1 ,امقمدة1 

615137 017لا م1108 ط مهت .عع لع 1/تامصعا 0 مالع ساموم00 فط 

5عمديوواقة » ول دبنة١):‏ قصة الفلسفة» ترجمة فتح الله محمد 'المشعشع ٠‏ 

الطبعة الرابعة » مكتية المعارف ل بيروت ٠‏ 
ديكنسون » جون ( (همة١)‏ ):العلم والمشتغلون فالبحث العلمي في 

العصسر الحديث ٠‏ ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو ٠‏ عالمم المعرفة 
الكورت ٠‏ 

١‏ - كامل » فؤاد » العشري 8 جلل #الضادق » عبدالرشيد (مترجمون) 
(بلا تاريخ) ١‏ الموسوعة الفلسفمة المختصرة ٠‏ دار القلم » بيروت ٠‏ 


5 .28111156 قلاط 5ه 1:65معط) معتوع5 : ( 1974 ) رآ ,تامعوع 5 


11 .قوع:21 17211715117 
+ موي ؛ بول (بلا تاريش) : المنطق وظسفة العلوم ٠‏ ترجمة فؤاد 
حسن زكريا » دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ٠‏ 
19 كيمني ؛» حون (4ك15) ' الفميلسوف والعلم 0( ترجمة ده امين الشريف 
الموسسة الوطنية للطباعة والنشر # ببروت +٠‏ 
ات علهلا .مماتلء طتطواء - لإأدء15 ,2132 02 655887 سث : (1977) 15 ,كت رأووج. 
2167 .55و21 1121196151137 
١‏ فرانك » فيليب (*198) : فلسفة العلم » 'ترجمة ده علي علي ناصف ٠‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر س ديروت ٠‏ 


لاالكدء لالدلا :0:10 .ععتطاه 01 5عتززمعط1 (2مانك) 1974) .2 نموي 12 
.220 بووععم 


وخا 


تر 58 3 
مركي رع و ملافا 


ا 


الملا قد غدت مؤسسة مستقرة اذ كان قد مضى على تأسيسها منذ عهد 


قصي بن كلاب اكثر من قرن ونصف . فلم يكن يقرر أمر مهم في مكة . 


الا بموافقة رجالها ورضاهم فكان (الملً) وهم وجوه الناس ورؤساؤهم 
ومقدموهم اهل المشورة »«انففتمميل الحل والعقد » وهم ذوو القوة 
والبأس في مكة () . 

وكانت دار الندوة سج المكان الذي يجتمع فيه الملا عادة 
للمشاورة واتخاذ الع رَآرََاضَكَكُمًاء ضبن “ذلك بالتفصيل في بحثنا عن 
'"حكومة الملل منذ عهد قصي بن كلاب حتى ظهور الاسلام ". 

وكسان ظلهوو الذعوة الاسلامية اكير تحد واجهته حكوهة الملآ 
في تاريخها » وقد قرر هذا التحدي مصيرها ونهايتها » فما موقف الملا 
منئ: الدهبوة الاسيلئنية: # وها دوائوه؟ ركيت قطووت الم احية 
والصراع بين حكومة الملأ والدعوة الاسلامية حتى بلغت نهايتها 
' عضو المجمع العلمي العراقي 21111111100 التاريخ الاسلامي في 


جامعة الموصل 


)١(‏ الزبيي دي » محمد مرتضى الحسيني ؛ تاج العروس من جواهر القاموس ؛ تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج 03 ج١1‏ ص ا 5 
3 ,1938 , لاإأنال, عتنفأناء علمسوأ5] , مععع كا 1و عأذأو - براه ع1 .لز , طدأاسل تسو 


عند فتح مكة في السنة 4ه / ٠‏ م . هذا ماستتولى الصفحات الآتية 
الأجابة عنه في ضوء ما اوردته المصادر التاريخية من روايات 
وماقدمته الدرادمات الحديثة من تفسيرات واستنتاجات . مع محاولة 
تعرف طبيعة حكومة الملا والتطور الذي مرت به حتى انتهى امرها 
الى التفكك والزوال . 
حكومة الملا والدعوة الاسلامية : ٠‏ 
ان موقف الملا في مكة من الدعوة الاسلامية قد تطور مع 
تطور هذه الدع وة » ومدى قوة التهديد الذي اخذت تمثله لمصالحهم 
السياسية والاقتصائدة والاجتماعية والدينية . ففي مدة سرية الدعوة 
الاسلامية التي استمرت حوالي ثلاث سنوات لم يظهر الملا معارضة 
قوية للدعوة الاسلامية وقابلويفيارينوع من عدم المبالاة لأنهم ظنوا أن 
الرسول معيو (ص) لابعد وان نكو ولخدا من او لثاك الاحناف الذين 
كانوا يبحثون عن الايىَرالحقفكان اذا مر عليهم في مجالسهم 
يشيرون اليه ان غلامَ بتي كيد:المطلب ليكلِمٌ_من السماء" () 
بيد ان موقف الملا من الرسول (ص) ودعوته انقلب بعد ذلك 
الى موقف العداء والمقاومة حينما ادركوا طبيعة الدعوة الاسلامية 
ومدى التهديد الذي تمثله لمصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية : 
.١‏ فعلى المستوى السياسي ٠‏ ادرك الملا ان يمان الناس بنبوة محمد 
(ص) سسيؤدي الى تحويل ولائهم السياسي من الولاء له (ص) 
وهذا بدوره سيؤدي الى انتقال القيادة والسلطة السياسية الى يديه 


(') ابن سعد الطبقات الكبرى » بيروت 155٠0‏ ء ج١‏ ص ١59‏ . 


لذافقد ذكر القرطبي في تفسير الآية 5 من سورة ص :" وانطلق 
الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد 7١‏ أي ' 
يراد بأهل الارض من زوال نعم قوم وغير تنزل بهم .... أي انما يريد 
محمد بما يقول الانقياد له ليعلموا علينا » ونكون له اتباعاً فيتحكم فينا 
بما يريد » فاحذروا ان تطيعوه ' ) . 

وقد اشارت بعض النصوص الى ان ذلك هو السبب الرئيس 
الذي حمل بعض رجال الملا على عدم قبول الدعوة الاسلامية 
ومقاومتها ..فقد ذكر ابن اسحاق ان الأخنس بن شريق الثقفي حليف 
بني زهرة سأل الحكم بن هشام المخزومي (ابو جهل ):" مارأيك 
فيما سمعت من محمد ؟ فقال ".ماذا سمعت , تنازعنا نحن - أي 
بنو مخزوم - وبنو ج35 من لقتني الشرف .ء اطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعظينا ٠»‏ احتى اذا تجاذبنا على الركب وكنا 
كفرسي رهان ٠‏ قالو! ::مناءنبي يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك 
مثل هذه ؟ وال لانؤمن به ابدا ولآتصدقه 0١‏ 


"ا القران + سوزة هن + الآية 5ع القلهن ة :5ه + 

0( القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن » ج5١‏ ص ١57‏ . 

ل ابن هشام ء السيرة النبوية » القاهرة ١165©‏ » ق١‏ “ص7١"‏ ؛ وقد اورد ابن 
هشام رواية لابن اسحاق توضح بعض الدوافع الشخصية التي كانت تدقع اباهل 
لمخاصمة الرسول (ص) وهي ترجع الى ايام الطفولة جاء فيها : ان الرسول 
(ص) طلب من المسلمين ان يبحثوا عن ابي جهل بين القتلى وان يتعرفوا 
ليه من "أثر جرح في ركبته » فأني - أي الرسول (ص) - أزدحمت يوماً أنا وهو 
على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وكنت أشف منه بيسير » فدفعته 
فوقع على ركبتيه فجحش في احداها (أي خدش) جحشا لم يزل اثره به " 

المصدر نفسه » ق١‏ . ص 575 


3 افنفاغ مكلك لانو زوجت «ددجج :ببس وتذاجا ساد لاطت #مغفماراد 


ومن تمس غ ره له د عع اناطخ صن نكل دح لمعه تسم نارهم خيس ذا مادج حل احص يجان ل سد مد كذ عسند نم . 


1 
:. 
[ 
ْ٠‏ 
ا 
ِ 
ِ 
ا 
1 
ا 
٠‏ 
ا 


يبيب يبب بج يي يي برص يبب يبي 
٠‏ 


في ضوء ماتقدم » فقد تساءل بعض رجال الملأ عن الحكمة من 
نزول الوحي على محمد (ص) وهو مازال في نظرهم شابا " غلام بني 
عبد المطلب " في حين يترك اشراف مكة والطائف 7" . . 

وقد اشار القرآن الكريم الى مثل هذه التساؤلات بقوله :" واذا 
رأوك ان يتخذونك الاهزوا , أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ " 7" ' وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم "7 . وقد ذكر ابن 
اسحاق ان هذه الآية قد نزلت حينما قال الوليد بن المغيرة المخزومي 
"اينزل على محمد ء وأترك ٠‏ وأنا كبير قريش وسيدها ؟! ويترك 
ابومسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين "8/., 
".وقد كان للعامل الاقتصادي اثر في دفع حكومة الملا لمقاوأمة 
الدعوة الاسلامية لأن ازدهار بَجارِة القوافل المكية التي يسيطر على 
معظمها رجال الملا الاثرياء ان يرّقيط“يتنظيم الحج من جهة » ويرتبط 
من جهة اخرى بعلاقات فريش بالقبائل_العربية من خلال الايلاف. لذا 
فأن انتقال اهل مكة من الشرك. الى الاسلام قد.يعني الدخول في خلافات 
حادة مع القبائل العربية المشركة ممآسيؤدي الى فقدان الحماية والامن 
بالنسبة لقوافل التجارة » وكساد موسم الحج في مكة . وقد عبر 
المشركون عن هذه المخاوف كما ورد في القرآن الكريم :" وقالوا ان 
نقيع الهلاق نك ككف موقع ارقي 1111., ظ 


(') اين سعد » الطبقات » ج١‏ » ص ١99‏ . 
القرآن » سورة الفرقان » أية 4١‏ . 
17 القر انوي ة ال شيف + آه ب : 
انق شار + السيرة دق 1 عضو 015 , 
15 القر ان غسوىة القصصى :+ اه 5 


١7 


وقد اورد القرطبي في تفسير هذه الآية رواية عن ابن عباس 
جاء فيها :" أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال 
للنبي (ص): انا لنعلم ان قولك حق ٠‏ ولكن يمنعنا ان نتبع الهدى معك 
ونؤمن بك . مخافة ان يتخطفنا العرب من ارضنا - يعني مكة - 
لاجتماعهم على خلافنا ولاطاقة لنا بهم ('"). 
'".وكان للعامل الاجتماعي والديني اثر كبير في حمل الملأ على مقاومة 
الدعوة الاسلامية لأن التعاليم التي جاء بها الاسلام كانت تمثل تهديداً 
حقيقبياً للنظام الاجتماعي والديني في مكة من عدة نواح » فمن ناحية 
احترام النظام القبلي لتقاليد الآباء والاجداد » عدوا دعوة الرسول (ص) 
الىالتوحيد وترك الشرك تكفيراً وتسفيهاً لما كان عليه آباؤهم 
واجذادهم ا" 
كما عدوا مقاييس التفاضل| الأجّتماعي) التي جاء بها الاسلام التي تجعل 
التقوى والعمل الصالح إساس التفاضل بين الناس خطرا على نظامهم 
الاجتماعي الذي يقوم على النسبٍ وآلثروة 27 . 

واخيرا فقد عد الملا خروج المسلمين على ارادة عشائرهم 
واجتماعهم تحت قيادة الرسول (ص) تهديداً لوحدة المجتمع وتفريقا له . 


مقاومة حكومة الملا للدعوة الاسلامية : 
اند حمست الاداب المذكورة أنفا وجال الملا الذين يمكوف 
العشائر المكية كافة عطسي مقاومة الدعوة الاسلامية واضطهاد 


000 القرطبي » الجامع لأحكام القرآان 3 ج7١‏ ع ص ٠‏ 0 
؟' القرآن » سورة الزخرف » آية 74-1١1‏ . 


”'" القرآن » سورة سبأ » آية ه8-/ا؟ . 


1١77 


الرسول(ص) ماعدا بني هاشم وبني المطلب الذين قرروا حماية شخص 
الرسول (ص) وعدم السماح لأحد بأن يمسه بأذى لأنسهم 
" انفوا ان يستذلوا ويسلموا اخاهم لمن فارقه من قومه 7*'. ولم يخرج 
عن هذا الموقف التضامني للدفاع عن شخص الرسول (ص) سوى عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب "ابو لهب " الذي عبر عن موقفه من 
الرسول (ص) بقوله يابني عبد المطلب .. خذوا على يديه قبل ان يأخذ 
على يديه غيركم » فأن اسلمتموه حينئذ » ذللتم » وان منعتموه ٠‏ قتلتم " فأجابه اخوه 
ابو طالب الذي كان سيد العشيرة في ذلك الحين ٠‏ بقوله : والله لنمنعه مابقينا )١9("‏ 

ويلاحظ انه على الرغم من هذا الموقف الايجابي الذي اتخذه 
ابو طالب ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في الدفاع عن شخص 
الرسول(ص) ؛ فان ذلك لج:تتجملهم على ترك الشرك والدخول في 
الاسلام . ومن ثم فقد انحر الخلامت بَكنِهم وبين حكومة الملأ في مكة 
في أمر حماية الرسول (ص)-ومنع-الآخرين من العدوان عليه » وهو 
أمر يقره العرف القبلي عَند- المري., 

لقد اضعف موقف بني هاشم وبني المطلب من الرسول (ص) 
حكومة الملا » وجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة 
تحضى بقبول العشائر المكية كافة . لذا فقد لجأت غالبية رجال الملا 
الى استخدام وسائل الضغط المختلفة ضد الاقلية المعارضة من اجل تنفيذ قراراتها . 


» تحقيق محمد حميد الله . الرباط‎ ٠» ابن اسحاق » محمد » المغازي والسير‎ )١5( 
1 ١7ص و‎ 511 
» البلاذري . احمد بن يحيى » انساب الاشراف » تحقيق محمد حميد الله‎ )15( 


مصر 8 ج١1‏ ص ١١35‏ 


وسنعرض في النقاط الآتية لأبرز الخطوات التي اتخذها الملا لمقاومة 
الرسول (ص) والدعوة الاسلامية بايجاز :- 
-.١‏ عندما اكتشف ( الملا ) ان الدعوة الاسلامية قد اخذت تنتشر 


بين افراد عشائرهم حتى لم تبق عشيرة الا وفيها اتباع للرسول 
(ص) » شعروا بالخطر الحذئ يهعدد وحدة مجتمعهم وتماسكه 


وبخاصة ان القران الكريم اخذ ينتقد عقائدهم واوضاعهم الاجتماعية 


لذا بادروا الى تشكيل وفد لمقابلة ابي طالب من اجل اقناعه بمنع 
ابن اخيه من الاستمرار بالدعوة . ويبدو ان رجال هذا الوفد كانوا 
يمثلون ابرز رجال الملا الذين عارضوا الدعوة الاسلامية وهم 
لايمتلون سوى اربع عشائر مكية ولانعلم سبب غياب ممثلي بقية 
العشائر . وكان هؤلاى ,2و( نيصلل هم : "). 


-١‏ عتبة بن ربيعة 

١‏ - شيبة بن ربيعة 

- ابو سفيان بن حرب 

#- ابو اليختزي العاصن بن هشام 
- الأسود بن عبد المطلب 


( 
( 


(بنو عبد شمس 
(بنو اسد) 
إبنو اسد) 


5- ابو الحكم عمرو بن هشام (ابو جهل) (بنو مخزوم) 


- الوليد بن المغيرة 


4- نبيه بن الحجاج 


(بنو مخزوم) 


(بنو سهم) 


)1١3(‏ ابن هشام 3 السيرة ١‏ 5 ص 12-95 ؟ 
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9 - منبه بن الحجاج 022١١١‏ (إبنو سهم) 


لقد قال اعضاء الوفد لأبي طالب :" يا أبا طالب » ان ابن اخيك 
قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءعنا » فاما ان 
تكفه عنا » وإما ان تخلي بيننا وبينه » فانك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه فنكفيكه ,.فقسال انو اظالب قولا رفيقا ».وودهم ردأ حميلا : 
فأنصرقوا عنه * 2077, 

وولاحظ إن اشمانية مخ .هوك الرجال كلزو| ينتفون الى العشائن 
المناوئة لحلف الفضول ؛ وان اغتصاب أحدهم وهو العاص بن وائل 
لحقوق التاجر الغريب في مكة هو.الذي اثار العشائر المكية التي تداعت 
الى عقد هذا الحلف .قد بتَأْلفكَحميذه العشائر من بني هاشم وبني 
المطلب وأسد وزهرة وتيم| 7 كان الرسول (ص) قد حضر الاجتماع 
الذي عقد فيه هذا الحلفيد. وقال عنه مناخرا, بعد ان نزلت عليه رسالة 
امح ا بو ب لس سرس رن 
به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لأجبت 17" . 


. 756 - المصدر نفسه » ق١ . ص554؟‎ )١0( 

)١4(‏ المصدر نفسه » ق١‏ » ص ١3١١‏ » السهيلي ؛ عبد الرحمن بن عبد الله » كتاب 
الروض الأنف . مصر ١9١54‏ . ج١‏ ص١1‏ 

١ ابن هشام » السيرة » ق١ » ص؛‎ )١19( 


". حين ادرك الملا فشل المسعى الذي قام به وفدهم الى ابي طالب 
قرو غانية رجلهم اتكاذ هله من الخطر لك 'العدلية لحمل من انان من 
أبناء عشائرهم وحلفائهم وعبيدهم على الرجوع عن عقيدتهم . وكان 
ابرز هذه الخطوات ما يأتي :- 

أ. تعذيب من اسلم من عبيدهم حتى يرجعوا عن عقيدتهم . 

ب. حبس من أسلم من افراد عشائرهم وممارسة ضغوط شتى عليهم 
لحملهم على الرجوع عن عقيدتهم . وكانت كل عشيرة تتولى هذه 


المهمة بالنسبة لأبنائها . يقول ابن اسحاق : ' ثم ان الاسلام اخذ يغشو . 


بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء » وقريش تحبس من قدرت 
على حبسه » وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين !'") . 

كما ذكر ان رجالا من بنيحِخْزوْهْرْهموا الى هشام بن الوليد حين اسلم 
اخوه الولليد بن الوليد (بن _المغيرة) طالبين منه تسليمه اليهم من اجل 
حمله على الرجوع عن .دينه.مع بقية الفتية الذين اسلموا من بني مخزوم 
مثل سلمة بن هشام وعياسُ بن بيعة » فوافق على تسليمه بعد ان 
جترهبو ين عواقب: تجاوز الحدود في الضغظ عليه .+ ققال الهم :“هذا 
فعليكم به » فعاتبوه » وأياكم ونفسه » احذروا على نفسه » فأقسم بالله لئن 
قتلتموه لأقتلن اشرفكم رجلا "7" . 


اللية المصدر نفسه »عق ١‏ ع ص + ه556 . 
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ان هذا النص يشير الى حق العشيرة في تاديب ابنائها وحملهم على 
الالتزام بالموقف العام للعشيرة على شرط الا يؤدي ذلك ' 
انميى كين اكلاقه النفس: . ويتدى ان يعطن الشيائو اليقية قد 
تجحيت :في حدل عسو اق التنب المين بم الذائها وحلفاتيا جاتى 
الرجوع عن دينهم تحت تأثير الضغط الاجتماعي والحبس 
والتعذيب؟"'") . 

جب ممازسنة الضغط الاجتماغى و الاقتصتادي ,كيد الس لمين ذو 
المكانة البارزة في المجتمع . وقد ذكر ابن اسحاق ان ابا جهل 
كان " اذا سمع بالرجل قد اسلم له شرف ومنعة » انبه واخزاه 
وقال : تركت دين ابيك وهو خير منك » لنسفهن حلمك » ولنفيلن 
رأيك . ولنض ين شرفك.؛ وان كان تاجرا ء قال : والله 
لنكدسن تجارتك ٠‏ ولنهلكانَِيمَافيكم: وان كان ضعيفا ضربه 
والعبزى بيو" 

د. لقد كان الملا يمزكونيجيد! الاجراءات المذكورة آنفا لايمكن ان 
تؤتي ثمارها الا اذا تعاون معهم بنو هاشم في ممارسة الضغط على 
الرسول (ص) لحمله على التخلي عن دعوته » لذا فقد اتجهوا الى ابي 
طالب مرة اخرى عارضين عليه تسليمهم محمدا في مقابل ان يقدموا له 
اكه كواب اللافعيسق يكو ينا لد إل ان أن مانب سكن مق هذا 


العرض ورده بقوله :" والله لبئس ماتسومونني » 


5 57٠١ المصدر نفسه » ق١ ص‎ )5١( 


(") المصدر نفسه » ق١‏ ؛ ص١‏ ١؟‏ 1 
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اتعطوني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلونه » هذا والله لا يكون 
ابد . عند ذلك لجأ الملأ الى تهديد ابي طالب باحتمال اللجوء الى 
القتال لاجبار بني هاشم على الرضوخ لقرار الملأ .. بيد ان أبا طالب 
بقي صامداً في الدفاع عن الرسول (ص) ولم يرهبه هذا التهديد . 

ه. في حوالي السنة الخامسة للبعثة أمر الرسول (ص) اضحابه الذين 
عرضتهم عشائرهم للفتنة والضغط الاجتماعي بالهجرة الى الحبشة لان 
فيها ملكا عادلاً ... وحين نجحت هذه الخطوة في تحقيق اهدافها » قرر 
الملا ارسال موفدين عنهم الى النجاشي ملك الحبشة لمطالبته باعادة 
المهاجرين الى وطنهم ... بيد إن لكشي رفض طلبهم”" . 

لذا عاد الملا للتفكير لِاتشانٍ خطوة يمؤثرة لأجبار بني هاشم وبني 
المطلب على التخلي عن حمايتهم للشول (ص) . 

و. في حوالي السنة المتابعّة -للبقثة»:اعلنَ_ المدلك المقاطعة ضد بني هاشم 
وبني المطلب فتعاقدوا على ان يكتبوا كتابا لمقاطعتهم اجتماعياً 
واقتصادياً بحيث "لاينكحوا اليهم ولاينكحوهم » ولا يبيعوهم شيئا ولا 
يبتاعوا منهم شيئاً" حتى يدفعوا اليهم محمد فيقتلوه . وقد اشير الى ان 
الذي كتب صحيفة المقاطعة هو منصور بن عكرمة من بني الدار مما 
يوحي بأن قرار المقاطعة قد اتخذ في دار الندوة التي كانت ادارتها بأيديهم . كما 
علقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة لاضفاء نوع من الحرمة عليهال' . 

)١:(‏ المصدر نفسه . ق١‏ . ص117” 

23 ؟) المصدر نقسة ع ق 1 هن الا برعم 


(551) المصدر نفسه » ق١‏ ص 55٠١‏ 


:بيت خط خ نس ١‏ سام لحد كا ةف دعوم وت نحي .جنم جسهه ؤس م او مزل ل نعيلا ول كوج ع عدف ين و مش مجنل ل ند :لديو سكعتل بد قم منتغا ضعدع إحعد #المنمة خسونة: نس جد مله م سه عم 3 مص وخ نا 


محل نع عو ح قطنت" فوس ث تع صصن عطقك أن عه تح لطع كتطاة "حنشح حسم ع باحو لة اجم قوم اد عماجي علا حقدي تن ناا كد خرتاتجيةا الفتقعااهر د ماله 


و ا ا ا 
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ويبدو ان: العشائر المكية كافة قد وافقت على قرار المقاطعة عدا 
بني هاشم وبني المطلب » وان كانوا يتفاوتون في مقدار حماسهم لهذا 
القرار واستعدادهم لتنفيذه تبعأ لمصالحهم وتحالفاتهم » فكان بنو مخزوم 
وبنو عبد شمس وحلفاؤهم اشد المتحمسين للقرار » في حين تعاملت 
عشائر حلف الفضول معه بفتور”"') ولا بد من ان المتحمسين للمقاطعة 
قد بذلوا جهوداً كبيرة ومارسوا ضغوطأ متنوعة من اجل اقناع العشائر 
القرشية لقبول القرار والالتزام بتنفيذه . 

لقد سرى مفعول المقاطعة على جميع افراد عشيرة بني هاشم 
وبني المطلب مسلمهم وكافرهم ولم يستثنى منهم سوى ابا لهب وأولاده 
لأنه خرج على اجماع عشيرته في حماية الرسول (ص) ووقف الى 
جانب الملا .وقد استمرت المقاظعة ثلاث سنوات عانى منها الرسول 
(ص) وقومه كثيراً حتى بدؤ يق قمن م كن العشائر القرشية ينفذ » واخذ 
عدد من رجالاته يعملون على خروّم المقاطعة وتقديم المساعدة لبني 
هاشم وبني المطلبٌ سراكخلافا _لاحكام_المقاطعة كما فعل حكيم بن 
حزام من (بني أسد) حينما ارسل طعاماً الى عمته خديجة بنت خويلد 


زوجة الرسول (ص)"""ا 


: (1؟) مونتغمري وأت ؛: محمد في مكة » تعريب شعبان بركات » بيروت » بلا 
تاريخ » ص ١560-1517‏ 


)١(‏ أبن هشام ٠»‏ السيرة » ق١‏ »ص ”#ه” - غ560 


وكما كان يفعل هشام بن عمرو بن ربيعة من (بني عامر) فكان يأتي 
بالبعير ليلا وقد حمله طعاما " حتى اذا اقبل به فم الشعب.خلع خطامه 
من رأسه » ثم ضرب على جنبه » فيدخل الشعب عليهم "1" . 

رقسر ا لشو ضيح وساناي ارون طن كدي ار 
المقاطعة والعمل على الغائها وهم : هشام بن عمرو بن ربيعة 
(من بني عامر) » وزهير بن أمية (من بني مخزوم) ٠‏ والمطعم بن 
عدي (من بني نوفل) والبختري بن هشام (من بني اسد) وزمعة بن 
الاسود (من بني اسد) وقد نجح هؤلاء الخمسة في الغاء قرار المقاطعة 
وتمزيق الصحيفة على الرغم مسن معارضة ابي جهل 
(المخزومي) لذلك باقصى طاقته مما يدل على تفكك وحدة الملأ وميل 
غالبية العشائر المكية الى الغاء“المنقاطعة والتعامل مع بني هاشم وبني 
المطلب بروح من التسامح والتعاطف!1"). 

وكان ذلك امرا.طبيعياً بالنظر لصلة الرحم والقرابة التي تربط 
وفضلا عن ذلك فقد كان الاسلام قد انتشر بين ابناء جميع 
العشائر المكية وكان من الصعب عليها ان تتخلى عنهم او تعاملهم 
بقسوة شديدة وفق ما يطالب به ابو جهل وغيره من رجال الملا 
المتشددين . 


5 


(55) المصدر نفسه ءق١‏ » صس 375 ا ه/ا؟ 5 
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جل سف عن ,رد حلص دق لكك ترات « وكيد سسؤت كه إمنو د ثداة ٠‏ منا مو كعم ف م لوالا معنو عطل مقت تن مدن مك وه نشد ,تسد بم را حمه ا من وذ ميحد جد ش ستهم عض تدك كاد مك الاثم موه لتحم :مد عاط حع لف شعت لتك معد 2 عالت كس سخ لصو سا ل مسد خف فط لدت لكلف كمف تلكا ملشخح تفده متخد سج ا جميط 


س. لقد اوردت المصادر روايات تشير الى ان الملا كانوا طوال المدة 
السابقة يدخلون في حوارات ومساجلات مع الرسول (ص) للوصول 
معه الى حل وسط !!.. كما سعوا الى مساومته على الدعوة من خلال 
تقديم عدد من العروض المغرية من وجهة نظرهم . فعرضوا عليه ان 
كان يريد مالا جمعوا له من اموالهم حتى يكون اكثرهم مالا . وان كان 
يريد ملكا ملكوه عليهم » وان كان يشكو من مرض جمعوا له الاطباء 
حتى يشفى. بيد ان الرسول (ص) اوضح لهم انه لايسعى الا لنشر 
الدعوة وهدايتم الى الاسلاء!'" . 
ح. بعد انتهاء المقاطعة بمدة وجيزة » توفي ابو طالب ففقد الرسول 
(ص) المحامي والمدافع ٠‏ وتولى رئاسة عشيرة بني هاشم ابو لهب 
الذي كان معارضا لسياسبة'لْعَشتوِيكرفي حماية الرسول والدفاع عنه 
وبذلك اصبح في امكان الملة/تتفيذ مُرارراته ضد الرسول (ص) بدون 
0 إن | 

وهكذا اخذ الرَسَوَلَ (ص) يتعرض- لانواع مختلفة من الاذى 
والاضطهاد » كان من جملتها ان أحد السفهاء اعترضه في الطريق فنثر 
على رأسه تراب » فدخل رسول الله (ص) بيته والتراب على 
رأسه فقامت اليه احدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب 
وهي تبكي ورسول الله (ص) يقول لها : لاتبكي يابنية » فان الله مانع 
اباك . 


(١؟)‏ ابن هشام ١»‏ السيرة » ق١‏ » ص 556 . 
(؟") ابن سعد » الطبقات » ج١‏ »ص 5١١‏ . 
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وامممافة يتخول:؟ ماثالك »عقني قريقنا كينا أكزهه حش مات 
ابو :طالب!" 1 

لقند دفع هذا الواقع الرسول (ص) الى الذهاب الى مدينة الطائف ' 
يلتمس النصرة من تقيف , والمنعة بهم من قومه » ورجاء ان يقبلوا منه 
ما جاءهم به من الله عز وجل "2" » الا ان رجاء الرسول (ص) في 
ثقيف قد خاب ٠‏ فلم يكتفوا برده وعدم الاستجابة لطلبه » بل. اغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم كي يسيئوا اليه ويؤذونه ... ٠‏ فقرر العودة الى 
مكةل”' . وتشير المصبادر الى ان الرسول (ص) قد شعر ان مركزه قد 
غدا بعد مجيئه الى الطائف اضعف مما كان سابقا » وذلك لأن عشيرته 
قد عدت تصرفه هذا نوعاً من (الانخلاع) او التخلي عن حماية العشيرة 
لذا فقد اخذ يبحث له عن شحخمطنن: كوي يدخل مكة في جواره او حمايته 
وبعد اعتذار كل من الأخنين؛ابن شريق » وسهيل بن عمرو عن منح 
الجوار للرسول (ص) » وافق المطعم بن عدي على منح هذا الجوار 
للرسول (ص)"'" . 

وهنا قد يكون من الضروري التساؤل : هل ان التخلي عن حماية 
الرسول (ص) كان يمثل موقف مجموع عشيرة بني هاشم أم انه يمثل 
موقف أبا لهب » وربما بعض رجال العشيرة معه ؟ .. - 


)دقام + السيرة قا س1 

(4؟) المضيشن نقسه »اق1 +ض 215 

(88) المضدن كنسية :+ صن 47 , 

(1") الطبري ؛ محمد بن جرير » تاريخ الرسل والملوك » مصر 19717 ١‏ ج؟ 
ص 58-1747 ” ينظر /ابن سعد » الطبقات . ج١‏ عص؟7١37‏ . 
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ان المواقسف» اللحدقبة لكي فا من الزسول (هن ) وبقامية 
عمه العباس حين حضر بيعة العقبة الثانية واستمرار اعتزاز الرسول 
(ص) بانتمائه لبني هاشم ترجح ان التخلي عن حمايته كان موقفاً خاصاً 
بأبي لهب وبعض من مؤيديه من بني هاش" . 

ومهما يكن من أمر فقد وجد الرسول (ص) نفسه قد اصبح 
ضعيفاً بعد ان فقد حماية عشيرته وبعد عودته من الطائف في حماية 
النظعم رق كدي .لاا فقد اعك جهودة قن عررطن ننه على القبائل 
التي تفد الى مكة في المواسم طابا للحماية والنصرة وعسى أن يجد 
لديهم قاعدة أمينة لنشر الدعوة الاسلامية . 
وبعد جهود حثيثة في هذا المجال نجح الرسول (ص) في ايجاد هذه 
القاعدة في مدينة يثرب حينما أمن.به فريق من اهلها ودعوه للهجرة الى 
مدينتهم مع من أمن به <“وبناء عَلِىك/ؤلك فقد طلب الرسول (ص) من 
اتباعه الهجرة الى يتررل م لشنبط_الاستعداد للالتحاق بهم » وكان 
ذلك في السنة ١‏ من البعيئة./ ."ا 
ط. شعر الملا بخطورة استقرار الرسول (ص) واصحابه في يثرب 
لأنهم اعتقدوا انه 'قد اجمع لحربهم7 بعد ان صار له 'شيعة 
واصحاب من غيرهم بغير بلدهم ء ورأوا خروج اصحابه من 
المهاجرين اليهم"7*) 


لس صم سي يي 


١: 


فأجتمعوا في دار الندوة 'يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول 
الله (ص) حين خافوه7'') . وقد ذكر ابن سعد أنه لم يتخلف عن حضور 
هذا الاجتماع "أحد من اهل الرأي والحجى7”') . أما ابن: اسحاق فانه 
قدم لنا قائمة باسماء من حضر الاجتماع من اشراف قريش وعشائرهم 
رفن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش"9*) ٠‏ وندرج فيما يأتي 
اسماء من حضر وعشائرهم : 


الاسم العشيرة 


١ بنو عبد شمس‎ .١ 


؟. شيبة بن ربيعة 5 

؟. ابو سفيان بن حرب - 

؟. طعيمة بن عدي "؟. بنو نوفل 
6. جبير بن مطعم 5 

5 الحارن يق عافن ِِ 

". النضر بن الحارث ". بنو عبد الدار 
4. ابو البختري العاص بن هشام علق أهدة 

5. زمعه بن الاسود - 

5 حكيم بن حزام‎ . ٠٠ 

.١‏ ابو جهل بن هشام 6. بنو مخزوم 


(40) العصيدن نيه 8 3ق وحن 2 , 
(؟41) أبن سعد »٠‏ الطبقات 3 ٠ ١‏ ص77 ؟ 8 


(؟4)! بن هشام » السيرة ٠‏ ق١‏ 5٠ص‏ ١مغ‏ 5 


6 كن نشل لحي تع عد مشط ا كسا دلق هسه لل ل لفطو # ماس دس ححا كد هته وتو لاسن دلا اقم 460.3 
اخ عن مده ع :ل كد كه زو نح متانت ما ( مهل لهل لجار سن ميو جو نوس فير اللمندض ميو اه سيج ل ود بشع :نحن مهو أل بهم نرم ألا لموممؤك تاها جات لد ات معدا متهت أذ لمع أطي 2 ل لد صه 6ج لخم لكام انلقن مطمدا تله : 


؟ '. نبيه بن الحجاج 1. بنو سهم 
١"‏ . منبه بن الحجاج 000 
.١ 5‏ أمية بن خلف . بنو جمح 

ويلاحظ على هذه القائمة ان عدد ممثلي كل عشيرة من العشائر 
المذكورة تراوح بين واحد وثلاثة » ولا نعرف السبب في ذلك » وربما 
كان ذلك بمحض الصدفة او ان ابن اسحاق لم يذكر اسماء عدد من 
الحضور كما اعترف بذلك صراحة . 

وان الامر الذي يدعو للتساؤل هو غياب ممثلي عشائر مهمة 

من قريش عن حضور هذا الاجتماع مثل ممثلي بني هاشم وبني عدي 
وبني تيم » وبني زهرة . فهل كان هذا الغياب تضامنا مع بني هاشم 
الذين كان هذا الاجتماع موجهاضِيدٍ احد ابنائهم ؟ ثم ماذا كان موقف 
ابي لهب من هذا الاجتماع؟ هل 'اضككظِ ر/لمقاطعته مراعاة للشعور العام 
في داخل عشيرته ؟ ان التخوّص-<التي بين ايدينا لا تساعد على تقديم 
اجابة واضحة عم ةقخ التسالايهموان وان سياق الأحداث يرجح 
الاجابة عليها بالايجاب7!*! . 

ان ما تقدم يدل على ان اجتماع الملأ في دار الندوة لم يفلح في 
تحقيق الاجماع » وان الرجال الذين حضروا الاجتماع كانوا يعبرون 
عن رأي العشائر المناوئة لبني هاشم ومن يتعاطف معهم من ابناء 
العشائر الاخرى فلا غرابة ان يوافقوا على الرأي الذي عرضه ابو 
جهل المخزومي وهو يقضي بأن تقدم كل عشسيرة شابا جلدا فيهجموا 
(44) ابن سعد » الطبقات » ج١‏ ء ص7؟ ؛ وات محمد في مكة » ص 71-55 »2 


على محمد هجمة رجل واحد فيقتلوه » وبذلك يتفرق دمه في العشائر فلا 
يقدر بنو عبد مناف "على حرب قومهم جميعا"**) . 

ي. لقد عجز الملا عن وضع قرارهم المذكور آنفأ موضع التنفيذ 
وتمكن الرسول (ص) من الهجرة الى يثرب في صحبة ابي بكر 
الصديق (رض) ليبدأ عهدا جديداً في الدعوة الى الاسلام » وفي 
الصراع مع الملا الذين يحكمون مكة"”') ولكن قبل الحديث بالتفصيل 
عن ابعاد هذا الصراع » يجدر بنا ان نقدم عرضاً تحليلياً لآيات القرآن 
الكريم التي نزلت بشأن (الملاً) في مكة »وبخاصة وان هذه الآيات كانت 
تتضمن الرد الاسلامي على حملات الملا على الرسول (ص) 
والدعوة الاسلامية . 


موقف القران الكريم_مثن ,الملا > 

بلغ عدد الآيات القرآتيَة-النتي ورد فيها ذكر (الملا) ثلاثين آية 
تسع وعشرون منها يات مَكَيْة و آأحة هته مدئية!"') . وهذا يدل على قوة 
الاهتمام الذي أولاه القرآن الكريم للملا في العهد المكي » وذلك بسبب 
تأثيرهم الواسع والعميق في حياة اهل مكة ومسار الدعوة الاسلامية . 

ان الاستقراء الدقيق للآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة 
(ملة) » يوصننا الى ان مفهوم الملا كان واضحاً ومستقراً في اذهان 
العرب لأنه يعبر عن نظام سياسي واجتماعي كان قائماً في مكة 


(5:) ابن هشام » السيرة » ق١‏ ٠ص‏ 585 . 


(45) المصدر نفسه ؛ق١‏ ع ص 87١‏ - د 5 
(417) عبد الباقي » محمد فؤاد ؛ المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم » القاهرة 150178هم 
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وغيرها من الاماكن في شبه الجزيرة العربية منذ زمن طويل ٠‏ لذا فقد 
تحدث القرآن الكريم عن الملا من دون تعريف او توضيح . ومن ثم 
فان البحث سيحاول استقصاء الحالات التي استعمل فيها القرآن الكريم 
تلك الكلمة للتعرف على رجال الملا المكي ومواقفهم من الدعوة 
الاسلامية وكيف تولت الآيات القرآنية مواجهتها والرد عليها . 
١.اشار‏ القرآن في آيتين من آياته الى وجود (ملاً أعلى) في السماء في 
مواجهة (ملا أدنى) في الارض””') ويفهم من تفسير الآية : " ما كان لي 
من علم بالملاً الاعلى اذ يختصمون" ان الملأ الأعلى هم الملائكة » وقد 
اختص موا في أمر آدم حين أراد الله خلقه فقالوا "أتجعل فيها من يفسد 
فهها :ا" وقباك ابلين ذا كير بنذ" وقد قبل ؛ الغلا الأعلى ها هنا 
قريش وقد اختصموا فيماج< ةفؤيبيرا فأطلع الله نبيه عن طريق 
الوحي على ذلك(" . 

ويبدو ان هذا القولَ تتحعيف بدليل ان القرآن الكريم » استعمل 
كلمة الملا الاعلى فس و2 كرسي طعنى الملائكة ايضأ فقال :" 
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظا من كل شيطان مارد 


(49) عبد الباقي » محمد فؤاد » المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم » القاهرة 119748ه 
001 

(44) القرآن » سورة الصافات » أية 4 » سورة ص » أآية 19 . 

(49) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج5١‏ ؛: ص75؟ . 

(50) المصدر نفسه » ج5١‏ . ص7؟7 . 


١14 


لا يسمعون الى الملا الأعلى ويقدفون من كل جائب”*) . وقد اشير في 
تفسير هذه الآيات الى ان الشياطين كانوا يسترقون السمع مما يتفاوض 
فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل ان يعلمه اهل الأرض فيوصلونه 
لى الكهان . فحين جاءت الرسالة الاسلامية الى الرسول (ص ) عن 
طريق الملاك جبريل أمر لضان بتري الي ب 
من استراق السمع على الملأ الأعلى وبذلك انقطعت مصادر المعرفة 
عن الكهان واصبح الرسول محمد (ص) هو المصدر الوحيد للمعرفة 
المنضاو ي5) , 
.١‏ اشار القرآن الكريم الى وجود ملا لدى النبي سليمان (ع) فقال :"يا 
أيها الملا ايكم يأتيني بعرشها قبل:.إن يأتوني مسلمين ٠‏ فقال عفريت من 
الجن أن اتيك به قبل ان تقوح من مك واي عليه لقوى امي 
قال الذي عنده علم من الكتابأنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما 
رأه مستقرا عنده قال"هذ! .من فِضِلٍ ربي.. 1 
اي 100000 
الانس والجن ؛ فلما طلب سليمان من الملا ان يأتوه بعرش بلقيس ملكة 


(44) القرآن » سورة الصافات . آية 8 . سورة ص . آية 59 . 
(49) القرطبي . الجامع لأحكام القرإن . ج6١‏ .» ص>©؟؟7 . 
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(51) القرآن » سورة الصافات » آية 5-م . 
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سبأ عرض عليه احد افراد الملا من الجن ان يأتيه بعرشها قبل ان يقوم 
من مقامه الا ان احد الرجال الصالحين الذي كان عنده علم من كتاب 
اله تعالى قال أنا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك .. وقد فعل . مما 
يدل على ان العلم الالهي الذي يؤتيه الله لعباده من الانبياء والصالحين 
يتفوق على ما لدى الجن من علم('”) . 

ويبدو ان القرآن الكريم أراد ان يقول للناس في هذه الآيات ان الوحي 

الذي كان ينزل على الرسول محمد (ص) يتفوق في مداه وقوته وجدواه 
على المعرفة التي كانت لدى الكهان العرب التي هي بحسب زعمهم 
مستمدة من الجن ... لذا فان على الناس ان يتركوا هؤلاء الكهان 
ويؤمنوا بالرسول (ص) وبما جاء من عند الله تعالى من علم وهدى . 

". وقد اورد القرآن الكريم قصة النبي سليمان مع ملكة سبأ » فذكر انه 
كان لملكة سبأ (ملاً) تستشيلاهمفِي”أمورها كافة وأورد وصف هؤلاء 
الملأ لأنفسهم بأنهم (أولوا| قوة“وابأس شديد) » وأنهم على استعداد لتنفيذ 
أوامر الملكة اذا أستقر. رأيها ان تسلم وتترك عبادة غير الله تعالى بعد 
ان لمست بعينها ان مسشليفان كدان نبيا وان الله يؤيده بوحيه 


ومنب انوا" 


(017) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » ج5١‏ » ص77 . 

(59) القرآن » سورة النحل : آية 50-18 . 

(04) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج7١‏ . ص75١5-5١7‏ . 

6ه) القراق : سورة التحل + آي + ه44 + القرطبي الجامع لأحكاد القران + 
“لوي ص .1١95-1١9١‏ 


ويبدو ان الحكمة من ايراد هذه القصة في القرآن الكريم دعوة 
مسلا مكة لموازنة احوالهم بأحوال ملا سبأ وموقفهم من الرسول (ص ( 
بموقف ملكة سبأ من النبي سليمان (ع) عسى ان يتعضوا ويؤمنوا . 
5: قدم القران وضقاً لمواقف (الملا) الذين ارسل اليهم الانبياء السابقين 
مثل ملا قوم نوح وهود وثمود » وشعيب , وملاً فرعون الذي ارسل 
اليه موسى('" . 
وقد اوضح القرآن الكريم شيئاً من السمات العامة المشتركة بين 
دعوات هؤلاء الانبياء ومواقف الملا منهم ومن دعواتهم : 
١‏ لقيك دععى جميع الانبياء قومهم الى عبادة الله وحده كما فعل 
الرسول محمد (ص) مععقؤاقية22 . 
”. الا ان الملا مرل قَؤمهم كذابوهم » واتهموهم بالضلال والسفا 
وأنهم يريدون ان يصرّفوهم عما كان يعبد آباوهى. 0*) 
*”. اتسم موقف الم بالقفق و اراتكه ولا سيما تجاه المستضعفين 
من المؤمنين!1'*) 


(5©) القرآن » سورة النحل . آية ؟؟ - 45 » القرطبي الجامع لأحكام القرآن » ج 
نوص .١9:-1١5١‏ 

(25) ينظر على سبيل المثال سورة الاعراف » الآيات 8ه - .0 , 

(0©) سورة الاعراف » الآيات 2ه , 80 #لل مم . 
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ال ا ا ا ا و او اجن رركا ١١0١0:‏ السب م« حو شيجب ملت الى 


؛. ان الملا كانوا يتمتعون بالقوة والسلطة في قومهم . لذا فانهم 
كانوا يعمدون الى استخدام القوة ضد المؤمنين كما فعل الملا 
من قوم شعيب وكما سيفعل ملأ مكة مع الرسول (ص) 
واصحابه : "قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا 
شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعردوق فى ملعا 87 
ه. كانت عاقبة الملا الذين كذبوا بالانبياء والرسل هي الخسران 
وحلول النكبات والكوارث عليهم في هذه الدنيا فضلا عما 
ينتظرهم من عذاب و عقاب ربانيين يوم القيامة . 
أما الانبياء وأتباعهم من المؤمنين فقد كان جزاؤهم النصر في هذه الدنيا 
على اعدائهم والتمكين لهم في الأرض . فضلا عما ينتظرهم من أجر 
وثواب يوم القيامةل'") . 
ان دراسة الآيات التح تحجديث“فيها/القرآن عن الملا الذين ارسل 
اليهم الانبياء السابقون! تظهر_مدها الأشابه بينهم وبين الملا المكي 
قصص الانبياء السابقين ومواقف الملا منهم الى التأثير في 
موقف الملا المكي من الدعوة الاسلامية وخدمة القضية التي كان 
الرسول محمد (ص) يجاهد من اجلها طوال الحقية المكية . لذا ماكاد الرسول 


محمد (ص) يهاجر من مكة الي المدينة حتى اختفت الاشارة الى الملا من 


9 + انظر انظدا + سونو ة التتسض 2 آية‎ » 88 ٠ سورة الاعراف » الآيات‎ )٠0( 
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القرآن الكريم » ولم ترد ضمن السور المدنية سورى اشارة واحدة (الى 
الملا من بني اسرائيل من بعد موسى)!'') وكانت دلالة ذلك واضحة 
سيب كثاقة الوجوة اليهودى في يثري . 

لقد هيأ القرآن الكريم أذهان المؤمنين للتعامل مع ملا مكة قبل 
ان يهاجروا الى المدينة تحت تاثير الضغط والأذى »حتى لقد عد القرآن 
لك الهجرة اخراجاً قسرياً وليس هجرة طوعية7”') فكيف تعامل 
الرسول (ض) مع الملا المكي ومع مشركي مكة في اثناء العهد 
المدني ؟ ... هذا ما ستجيب عنه الصفحات الآتية من خلال عرضها 
لابرز الاحداث ذوات العلاقة بذلك . 
حكومة_الملأ المكي والصراع المسلح ضد دولة الرسول (ص) 
في المديئة +- 

لقد أذن الله للمسلمين_بمقاتلة مش كي مكة لأنهم اخرجوهم من 
ديار هم يغر حق الا انعقو اريينار ارا . 
لذا فقد اخذ الرسول (ص) يرسل سرايا مسلحة لمهاجمة قوافل قريش 
التجارية المتجهة الى الشام او العائدة منها في أواخر السنة الاولى من 
الهجرة من اجل التعويض للمسلمين عن اموالهم التي صادرها 
المشركون عند هجرتهم من مكة 


(55) القرآان )سورة البقرزة + آية : 545 : 
5 ( القران»سورة محمد 3 أية 1١7‏ ؛سورة النوبة أَية 2 » سور -ةالانفال ؛أية 
٠‏ » سورة الاسراء » آية 73 


(54) القراآن ٠‏ سورة الحج ؛ آيات : 73 -١؟‏ : 


ولأرغام زعماء المشركين (الملأً) على قبول الأمر الواقع 
والتعايش بسلام مع المسلمين”" . 
وقد أدت هذه السياسة الى حصول مصادمات ومناوشات بين الطرفين 
انتهت بوقوع اول معركة كبيرة بين الطرفين في السنة الثانية من 
الهجرة في موض يع يدعى بدر . لذا فقد عرفت هذه المعركة 
ب(معركة بدر)7'" . 

وكان سبب هده المعركة ان المسلمين قد خرجوا بقيادة 
الرسول(ص) للأستيلاء على قافلة كبيرة يقودها ابو سفيان بن حرب 
كانت عائدة من الشام وتتألف من ألف بعير وتحمل بضائع تقدر قيمتها 
بخمسين الف دينار » وقد ساهم في تمويلها معظم اهل مكة بنسب 
متفاوتة . 

وحين احس ابو شفيثان|بالخطر /يتهدد قافلته غير اتجاه سيره ثم 
بعث رسولاً الى اهل مكة يط)كحخلاحد: من اجل انقاذ القافلة . 
وكان طبيعيا ان يكَد تهنا الكبن رك فعل" قوي في مكة حين وصل 
اليها . فتجهز غالبية الرجال القادرين على القتال للحرب (ولم يتخلف 
من اشرافها أحد) سوى من كان عاجزا او مريضا مثل ابي لهب الذي 
استأجر رجلا ليقائل عوضاً عنه "0 : 


(16) الملاح ٠‏ هشام يحيى ٠‏ الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة » 
الموصل ؛ ١95١‏ صصه١١-‏ زم 

(11) ابن هشام ٠‏ السيرة » ق١‏ . ص7١6-7 ١7‏ 

(5100) المسرجع نفسه ء ق١‏ ص 5١١‏ » الوافدي محمد بن عمر »عكتاب المغازي 


“تحفيق مارسدن جونز ء بيروت 13375 ء ج١‏ ص77 


بعد خروج قريش من مكة لمقاتلة المسلمين وصلت اليهم رسالة 
من ابي سفيان يقول فيها : "انكم أنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
واموالكم » فقد نجاها الله فأرجعوا . فقال ابو جهل بن هشام : والله لا 
نرجع حتى نرد بدرا » فنقيم عليه ثلاثا » فننحر الجزرء ونطعم الطعام 
؛ ونسقي الخمر . وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبمسيرتا 
وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها » فأمضو]!8) 

ان هذا الموقف المتشدد من ابي جهل لم يقابل بالارتياح من 
عدد من العشائر المكية ورجال الملا البارزين في مكة » وقد جاءت 
ردود افعالهم على النحو الات - 

.١‏ اعلن الأخنس بن شريق الثقفي معارضته للحرب بعد ان زالت 
مبرراتها ودعى حلفاغه' فبْنَ>يني زهرة للعودة الى مكة وعدم 
الاشتراك في القتال|أ» فقبلؤا رأه ؤرجعوا . 

؟. دار حوار بين طال بين أبي طالب وقسم من رجال قريش 
فقالوا له : 'والله لقد-خرَفنَا يَابْتَيَ كاشم”. وان خرجتم معنا » أن 
هواكم لمع محمد . فرجع طالب الى مكة مع من رجء9"" . 

ويبدو ان أبا لهب هو الآخر كان كارها للمشاركة في الحرب ومعارضا 
لهاء فقد ذكر الواقدي ان قريشا مشت الى ابي لهب فقالوا : "انك سيد 
من سادات قريش وانك ان تخلفت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك 
فأخرج أو أبعث أحدا . فقال : واللات والعزى لا أخرج ولا أبعث أحدا...“(:”) 


. 1١8ص‎ » ١ق‎ » السيرة‎ ٠ ابن هشام‎ )١4( 
. 1١؟ص المصدر نفسه » ق١ ء‎ )19( 


)0 الوافدى 2 المغازي 3 ج ١‏ ص7١‏ 


بيد أن أبا لهب لم يستطع الصمود أمام ضغط الملا من قومه فأضطر 


الى 


205100 


مجاراتهم بأن ارسل رجلا ليقائل عوضاً عنه . 

".لم بشارك أحد من رجال عشيرة عدي بن كعب » ربما لعدم 
قناعتهم بجدوى الحرب فعادوا الى مكة(" , 

؛.قسبل بدء المعركة أدرك حكيم بن حزام (من بني أسد) العواقب 
الوخيمة لهذه المعركة ء فتوجه الى عتبة بن ربيعة (من بني عبد 
شمس) فقال له : يا أبا الوليد » انك كبير قريش وسيدها والمطاع 
قال : وما ذلك يا حكيم ؟ قال :ترجع بالناس وتحمل امر حليفك 
فعلت . أنت علي بذلك » انما هو حليفيءفعقله علي (أي فديته) وما 
أصسيب فسن ماله كات اب/الكزظلة (أي أبا جهل لاقناعه بهذا 
الرأي). لدي 

©.عند ذلك قام:عتبة بن ربيعة في الناس خطيبا فقال : 'يا معشر 
ريش ٠»‏ انكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا واصحابه شيئا »و الله 
لفن اصبتمؤه لايزال الرجل يننفر في وجه رجل يكره 
السنظر اليه » قتل ابن عمه او ابن خاله » أو رجلا من عشيرته 
فأرجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب » فان اصابوه فذاك 


0 ي أردتم ؛ وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا منه ماتريدون 057 : 


21110 


)20) البلادري 3 أنساب الاأشراف 3 ج١1‏ اام 
)000 أبن هشام 5 السيرة ١»‏ ص؟507 1 


لقد تعرضت هذه التوجهات السلمية الى نكسة خطيرة حينما قام 
حكيم بن حزام بعرضها على ابي جهل ٠»‏ اذ ما كاد ابو جهل يسمع بها 
حتى ثار في وجه حكيم واتهمه واتهم عتبة بالخوف والجبن ثم اخد 
يحرض الناس ويثيرهم من اجل القتال حتى اندفع الناس الى ساحة 
المعركة . وكان اول المهاجمين رجلا من عشيرة مخزوم هو الاسود 
بن عبد الاسد الذي بادر حمزة بن عبد المطلب الى قتلهأ؟" . 
لقد كانت معركة بدر كارثئة بالنسبة لمشركي مكة » فقد اسفرت عن 
مقتل سبعين رجلا منهم واسر سبعين آخرين في حين بلغ عدد قتلى 
المسلمين اربعة. عشر رجلا فقط . وكان بين قتلى المشركين ابرز 
رجالات الملا من أمثال : "أبي:.جهل بن هشام ٠‏ وعتبة بن ربيعة » شيبة 
بن ربيعة ء وأميةئن خلفغهز»وأبي البختري بن هشام » ونبيه بن 
الحجاج » ومنبه بن الحجاج ؛ وزمعة بن الاسود » وطعيمة بن عدي . 
كما أمر الرسول (حَنَ).بقتل..الخضر بن الحارث ٠»‏ وعقبة بن معيط بعد 
رهما لأنهما كانا يؤنيان النبى في مقةا , 
وهكذا فقدت مكة معظل م رجال حكومة الملا الذين كانوا 
يعارضون الدعوة الاسلامية ويسعون للقضاء عليها . وكان هؤلاء قد 
تحملوا معظم نفقات هذه الحملة العسكرية من خلال تقديم الطعام 
للمقاتلين » فقد ذكر بن حبيب ان كل واحد منهم كان قد نحر حوالي 
عشرة ابل في معركة بدرا'" . 


)7) المصدر نفسه » ق١‏ #6 صس 156-75 . 
)05 المصدر نفسه ق١‏ 6ص75 114-15 1 


(5) البق حبيب + كتاب المكين_؛ بيروت 551 أ هن ه31١‏ 
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وقد جاء مقتل ابي جهل بن هشام المخزومي في معركة بدر 
ليزيح عن طريق الدعوة الاسلامية ابرز المعارضين لها واعنفهم من 
رجال الملا في مكة . وقد عبر عن ذلك عقيل بن ابي طالب حينما سمع 
بمقتل ابي جهل فقال مخاطباً الرسول (ص) : "الان صفي لك 
الوادي "7" . وقد روى ان الرسول (ص) كان قد وصف ابا جهل بأنه 
'فرعون هذه الامة"(4") , 

لقد كان الرسسبول (ص) يدرك حقيقة المصاب الذي أصاب 
مشركي مكة على مستوى الملا . وان مما يعبر عن حقيقة هذا الادراك 
الحوار الآتي : فقد عبر أحد شباب الانصار عن موقفه من رجال الملا 
المكي حينما جاء الناس الى الرسول (ص) لتهنئته بالنصر فقال : ((ما 
الذي تهنتوننا به ؟ فواشانّ:لقينا الا عجائز صلعا كالبدن المعقلة 
فنحرناها!!. 
فتبسم رس ول الله (ص) تقال أي ابن أخي ٠‏ أولئك الماة))!؟") 
وقد ذكر الوافدي ان الرسوَكَ#(ضنَ)»استنك :هذا القول » وقال : 'يا أبن 
أخي ٠‏ أولئك الملا » لو رأيتهم لهبتهم ولو امروك لأطعتهم ؛ ولو رأيت 
فعلك معه فعالهم لاحتقرته » وبئس القوم كانوا ذلك لنبيهه(:*) 


(0) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ٠‏ ج؛ و٠ص؟١.‏ 

(4ا) ابن اسحاق ؛ محمد »؛ كتاب المغازي والسير ٠‏ تحقيق سهيل زكار » دار الفقر 
٠6 051‏ ص١١7.‏ 

)072) أبن هشام » السيرة » ق١‏ » ص”517 . 

(60) الوافدي ٠‏ كتاب المغازي . ج١‏ . ص>6١١‏ . 


الحكومسة . وصراع ل ريا اجل اشيطرة, 


بن حرب - 
اسن بحسي حبية رون "الع لمن و بن يق بن ا 
| لعا عن نل يكن مولا عن جزيدة يور 0 
ل و لل قيش لالع بالسوواية م حر 
حمسن وخالد بن الوليد . .ي<- 4 :0 أب دديعة ؛ والحارث بن هشار 
(من بني مخزوم) ' دالاسوميتسلويطدي بن اد ؛ وحكيم بن حزام (من 
بني اسد) , 


ابرز العشائر لي لني تصدرت حكومة ال 


من بني عبد 


1 0555.515 بروبو, 


كما إن هناك عشائر لم يرد لها ذكر في سياقات الصراع مثل بني 
عا رت لقره وين عوبني فاتتع ل ا 
الى الذي لخدا وعيماً لبني هاشم بعد موت أخيه ابو لهب ثر معرة 
بدر , كان يبعث بأخبار قريش الى الرسول (ص) كما تذكر يعن 
الروايات بل انها كيت اترائية سر - 

مما يدل على تصدع الجبهة الداخلية في مكة نتيجة لانتشار الاسلام 
بين كثير من ابنائها وهجرتهم الى المدينةا”*) . 

, على الرغم مما تقدم » فقد نش عن الهزيمة الكبيرة "لي ١‏ . 
شرك مكة في معركة بدر قدر كبير من التضامن بين العتمايي . ,,, 
يستهدف الثأر لتلك الهزيمة واعادة الاعتبار الأنفسهم + وقد تمثل: ذلك 
التضامن في الخطوات الاتية :- 

مر ميد اق بن بي يه بووكرمة بن ابي جهل »وصكوان 

_ن أمسية في رجالل مركقلايش /ء قمن اصيم اباؤهم وابناؤهم 

واخوانهم يوم يدر »_فكلموا آنأ سفيان بن حر » ومن كانت له 

لح نلك العير م ركاذا يا معشر قرش ؛ لا 
محمداً قد وتركم » وقتل خياركم » فأعينونا بهذا المال على 

.ريه , فلعلا ندرك من ثأرنا بمن اصاب منا » تفعلوا؟"" " 
سحيب 
)05 ابن سعد ء الطيقات ج١7‏ ص7٠‏ .يعتقد بعض الباحثين إن اخبار اسلام 
العباس وتعاونه مع الرسول (ص) 55 كانت غير صحيحة وانها وضعت لخدمة 
خافاء بني العباس . يراجعنوات (متحدد فى كا 11 1117 


(05م) ابن هشام ٠‏ السيرة ق" ص 1٠١‏ : 


وقد اشار ابن سعد الى ان قريشا قامت ببيع اموال القافلة 
وخصصت ارباحها لتغطية نفقات معركة الثأر'* . 

'. قام ابو سفيان بقيادة حملة تعرضية على ضواحي المدينة وكان 
معه حوالي مئتي رجل » فأحرقوا بعض اشجار النخيل وقتلوا 
رجلين من اهل المدينة ثم اسرعوا عائدين الى مكة قبل لحاق 
المسلمين بهم" . ْ 

". استطاع ابو سفيان في السنة الثالثة من الهجرة ان يحشد قوة 
عسكرية مؤلفة من حوالي ثلاثة آلاف رجل لمقاتلة المسلمين في 
أحدا””) ويبدو ان قريشا كانت قد استفادت من دروس معركة 
بكر » فأعدت للعركة لهزاذا تحيدا + وخاضت المعركة تحت 
قيادة موحدة » فكارن اب وبسفيانَ” على رأس هذه الحملة في حين 
توت كاله ين الولبارى 7 مقواماني_ جيل قزادة ميطنة ومسوة 
الحيكن: + أها معو ال أن فقد. حملو املو اء "النميشن و قاتاو | خفاها 
عنه(”" , 

وعلى الرغم من المسلمين قاتلوا قريشا ببسالة » الا ان تفوق قريش 

في العدد وحسن اداراتها للمعركة » فضلا عن وقوع عدد من الاخطاء في 

صفوف جيش المسلمين» جعل نتيجة المعركة تنتهي لصالح قبيلة قريش!*" . 


(85) ابن سعد ء الطبقات » ج7 » ص/7” . 

(85) ابن هشام » السيرة » ق” » ص 45-44 . 

(45) الوافدي » المغازي ٠‏ ج١‏ . ص 7١"‏ . 

(87) المصدر نفسه . ج١‏ » ص5١7‏ . 

(44) للمزيد من التفاصيل يراجع ٠‏ الملاح ٠‏ الوسيط في السيرة النبوية والخلافة 
الراشدة ص 715-777 


أن جمتسم كا فم اط سج ول سح اص حر ع ري مومس «وبالمضاد ب ندج مع هس حدق من لالم داج وكشت خف لدع اد جوش عت ردوهعو ب معان عع بش ججد ولخ ملق م جتن طم فكو تج جم نفو ج دمح مكدعنو طلس تتسوم أ قلخت كل تعس أت لكل نك نك قاس كن خف تنك دع وح داك صصح خف عع حك قن ماح مذ من ع جد تيوط )يذ يبظ ولا ميق 2 الا ب لماه 


اق النشيو مولن للتوى يعمل لصائح السلمين على الويغد من 
نقيجة معركة أحد ...وق سكين السلمون ,في لظلع الطريق على قافن 
قريش المتجهة الى الشمال . لذا فقد سعت قريش بالتعاون مع يهود بني 
اتسين الى تكوون دالت معان للروشول صن | تضم قبولة خطفان و أبيد 
فيلا عن فببينة قبووتن وخلقاتيما ٠‏ لق حقحث القبائل النكعالقة 
((الأحزاب)) حوالي.عشرة آلاف مقاتل » وفرضت حصارا على المدينة 
وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة » استمر بضعا وعشرين ليلة . 
إلا ان صمود المسلمين » وضعف دوافع القتال لدى الأطراف المتحالفة 
فضلا عن قسوة المناخ وقلة المؤونة اجبرت أبا سفيان بن حرب على 
أفهاء الخصبار والعودة الى وا 

عند ذلك بدأ الرسول (ضْنَ)رسياسة الهجوم ((السلمي)) على 
قريش من خلال الدعلاة ,الي الآمبلام » ومطالبة الملا باللسماح له 
ولأصحابه بزيارة بيت الله الحرّاع-«وتعظيمه . وقد وضع الرسول (ص) 
قريشاً أمام الأمرم الوتلق نواعتو مج هال امكة في السنة -السادسة من 
لمكن رمد حولي الك و اريم انون اعيدابه تقطن زرا الكبية : 
الا ان قريشاً منعته من دخول مكة » واصرت على مؤقفها على الرغم 
من المفاوضات والوساطات التي جرت بين الرسول (ص) ومبعوثي 
قريش . وقد كاد هذا لموقف المتعنت ان يفقد قريشا تأييد حلفائها من 


(65) ابن هشام 3 السيرة ع5 صس ٠ ١1١5-5١:‏ وللمزيد من التفاصيل يراجع 
الملاح الوسيط فى السيرة » ص ١١5‏ ف 4.7 


١5 


الطقطفي من " اختراعات المأمون " 7" , 

والذدي يبدو من دوافع هده المسائة وأهدافها أنها تنطوي على 
مدلولات سياسية اكثر مما هي عقدية او غيرها . إذ كانت رغبة 
المأمون الذي أراد أشغال الناس بهذه المسالة فكتب الى البلاد فى 
0ن فصارت حديث خاصتهم وعامتهم ولاسيما بعد ان 
برزت كتلة أهل الحديث ككتلة لها أهداف سياسية في عهد الخليفة 
المأمون وهذا ما يفسر إصراره وما بعده المعتصم على ش هر الذين 
يقولون بخلق القران في مجلس يحضره ' الفقهاء ومشايخ أهفل 
الحديث " 7 فضلا عن الانتقادات الكثيرة التي وج هت إليهم مه 
الماموخ فوصفهم بالجهل وحبية:الرئاسة ... الخ 1" . 


ج - القصاص 
بعد انتشاره بصبغة دينية جديدة تعتمد على ذكر أيات القرآن الكريم 


وأحاديث الرسول ( يك ) وأخبار السلف الصالح » وهذا كما يبدو كان 


'! محمد بن علي بن طباطبا رت 7١5‏ ه ) الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية ( دار صادر » بيروت ٠»‏ د.ت ) ص ٠١5‏ . 

. 50١ ينظر الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ ج 5 / ص‎ ''١ 

اق 

"اين كليقوق + السكين تافر الكاتب (ات ه )ء بغداد في تاريخ الخلافة 


العباسية » ( مكتبة المثنى » بغداد و دار المعارف . بيروت ٠‏ 1558 ) . ص 188 . 


نه دور كبير في إثارة انتباه الرأي العام الى هذه المجالس ولاسيما انها 
ارتبطت بالوعظ والتذكير!:*). 

اتخذ أهل الحديث من القصاص موقفين الأول منههما إنكار 
حديتهم وعدوا مجالسهم " بدعة " 7*) إذ يبدو أن تولي بعض القصاص 
اعيالاً المليلة #القساء يقد 9" فضئلا غن رواية اقاني للأحاديت 
المنكرة والغريبة والزيادة في الحديث والتهويل والمبالغة وقد يلتجنون 
لى الكذب والوضع 7*) مما أثار انتقادات أهل الحديث لهم لذلك 
اصطلحوا على تسمية مجالس القصص الأولى أي قبل الفتنة بمج الس 
الذكر تمييزا لها من مجالس القصص بعد الفتنة *) » يقول أيوب بن 
أبي تميمة السختياني ( ت ه/ 48 م):'ماافسد على الناس 
حديثهم الا القصاص " **) ويقول شعبة بن الحجاج لرجل سأله عن 
حديت: :© اذهب فنا لا نح الوكين .. رأخنون الحديت منا اهبر 


فيجعلونها ذراعا " 7*) بإ حذطبد اللرحمن بن مهدي من حضور 


:*) مقدمة تحقيق قاسم الباق أنِيّْلككساك ابسن_اللجدوزي , القصاص والمذكرين . 
ط ١‏ (دار أمية للنشر والتوزيع » الرياض ١587 ٠‏ ) ص ١5-18‏ . 

من اكاذيب القصاص ٠‏ تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ( المكتب الإسلامي بيروت ا ء 
00 حمال محمد داود جودة ؛ القصص والقتصاص في صدر الإسسلام » مجلة دراسات 
تاريخية ع 755 و 15 ودس ٠‏ (جامعة دمشق ١5495‏ )ص .١١5‏ 

(7”") الخطيب البغدادي » الجامع لاخلاق الراوي ؛ ج ”7 / ص ١١5‏ ؛ ابن الجوزي 
القصاص والمذكرين » ص 5 ه,السيوطي » تحذير الخواص » ص 58 , 

('*) جمال محمد داود جودة » القصص والقصاص في صدر الإسللم » ص ١ ١١5١1‏ 

2*) الخطيب البغدادي » الجامع لاخلاق الراوي » ج ١‏ /ر ص ١4942154‏ . 

لأثامىم .ان ج-2.24155/5.ثه1. 


1 


15 


مجالس القصاص 7 ولاسيما بعد ان تولى هذه المهمة كما يقول ابسن 
الجوزي : " د 51 الذيرج ابتغوا الوصول الى ما في 
ايد النائن سن أموال (؟ '! يرى شارل بلا ان تولي الطبقات الدنيا ل هذه 
المهمة سبب في إسباغ هذه الكراهية على القصاص ومجالسهم 9" . 
يظهر موقف أهل الحديث من هؤلاء وذلك من خلال إس قاط 
حديتهم فقد قيل عن النضر بن إسماعيل بن حازم (ت 67 هسب [ 
م )+ "لايدرق مامحدك ره . كان قاص " 7'') وقيل عن وهب 
بن وهب : " قاص كذاب خبيث " خبيث " 7" على أنه لا بد من القول ان ما 
ذكرناه ليس حانة عامة ٠‏ فعلى الرغم من وصف حديث صالح بن يشير 
ادو ع المري ات ؟/اا او 5 ه/4ملاو 65" م ) بالضعف 
ن البعض من أهل الحديث كميغطان بيمسعيد وعبد عبد الرحمن بن مهدي 
كانأ يحضران مجلسه ويستملعانث#الية » 'إذ يبدو ن كلامه كان مؤثرا مما 
دعأ سفيان بن سعيد الى القول : "كيس بقاص .. هذا نذير قوم " 9) . 


0 ابن الجوزي ؛ القصاص والمذكرين » ص ١8١‏ 

! الخطيب البغدادي , الجامع لاخلاق السراوي » ج ” / ص 137 , ابن الجوزي , 
القصاص والمذكرين » ص ١40‏ . 

ابي ص ١84‏ . 

(:') الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء »: ص 115 . 

('' المزي ء تهذيب الكمال , ج ١5‏ /ر ص 7لا 7.90 . 

ل الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج ١‏ رص 5ه؛ , +709 . 


0 ابن الجوزي . القصاص والمذكرين » ص ١72١‏ . 


1١1 


اما الموقف الثاني : فهو حضور مجالس القصاص والمذكرين 
والسماع لهم 9*) ولاسيما انه قد وضعت شروط كثيرة لمن يتصدى لهذه 
المهمة منها ان يكون ' حافظأ لحديث رسول الله (وكلٌ ) عارفا به.. 
وأخياو الله يب آله 1097 

عقد بعض أهل الحديث الثقات مجالس القصص منهم قتادة بسن 
دعامة السدوسي (ت ١١7‏ ه / 76” م ) 9 وثابت بن مسلم البناني 
(ت١١١اه/‏ 6م) '"'') وعمر بن ذر بن عبد الله (ات ١57‏ 

54 

يعلق احمد بن حنبل على مهمة القصاص ودورهم في توعية 
الناس وتقديم النصح لهم قائلاً : * ما أحوج الفانن الى قاص 
مك ار 
رابعا ‏ موقفهم من السلطة وائرة في”توجيه الرأي العام 

ولي العباسيون الخلافةعلي-أساس إحياء سنة النبي ( 6 ) 
وليس واضحا لدينا هل كن كينيهم هذا الشعاىناجما عن تراث جد 
الأسرة عبد الل بن عباس » وكثرة تلاميذه واحتمال تش كيلهم حاشية 
حبيت للأسرة هذا الشعار أو انه استخلاص لما يشكله أهل الحديث من 


8') ابن حنبل » العلل ومعرفة الرجال ٠:‏ ج ١‏ / ص 735١ ٠ 4١‏ ء ابن ألجوزي ٠»‏ القصاص 
والمذكرين » ص ١84‏ . 

"أاحر ووا عضن 8لا صن 05 . 

ابن الجوزي ؛ القصاص والمذكرين » ص 177 . 
ا ل ين 1 

(4؟) الذهبي » سير أعلام النبلاء 0 5ص ولاه , 5597 . 


لح ابن الجوزي 3 القصاص والمذكرين ؛ ص /1© , 


١55 


من فاللينتيم الدريطئة والاذارية والسيائعية كي لدان 4 الؤولة العرمية 
الاسلامية الناشئة وتوسيع مساحتها لتشمل معظم اأنحاء شبه الجزيرة 
العويية : 


يتضح مما تقدم » ان مدينة مكة في عصر الرسالة الاسلامية قد 
عرفت عهدين من عهود حكم الملأ » شهد الاول ظهور الرسالة 
الاسلامية » ومعارضة الملا لها بوسائل شتى حتى كانت معركة بدر 
حيث قتل فيها غالبية رجال الملا . وقد تميز هذا العهد بعنف المعارضة 
التي ابداها الملأ للدعوة الاسلامية » وغلبة مواقف الرجال المتطرفين 
مون سكل ابي حول على سائقها حت لقدرظين هذا الردل كانه 
الزعيم غير المنازع لرجال,الشلا فيحكية ((فرعون هذه الأمة)) . 

أما العهد الثاني فقذ بدا#باعد معركة بدر وظهر فيه ابو سفيان بن 
حرب وكأنه رئيس حكومة الملا.. وكان يقف الى جانبه في قيادة اهل 
مكة مجموعة من ممئلي الْعَسْائر التختلفة ' لقد حاول رجال الملا في 
هذا العهد اعادة الاعتبار لأهل مكة والاخذ بثأر معركة بدر ... لذا فقد 
واصلوا سياسة الحرب فدخلوا مع المسلمين في معركة احد والخندق . 
الا انهم ادركوا ان حصيلة الصراع لن تكون على المدى البعيد لصالح 
مدينتهم فمالوا الى الصلح والمسالمة . وكان مما شجعهم على اتخاذ هذا 
الموقف ان مكة قد اصبحت قبلة المسلمين في الصلاة ومركز حجهم 
السنوي . 

وقد خشي بعض رجال الملا المتطرفين من عواقب هذا التطور 
فعملوا على نقض صلح الحديبية مما جعل الرسول (ص) يعلن الحرب 


وما 


مع ظل قطان شح عه تعس تمك ذ كن خه تك فوا منتة عقا ذ 7ل فك !41 ٠‏ 


نت ع 1/2 القت كلا دست اننا سند نا تست انلها 0 109 نط0 ةاعد عاك ٠‏ اننا تالالا تا ا 007 


على مكة ويتجه على رأس جيش كبير لفتحها . وقد اجبر هذا التطور 
ابا سفيان وبعض رجال الملا المعتدلين على حسم مواقفهم والذهاب الى 
الرسول (ص) للتفاهم معه مقابل المحافظة على أمن مدينثهم وسلامها 
وكان الرسول (ص) كريما معهم فأعطاهم ما ارادوا » وجعل مدينتهم 
مدينة السلام والاسلام . وبذلك انتهى حكم الملا في مكة ليبدأ حكم 
الرسول (ص) لها في اطار دولة الاسلام . 


١148 


توافق الأفكار المعمارية في تصميم الزقورة 


والملويات الاسلامية 


الموضوع 
1- الملخص 


؟- مقدمة تاريخية 


'"- الصورة التي كانت عليها الزقورات لظ 
أولات الأحتام الأسطوانية ش15 
كاثيات التضيوصن: السماا ذا 0 
ثالث الزقورة في المدونات التاديدية ا 


؛ - الوصف المعماري وَالتاريك نكلملوية تائناء 
5- منارة ابن طولون في مصر عع قن طخ ا ل 


5- آراء الباحثين في الاصل المعماري للملوية .. 


4- المصادر والمراجع العربية 52 


9- المراجع الأجنبية 111000 


أ.د. طلعت الياور 


عضو المجمع العلمي 


9 © 6898م عم وه م ووو 


* » ©« 8 وه وو ووم ووو 


© # # 889 هع ههه وو وه 


© # © 688 »8 »هم مهو ووو وه 


© 8 هش ©» و قههةوم ووه هوه 


© © 8 جوع ووو و ووو وه 


© 6# 8 9< وقوه مو ووه 


١ 8 


ف عم مس ون جنب لان وا قل لمم ميد ل أ س تاه »ل ممعت مااع كك عله ماي سم حصنا ننه لام ل سح فاه لام لضفت جموطاة الخلكاشسة يد 2 


للطدم اام ص ندا نت ل حت ناتف للدت #انانات تحت سنت ماالد تم نعف الاتسانا ها 0007 شط التطلسك نطلا لط نه لك الد تااه ن 00 اا الات ارا ااا ‏ ا ا ااا0ا اياا ا ا ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 00 
ذلك اا 06 الطدعالن 9 2 تاسططا من ةك 7107# من الفة رالادجناء جنل حت نلو كلاد 2 ااانا تلطا هن ليدم 


الملخص: 

إن فن العمارة مدين للفنون المعمارية العراقية القديمة لكثرة ما 
وصلنا من معابد وزقورات وابنية اعطتنا صورة واضحة وانطباعا حيا 
على التقدم الكبير الذي شهده العراق في هذا المضمار. إن المعبد 
والزقورة تشكلان اثنين من ابرز المعالم المعمارية في بلاد 
الرافدين. وكان لها دور كبير في مختلف المجالات من حية الافسراد 
لانهما يرتبطان أساسا بالمعتقدات الدينية فبالاضاقة إلى كون المعبد 
مركزآا دينياً » كان ايضاً مركزاً للقضاء. كما كان المكان المناسب 
لإقامة الاحتفال بتتو بتتويج الملك الجديد. 

والزقورة تعني لغويا البناء العالي وان معلوماتتا عن نشوءها 
واصلها في حضارة بلاد الرافدين التي بدأت بالظهور منذ عصر 
الوركاء وتأخذ بالازدياد تدريجيا إلى ان تصل إلى فترة سلالة اور 
الثالثة والتي تظهر تطورا ملحوظا عن الاشكال والاساليب التي كانت 
تنفذ في الفترات السابقة » حيث عثر على نماذج من تلك الزقورات في 
عدة مدن عراقية مشهورة مثل اور والوركاء واريدو » حيث اصبحت 
الزقورة في هذه الفترة واضِحّة:!لمعالم والاجزاء. 

والمعروف أن المغبد#في”بلدم الرافدين يتكون من قسمين 
رئيسيين: الأول هو المعبد الارضي حيث تقام العبادات والطقوس 
الدينية. وثانيهما المعيد العلوي 5 أي الزقورة. 

وقد ثم اخنيار”موضيواع,الزقوّرة لتوضيح العلاقة بينها وبين 
ملوية سامراء لأن هذه الزقورات معروفة ومشهورة ولأنها تمثل شمال 
وجنوب العراق جنب إلى جنب يكمل بعضها بعضا في مجال التطور 
المعماري. 

إن فكرة البناء الحلزوني (اللولبي) في مئذنة الملوية في 
سامراء كان ظاهرة معمارية غريبة لم تكن مألوفة في العصر الاسلامي 
من قبل ؛ حيث كان هيكلها الخارجي يختلف عن جميع المآذن الاسلامية 
عدا مئذنة جامع ابن طولون في مصر . لأن السلم الذي يصعد إلى 
قمتها لم يوضع بداخلها كما هو مألوف ومتبع في العالم الاسلامي بل 
يدور مرتفعا حول بدن المئذنة من الخارج لينتهي إلى الجوسق الذي 
يعلوها وهو على هيئة مظلة تتوجها قبة. 


أقام العراقيون القدماء خضارة اصيلة تتميز بالابتكار والتنوع 
والانتشار » تمتد جذورها إلى فترات تاريخية قديمة. ومما لاشك فيه 
فأن المعماريين العراقيين كان لهم الفضل الاكبر في تطور العمارة في 
العالم » فمنذ ما يقرب من ستة الآف سنة استخدموا اللبن في البناء 
ويؤشر استخدام اللبن هذا بداية الثورة الهندسية المعمارية الأولى في 
العالم ومعه بدأ تاريخ العمارة في العراق("). 

وقد تميزت حضارة العراق القديم بالتقدم الكبير في عمارة 
المعابد والزقورات والابنية الدينية الأخرى وأن زقورات نفر وبابل 
وخرسباد وغيرها من الزقورات لأكبر شاهد على هذ التقدم 
الهائل. واقوى دليل على ما كان يسود وقتئذ من حسن النظام 
والتنظيم. وقد تبارى ملوك العرداق”:ألقكهم في بناء العمائر الدينية من 
معابد وزقورات التي انتشرث من اجنوبها إلى شمالها. 

ولا يستوجب البحث هنآ تتآزل طبيعة العمارة العراقية القديمة 
ذلك انها موضوع واسم. واتما موف اتتتاوّل عمارة الزقورات 
وتصميمها واقتفاء بعض الافكار التي يرسمها المعمار في التصميم 
والتخطيط والتنفيذ. وقد تم اختيار موضوع الزقورة لتوضيح العلاقة 
بينها وبين ملوية سامراء لأن هذه الزقورات معروفة ومشهورة ولأنها 
تمثل شمال وجنوب العراق جنب إلى جنب يكمل بعضها بعضاً في مجال 
التطور المعماري("). 


0 سعيد , مؤيد , العراق في موكب الحضارة » ص‎ )١( 
595 فن العمارة » موسوعة الموصل الحضارية ج١1 نص‎ ٠ (؟) عبو . عادل نجم‎ 


١ 


إن فن العمارة مدين .للفنون المعمارية العراقية القديمة لكثرة ما 
وصلنا من معابد وزقورات ٠‏ اعطتنا صورة واضحة وانطباعاً حيا على 
التقدم الكبير الذي شهده العراق في هذا المضمار. إن المعبد والزقورة 
يشكلان اثنين من ابرز المعالم المعمارية في بلاد وادي الرافدين7". 
وكان لها دور كبير في مختلف المجالات من حياة الأفراد لأنهما 
يرتبطان اساساً بالمعتقدات الدينية » فبالاضافة إلى كون المعبد مركزا 
دينيا + كان أيضنا من4ز ١‏ للقضاء. كما كان المكسان المتاني لأقافة 
الاحتفال الديني بتتويج الملك الجديد ؛). 

ج المدرج - الزقورة: شكل ١‏ و ؟ 

الزقورة وتعني البرج العالي بدأت بالظهور منذ عصر الوركاء 
حيث كان المعبد يشيد في مساطبي:اصطناعية من اللبن يتراوح عددها 
بين ثلاث إلى سبع طبقات كدرن لو نمزهامفي الاسفل ... واصغرها في 
الأعلى والتي يعلوها معبد صغير_وتكون قاعدة الزقورة مربعة أو 
مسنتظيلة الشكل.... وتكزتراا ةمير النددين الرلاضك للك المعليد العالبة 
انهم شيدوها لتكون عالية قريبة من السماء مسكن الالهة الذين اذا نزلوا 
.إلى الارض وجدوا مسكنهم المقدس في المعبد العالي وينزلون بواسطة 
سلالم الزقورة() : ويكون هيكل الزقورة صلدا ويبنى من الداخل باللبن 


() عبد الواحد » فاضل » من الواح سومر إلى التوارة » بغداد 68 ص 13 3, 
(:) باقر وعبد الواحد وسليمان عامر ؛ تاريخ العراق القديم ج؟ بغداد ؛ سستة 
4٠‏ ,)ص 7 .١‏ 


(5) باقر وآخرون ٠‏ المصدر السابق » ص 5؟5. 


تضهن 


الذي تتخلله في الطبقات العليا طبقات من الحصران والقصب وذلك 
لربط كتلة البناء بالاضافة إلى ثقوب تخترق قلب البناء بشكل قنوات 
افقية ادخلت فيها الحبال المعمولة من البردي والتي يرجح انها 
استخدمت بمثابة التسليح لإسناد الجدران الخارجية ازاء ثقل اللبن مسن 
الداخل (). 

وضمن هذه المعالجة ادرك المعمار العراقي الاشكالية المتعلقة 
بجدرأن مبانيه من الخارج المشيدة من اللبن والآجر » ولأجل وقاية 
جدران اللبن من الحث والتعرية الناتجة عن الرياح والامطار » فقد قام 
المعمار برفدها بتدابير معمارية عمودية تحلي واجهات المباني وهي 
بشكل تجاويف عمودية غائرة اصطلح المختصون عليها بالدخلات 
والطلعات وهذا التدبير عبارة عِنْْيَنَا يؤلف جزءاً لا يتجزأ من تكوين 
الجدار البنائي للواجهة (شكلد ©,و 9)/ولهذه التجاويف فوائد معمارية 
هي إعطاء قوة ساندة اضافية للَحَدَان-إضتاقة إلى عامل تكسير حدة 
المؤثرات الطبيعية من اماق توترقاح::ولم-يققضر استخدام الطلعات 
والدخلات للاغراض المعمارية بل استخدمت كهدف جمالي زخرفي 
لتيين السون. أو الجدار الخارجي لإضافة المسحة الجمالية بتساميمها 
المختلفة (").لابد من الإشارة إلى أن الظاهرة المعمارية التي تتميز بها 
جميع الزقورات في حضارة الرافدين تلك هي أن اوجه القواعد 
تشيد بهيئة مائلة إلى الداخل وهو ما يعرف بالطراز المائل في فن 


(5) صاحب زهير وسلمان ٠‏ تاريخ الفن القديم في بلاد الرافدين ٠‏ وزارة التعليم العمالي 
والبحث العلمي ١988-١941‏ .ا ص .1١55‏ 


(؟) مظلوم » طارق ؛. مواضع استعمال اللبن وحمايته في الأبنية الآشورية . مجلة التراتث 
والحضارة ١988-١941‏ ,ا ص 176. 


١ 


0 رود وبع عد مل سل ال كا متم لقت 292 بحت حرا < ها الفا كين باداة” تصسدت احا . 
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ا 


العمارة وقد تبلغ نسبة الميلان مقدار 5-/اسم في كل متر من. الارتفاع 
إن هذا اختراع معماري ابتدعه المعماريون في بلاد الرافدين وإذا ما 
تفحص الناظر اوجه القاعدة السفلى في زقورة اور مثلاً بدت وكأنها 
محدبة السطح او منتفخة قليلا ولكن اذا نظر اليها من بعد تبدو القاعدة 
مستقيمة متناسقة وهذه ميزة معمارية يطلق عليها مسطح التحدب الذي 
يلاحظ في ابدان الاعمدة اليونانية من اجل تصحيح خداع النظر الذي 


يبدو بموجبه الابنية والاعمدة مقعرة لو أنها جعلت مستوية السطوح. 


ويمكن عد هذا الطراز الفني في العمارة من تراث العراق القديم الذي 
انتقل: إلى الحضنازة لليونائنة/). 


الصورة التي كانت عليها الزقورات 


وتحن عند دراستنا إلى الصبورة التي كانت عليها الزقورات لابد 
لنا أن نقف عند جملة مصادن لوَضْمْعْكبورة للزقورات كما كانت وذلك 
من خلال: 
أولاً: الاختام الاسطوانية والإحججار المنقوشة, 
كانياء التصعو من امار ب . 
كالثاء كناباك المؤرخين- القتمناء و المحدثين. 


إن كثرة ما عثر عليه من اختام اسطوانية واستمرار استعمالها 
في العصور التاريخية القديمة وانتشارها في جميع مناطق بلاد 
الرافدين جعلها من المصادر المهمة في الدراسات الاثرية لما تحويه 


(أ) باقر وعبد الواحد وعامر سليمان » تاريخ العراق القديم ج5> وءعص 1758., 


١و7‎ 


من موضوعات 000 فنية وحضارية لم يستطع ان يوفرها أي 
مركز حضاري قديم آخد (اب أو سكس هذه الأختبام في اججامهسا 
المقيرة موضوعاك وتباتيم مخف ةيال المشاهذ الديتية ويتاء البعانة 
وكذلك انواع الطقوس الدينية التي كانت تقام في المعابد » كما نرى 
مشاهد أخرى تبين لنا كهنة المعابد وهي في عمل دؤوب لاتمام مهمات 
المعبد وهم المسؤولين عن بنائه(). 

كما تظهر على مشاهد هذه الاختام عناصر معمارية عديدة 
يمكن تمييزها بوضوح مثل صور لمساطب وزقورات ظهرت في 
عصر الوركاء أو جمدة نصر. وانها تعتبر الشاهد آلوحيد لتلك الاشكال 
كما كانت تبدو انذاك مع الأخذ بنظر الاعتبار رؤية الففان وطريقة 
تمثيله لتلك الاشكال بعد أن تهدنتك_وخربت اغلبها عوامل طبيعية أو 
بشرية مخطفة!:. 

إن هذه المشاهد تمثك-17د-رويج”ترحلة متقدمة من نشوء دويلات 
المدن في بلاد الرافدين وََهِيَ #مركلة.بدأت فيّها بالتعبير عن نفسها 
بواسطة الرسوم والنقوش 00 


(كب) كير » ادوارد » كتبوا على الطين . ترجمة محمود الامين ١957”‏ . ص 

ْ 7 7/ 

(؟) محسن » ريا » الكتابة على الاختام الاسطوانية في المتحف العراقي » رسالة 
ماجستير » بغداد ١541/‏ » ص 59. 

)٠١(‏ الاعظمي ٠‏ محمد ء اشكال الزقورات على الاختام الاسطوانية » بحث مقبول 
للنشر. 


)١١(‏ ستين » ؛ لويد ٠فن‏ الشرق ا له 848 ١‏ » ص 
63 


علد خخ نمسا و9 مله ممططاك نا 


إن جميع هذه الاختام الاسطوانية تشير إلى صنعة متميزة 
وتصوير الاشكال من مشاهد دينية ومعمارية تصويراً دقيقا وفريدا. 
والأهم من ذلك كله أنها تشير إلى فهم كامل لقدرتها على التكيف 
لمتطلبات التصميم المجرد. 

ان الفنانين في عصر فجر السلالات الثالث الذي يمثل الظهور 
الأول لعمارة الزقورات نقشوا صور الاختام واهتموا بنقش الزقورة 
باشكال متنوعة فنرى أن بعضهم قد اكتفى بتوضيح العناصر المعمارية 
باسلوب اصطلاحي. وقد نجح الفنان في التعبير عن العنصر المراد 
نقشه برموز وايماءات وتفصيلات فظهرت صورة معبرة عن الفكقرة 
بالرغم من عدم اهتمامه بالتفاصيل البنائية الدقيقة (شكل .)١-‏ 

ونرى في أختام أخزئيرأن الفنانين تطوروا في نقشهم 
ونجحوا في إظهار مثثاهد, البنا6 باتبلوب اقرب ما يكون إلى الشكل 
الواقعي. فابرزوا التفاصيل-من مشاهدا بناء الزقورة باستخدام السلالم 
للصعود إلى الطوآبّق العليّاء وقد يتوحي هذه المشاهد والاشكال بان فناني 
المرحلة اللاحقة قد استقوا نماذجهم المعمارية لبناء المعابد والزقورات 
من مواضع سابقة. وهي شديدة الشبه واسلوب تنفيذها بما تم التعسرف 
عليه في عدد من المدن العراقية القديمة. ولعل احسن الامثلة على تلك 
الزقورات زقورة أور أو زقورة خورسباد. 

ويبدو أن وظيفة نحاتي الاختام كانت التعبير عن القيم المجردة 
الديفية كغيير | مقيوما وعاق: اثار خالدة للملوك. والأعدانة يهط وينى 
وتقديم الاجواء المناسبة للطقوس الدينية (''). ولهذا السبب فأن الأفكار 
لا المظاهر هي التي تحدد الأشكال التي يوظفها الفنان » إذ كان ينظر 


.5١ نفس المصدر السابق » ص‎ )١١( 
ا‎ 


إلى كل مظهر هن مظاهر حياته الخاصة والعامة من خلال نمط مسن 
المعتقدات والشعائر”''). ويمكن القول أن الزقورات, نشأت وتطورت 


البيئة والفكر العراقي دون تأثير خارجي!؟'). 

وإذا حاولنا أن نقيم الاهمية الفنية لهذه الاختام عن دراسة 
الاشكال الرئيسية » فأن صانعي الاختام استخدموا موضوعين رئيسيين 
هما: مناظر تقديم القرابين والعبادة سوية مع تفاصيل بناء الزقورة من 
هذه الاختام بعض النماذج المختارة من عصور مختلفة (شكل ١و١).‏ 
يلاحظ في هذه الأشكال تفاصيل بناء زقورة حيث بدت فيها 
مجموعة اشخاص يحيطون بالزقورة باشكال واوضاع مختلفة بطريقة 
رمزية » إلا أن الزقورة تظهر قَنِيِبَةمَيَ>شكلها الطبيعي. 

وان السطح على هذه |الاتتكال يمثل الص فة التجريدية التي 
اتصف بها في مرحلته الأولى في آلكَزأق القديم » ذلك لأن الفن في تلك 
المرحلة لم يحفل بالواقعية لهذا العالم وَانْما بَالمجَال المثالي الذي أوجده 
لنفسه والذي انفصل بحذر عن الواقع بمساعدة اطار ما » كذلك فرضت 
فكرة المجال التجريدي قوانينها » الخاصة بها على الشاهد والمخوص 
في حركتها ووضعيتها وعلاقة احدها بالاخر ؛ أن تخضع نفسها للقوى 


والعامودي/*". 


)١4(‏ بحرجرك . ادسام » الزقورة ظاهرة حضارية مميزة في العراق القديم » رسالة دكتوراه كلية 


الآداب م5١‏ ؛ ص 13١‏ 


(15) موتكارت ٠‏ انطوان » الفن في العراق القديم » ترجمة عيسى سلمان ٠‏ وسليم طه » وزارة 


الإعلام 3 بغداد ؛ ص 17 


وا 


ام الواز سا اندة الصط 0044 مهأ ط سدم تمع ملظا كرا بط اطاط ابحو 101 


كما يظهر في الأشكال (شكل )١-‏ كيف أن الفنانين نفذوا صورهم 
بطريقة أكثر واقعية. فتظهر الزقورة في هذه الأشكال متشابهة بالرغم 
من اختلاف أحجامها اختلافاً واضحاً يتكون كل منها من ثلاثة أو اربعة 
مساطب (طوابق) راسية متدرجة وتتراجع هذه الطوابق القائمة في 
وأجية البناء. عن جذران الطابق الأول والثاتي,وهكذا إلى الطوايق العليا 
لتكون شكلاً متدرجا (أي كل طبقة أصغر من سابقتها) » ويزين 
واجهاتها حنايا » كما تظهر السلالم أو المنحدرات التي يلتصق بواجهات 
الزقورة لتوصل إلى قمتهال). (شكل ؟) 

ومن المشاهد الأخزى المهمة هناك لوح من حجر الكلس 
(شكل ") وهو يمثل الملكة انخيدو ‏ انال" ابنة الملك سرجون وهي 
تقف متعبدة لصب الماء المقدس أمام الزقورة التي تظهر باربع طبقات 
اسطوانية ذات شكل متدرج” 

وهذه المنحوتة فسا 4ل ايضلا للى تكوين فكرة التركيب 
الصوري ٠ء‏ وزي العصبر لأن لبّاس انخيدو, ‏ انا يتألف من ثوب ذي 
اهداب له عدة طيات في حين' صََعَتَ خصلات ثوبها وهي اكثر شبهاً 
بواجهة الزقورة التي تقشت على الاختام الاسطوانية في اسلوبها وشكلها 
فشكل يد ة): 

ومن الأشياء الأخرى المهمة التي ظهرت على الاختام هي 
اشكال الازياء والملابس التي ترتديها الشخصيات الممثلة على مشاهد 


.١١١ المصدر السايق . ص‎ ٠ بحرجرك‎ )١5( 
وكان احد أبتكارات سرجون أقامة منصب الكاهنة العليا في اله القمر بوصقه منصيا‎ )١1( 


ملكيا وكانت ابنته انخيدو - انا أول من تولى هذا المنصب البارز. انظر جون اوتس 
المصر السابق »ع ص 8ه. 


١ ما‎ 


الاختام. نستكشف الكثير من المعلومات عنها ويمكن ملاحظة انواع 
الملابس وتطورها منذ اقدم العصور التاريخية2". (شكل "). 

وربما يعتبر البعض هذه الاشكال لطيات الملابس المتدرجة 
والتي تبدو لأول وهلة غير مهمة بالنسبة للمشاهد. ولكن علينا أن 
نفترض بأن هذه الاشكال كانت ترتبط بالمظهر الخارجي بالملوك 
. والكهنة من السومريين والبابليين لما لها من اهمية فقد كانت تستخدم 
بشكل خاص خلال الاحتفالات والطقوس الدينية لأننا لايمكن أن نراهما 
موجودة في أي مكان آخر في الفن العراقي من نحت ورسوم » وهي 
بحد ذاتها اصبحت صيغة لمفهوم ديني وكذلك صورة لعكس شخصية 
المنصب. وانها اصبحت جزء من.الكيان البنائي أو المعماري للشكل 
وهي بذلك تحدد بطريقة عرضدها في لمزحوتات أو في الرسوم اسلوباً 
لاينفصل عن العناصر والمفرادات الخاصة بالاساليب التش كيلية 
الأخرى""). 
والتي لابد أن يكون لها علاقة بشكل الزقورة لان موضوع 
واسلوب هذا النوع من الملابس الذي وجد على الاختام والاحجار 
والنحت يسمح لنا من ايجاد علاقة دينية لان لها ذات التركيب من 
الطبقات المتدرجة ( شكل ‏ ” ) . 

من جميع الأمور السابقة يمكن من ان نصل الى نتيجة عن 
الاسلوب المعماري للزقورة في تلك العهود . وان نتبين مدى اهمية 
الاختام الاسطوانية في الدراسات الفنية اذ هي بمثابة سجل لاغلبية 
الفنون القديمة . وان ما يميزها اكثر من أي شيء اخر يتمثشل في 
الحيوية الاسلوبية والتفاصيل للمشاهد والاشكال . وترسم الاشكال بفهم 


5١1١ محسن » المصدر السابق 6ثصض‎ )١4( 
1177١ الجادر ؛ وليد » حضارة العراق ج؟ . 86م ؟9١ 6ص‎ )١15( 
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. كبير وتعبير دقيق » كما تمتاز بروعتها الفنية . فقد ملت الزقورة 
بشكلها الرمزي والطبيعي خاصة عند تسجيلاتهم الفنية لمشاهد المراسيم 
الدينية وتقديم القرابين والماء المقدس . 
ثانيا : النصوص المسمارية 

تعتبر النصوص المسمارية من المصادر المهمة والاساسية في 
حضارة وادي الرافدين وان قراءة تلك النتصوص كان لها اهمية كبرى 
في توفر المعلومات على الموضوعات المختلفة ومنها المعارف 
والعلوم والمعتقدات والقوانين وغيرها مما لايمكننا ان نستنتجه من 
البقايا المعمارية والفنية لتلك الحضارة(") » وعلى الرغم من قلة هذه 
النصوص المسمارية التي تتحدث عن الزقورات فان معلومات قيمة 
يمكن ان نستشفها من خلالها التجرف على العديد من الزقورات. فقد 
كشفت بعض هذه النصوحن الهسْمررية تاريخ تلك الزقورات واسماء 
الالهة التي كرست لها وإكذلك_اشارث_ألى اسماء مشيديها أو ممن قام 
بترميمها وكذلك اسمَّاء:المكنالموجودة فيها تلك الزقورات. كما ان تلك 
النصوص تبين المكانة المقدسة لتلك الزقورات ٠»‏ ومن جانب اخر فان 
قسما من هذه النصوص تقدم لنا وصفا واضحا لتصميم عدد من الابراج 
والزقورات. 

لقد زودتنا مكتبة اشور بانييال بواحدة من اهم الوثائق 
والنصوص المسمارية عن الزقورات والتي تحمل من بين 
المعلوساكه الوناز د#قيها قائمة رأسناء زقووانك وبظ وحدوب الغراق. 


)٠١(‏ سليمان » عامر ٠‏ الكتابة المسمارية والحرف العربي ؛: كلية الآداب » جامعة 
الموصل . ص ؛ وانظر ادسام بحرجرك ؛ المصدر السابق » ص 


أمعاعمة 4ه عامصة1 عط طع1ةز غوه/ظ عدنه11 له رذ ,ععرمء0 (21) 
.6 .م ,1995 ,.ق.5.لا يةتمتهاممموع81 


حيث يذكر اسم الزقورة ويقابلها اسم المدينة الموج ودة فيها تلك 
الزقورة ويعود تاريخ هذه الوثيقة الى فترة حكم الملك البابلي 
نبوخذ نصر الأول ( ١١١-1١75‏ ق.م). 

اضافة الى ذلك فقد عثر على كسر من رقيم طيني يحتوي على 
قائمة باسماء زقورات ويعتقد ان تاريخ هذا الرقيم يعود الى العصر 
البابلي الحديث وربما ان مصدره كان بابل او سبار او بورسبا"" . 

وعلى صعيد آخر فقد وصلت الينا بضعة نصوص 
مسمارية حيث كتب ملوكها نصوصاً حول اعمالهم البنائية ومنها بناء 
الزقورات في المدن المخظفة ».ويمكننا اعتماد نصين من هذه 
النتصوص. وردا فسي مدونات الملك نبو بولاصر (5705 ق.م - 
64 ق.م) ونص ابنه نبوخذ نِضنْ الثاني (4 5٠١‏ 555 ق.م) يتعلق 
بيرج بابل 11لط 1)11012. 

ومما تجدرالاثيارة اليه بخصوص الكتابات المسمارية التي 
وصلت الينا فأن بضعة نصوض تَسَجِل بالدرجة الاولى تفاصيل رسوم 
ومخططات وتصاميم لزقورات. وقد كان تعليق كل من السيدين هايزش 
وزايدل على هذه النصوص. "أن بعض هذه التصاميم والاسس قد 
اعطيت بشكل كامل ومجسم والبعض الآخر على شكل خطوط أن جميع 
هاه المخططات البنائية .ليرت بصووة مسطة 

والضخمة كالقصور لم تظهر من بين هذه النصوص. ومن هذه 
النصوص المسمارية على الرقم الطينية وصلنا نصين وقد رسم عليهما 
نموذج لزقورة. 


)22( 1510 , 6 


١85 


ا 


وفي سنة ١98١‏ عدرت الباحثة الالمانية روست في مجموعة متحف 
برلين على قطعتين من اجزاء رقيم طيني عليه رسم المخطط وكتابة 
مسمارية » وعلى الرغم من الضرر الواضح على هذا النص إلا انها 
تمكنت من قراءة محتوياته اذ جاء فيه اشارة عن زقورة الاله مردوك 
في بابل » ويعطي هذا المخطط الدقة المتناهية لطبقات الزفورة 
المتدرجة والتي يعتقد انها صممت بست طبقات » وان المسافات 
متساوية في التدرج فهي بلاشك اقدم مسن نص انو بيل ل 
شونو(*) وتعتقد الباحثة روست ان المخطط رسم من الاعلى إلسى 
الاسفل (شكل "7) 

غير ان اوضح الاشارات الى الزقورات واكثرها دلالة عليها ما 
جاء ذكره من قبل السيد اولسنر .1.0152 والذي استطاع من اعطساء 
مخطط لرسم على رقيم طيتي مينْ/,نقبر من مجموعة هيلبرشت 
(4طء6م81:1) وان هذا المخطظ هو ميم الزقورة والتي يمكن اثباتها 
انها زقورة لمعبد معَ:متخطط للمعبد العلوي,احيطت قاعدته بسيع 
مربعات متدرجة والتي هي بالاساس تش كل الطبقات المتدرجة 
والقياسمات 186١‏ .ذراع * 18 ذراع لالطضول والعرض) 
(شكل -"7أ). 

ولعل أكثر الاراء احتمالا بخصوص تفسير الزقورة يمكن أن 
ينطبق على الرقيم الطيني من المتحف البريطاني » والذي قام السيد 
وايزمان بترجمته ونشره. فأن هذا الرقيم الطيني يقدم وصفا واضحا 


* انو بيل-شونو يرجع زمن هذا الرقيم الطيني إلى العصر السلوقي وقد عثر عليه في مدينسة 
الوركاء يرتقي تاريخه إلى سنة 759 ”ق.م. وقد استنسخ عن نسخة قديمة تعرف باسم رقيم 
ايساكيلا للمزيد من المعلومات انظر فريتس كريشن تعريب صبحي انور عجائب الدنيا فسي 
غمارة بيل »طن ١‏ اعم 


1١م‎ 


ودقيقا لزقورة من سبعة طوابق متدرجة واعطي اطول والارتفاع 

بقياس الذراع وبأسس مربعة. ويعود اهمية هذا النص لكونه يعطسي 

بشكل واضح التصميم النهائي لتنفيذ تشييد الزقورة مسع غطاءه 
ع 59(9") 

بالاجر' '. 


من المصادر التاريخية التي اشارت إلى الزقورات العراقية التوراة 
وكتابات الاغريق والرومان وبعد مئات السنين وردت بعض الاشارات 
من مؤرخين عرب كالمسعودي وابن الاثير. 
وأول تلك الاشارات وردتنا من التوراة عن زقورة بابل في سفر 
التكوين ١ :1١(‏ 4) 'وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة 
وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بُقعة في سهل شنعار وسكنوا 
هناك وقال بعضهم لبعض |هل ينع لبنا | ونشويه شياً. فكان اللبن مكان 
الحجر وكان لهم الحم :(القِيرَ مكان الطين):.وقالوا هلم نبني لأنفسنا 
اسسا لتلا تبدو على وجه الارض...' 
كما تتحدث التوراة ايضا في سفر التكوين (78: )١7 1١‏ عن سلم 
منصوبة في الارض ورأسها يمس السماء. ان قصة برج بابل كما 
ترويها التوراة تعكس في مجملها العمل المتواصل لبناء وتجديد المدينة 
وبرجها وهو وصف ينطبق على البرج بطبقاته المتدرجة وسلالمه التي 
ترتفع أمام الناظر وكأنها سلم تمتد بين الاأرض والسماء9). 
ومن الجدير بالذكر أن المعتقدات العبرانية (التوراة) تأثرت بمعتقدات وادي 
الرافدين ويعزى هذا التأثر على وجود اليهود في بابل إذ جيء بهم أسرى إلى 
بابل. 

.63 ,وأط1 (23) 


(:1؟) عيد الواحد فاضل » من الواح سومر إلى التوراة 8 ١‏ ص ا 
مم١‏ 


ويجمع العلماء أن الديانة اليهودية المعروفة الان ولدت في الاسر 
البابلي. وان كتابة التوراة كان اثناء وجودهم في بابل*). 

أما المصادر اليونائية وبوجه خاص ما ورد على لسان المؤرخ اليوناني 
هيرودتس في القرن الخامس قبل الميلاد في وصف لبرج بابل » وهو 

يكاد يكون أقرب النصوص التاريخية وعلى الرغم من وجود روايات 
غير دقيقة وردت في وصفه للمدينة مثل المبالغة في طول اسوارها 
وغير ها ع :المعلوسات:..ات الذي يهمنا من وصفه الذي قدمه فأنه يصفه 
فيذكرل'' "... في وسط الاقليم هناك صرح ذو بناء صلد طوله ١/6ميل‏ 
وعرضه 8/١‏ الميل ايضأ وفوقه يرتفع صرح آخر » وعلى الثاني 
صرح ثالث وهكذا إلى الاعلى حتى الثامن » والصعود إلى القمة يكون 
من الخارج بواسطة ممر حلزوني.يدور حول جميع الابراج وفي 
منتصف المسافة في صعوده إلى الايلى يجد المرء مكاناً للاستراحة 
ومقاعد لكي يجلس عليها الناس لبعض الوقت وهم في طريقهم إلى القمة 
وعلى قمة البرج معبد”فسيج »..' (شكل -8), 

ولتوخي المعرفة فقط سأذكرٌ بعص المَؤرخين الذين جاء وصفهم 
لزقورة بابل وغيرها أما مطابقة للتوراة أو لوصف هييرودتس أو 
معلومات عن الزقورة وتفسر لنا الخراب الذي حل بزقورة بابل أكثر 


(15) عبد الواحد » فاضل » المعبد واالزقورة اثنان من ابرز السمات المعمارية 
في المدينة العراقية » دراسات في الاثار والتاريخ » العدد ٠‏ » بغداد 
وص 17 7. 

(11) تاريخ هيرودتس الشهير ٠‏ ترجمة بستر حبيب » المجلد الأول » بييروت 
مل -لا848 1١‏ ء ص ؛ -5. 


١35 


من أية زقورة أخرى في المدن العراقية القديمة. ومن هؤلاء زينفون 
7" 9 

أما ديودورالصقلي في القرن الأول قبل الميلاد. فقد ذكر أن زقورة بابل 
كانت وسط المدينة. وانها كانت معبداً للاله زيوس الذي يسميه البابليون 
بيلوس. 


وأما المؤرخ سترابون بين (40 ق.م ‏ ١٠م)‏ فيذكر أن زقورة بابل 


كانت قبر بيل ويصفه بأنه قبر مهدم أنه تم تخريبه على يد اكسركيس . 


الح نه (148) 

دأحسويوس 200. 

وحاول الرحالة بنيامين التطيلي الذي تجول في بلاد وادي الرافدين 
)١١77-1156(‏ والمعروف بِتَعْطَبيّم إلى اليهودية. فأنه ذكر بأن 
زقورة بورسبا هي برج بابل وذكرز انها/براسي نمرود أو برج التفرقة 
حيث بلبل الله الالسنة..فان روايتحاءت مطابقة لوصف التوراة وذلك 
لأنه كان متأثرا بالتوراة: وَبَعَد مَكُاتُ” السْكَيْنَ من زيارة بنيامين التطيلي 
كتب الرحالة الهولندي راوولف سنة 514١م‏ ') » ونسب بناءه إلى 


(710) زينفون » حملة العشرة الآف "الحملة على فارس" ٠»‏ ترجمة يعقوب افرام 
متنصور » المنصور ١982‏ .» ص 55. 

)١18(‏ ملك فارسي اخمد ثورة قامت في بلاد بابل بعد توليه العرش الفارسي. خرب 

565 وص /ا.:-5.85. 

67 » ترجمة سليم طه » الجمهورية العراقية ١914‏ ؛ ص 151. 


١8 


..' ويبدو أن ليونهارت تأثر بما ورد في التوراة فيما يتعلق ببناء برج 
بابل من قبل اولاد نوح". 

وجاءت زيارة جون الدر إلى زقورة عقرقوف حيث جاء وصفه 
بشكل قريب من الواقع عن ابعاد اللبن الممستخدم في البناء. 

ومن الرحالة الذين زاروا العراق بتروديلافالا 717١م‏ وكذلك 
نيبور سنة 1171ل 1757م00). الذي وصف كل من زقورتي برسي 
نمرود وعقرقوف وصفا دقيقاً وامتازت كتاباته بالتحليل الصحيح للتقنية 
المستخدمة في البناء. وقد اورد نيبور عن زقورة عقرقوف بأنها برج 
عالي تشبه برج ورواضس 

أعقب هؤلاء الرحالة وغيرهم بعثات تنقيبية انكليزية وفرنسية 
والمانية وامريكية في المواقع العنزواقية المختلفة. وعلى الرغم مما شاب 
اعمال بعض البعثات من كذقيبات غَيْر “علمية » إلا انها كانت فاتحة 
للتنقيبات العلمية المنظمة االتيّ-شهدتها البلاد وخاصة على يد البعثة 
التنقيبية الالمانية في كل نابل واشور !"7" 
وعلى الرغم من المعلومات غير الدقيقة التي وردت في بعض المدونات 
التاريخية من مبالغات وصفية واخطاء تحليلية وخاصة هؤلاء الذين 
تأثروا بما ورد في التوراة فيما يتعلق ببناء برج بابل. كما أن كتاباتهم 
"ايضا تمت في كثير من الأحيان آراء واوصاق متقولة من :مضادر 
سابقة دون اخضاعها للنقد والتقويم. إلا أن مثل هذه المعلومات تبقى 


.١ 721١ بغداد ص‎ ٠» ترجمة سليم طه‎ ٠ رحلتي إلى العراق‎ »٠ بيكنغهام » جيمس‎ )٠١( 

(١؟)‏ نيبور » رحلة نيبور إلى العراق في نهاية القرن الثامن عشر . ترجمة محمود حسين 
الامين ٠‏ بغداد ١‏ ؛ ص ا 

(1؟) بحرجرك ٠‏ المصدر السايق . ص 7 4. 


مل 


مضيدر | مهما عدن مصدائن القثنيش فصن اسوال الحمضارة 
العراقية. وكانت الزقورة أحد أبرز هذه المعالم الحضارية. 
وعلى الرغم من ذلك فأن هذه المعلومات الواردة في كتاباتهم 
ساعدت كثيرأ في معرفة الشكل الخارجي للزقورات. وخاصة إذا ما 
توفرت بعض الادلة التي تسند تلك المعلومات كما حصل في كتابات 
هيرودتس حول زقورة بابل التي ايد البعض منها كشكلها المربع وتعدد 
طبقاتها وكذلك من خلال رقيم ايساكيلا وتتقيبات البعثة الالمانية في 
الموقع(" التي قدمت لنا دراسة مفصلة عن نتائج تنقيباتها ولاسيما عن 
برج بابل فقد رأى الاستاذ الالماني (اي ‏ زاونجر)9'") ان ثمة ثلاخضة 
انماط من الزقورات يمكن تمييزها كما يلي: 


-١‏ النمط الأول: اليرج المبشتطبل: 
نجد هذا النمط في القمام الجنوبي-من) وادي الرافدين مثل برج اور 
وبرج اوروك » وبرج .نيبور .وهذه الابراج يكون الصعود اليها 
بواسطة السلالم سلمين جانبيين وسلم وسطي. 


؟ - النمط الثاني: البرج المربع: 
نجد هذا النمط في القسم الشمالي مثل ابراج اشور وكلخ ودور- 
شاروكين (خورسباد) وهذه الابراج يكون الصعود اليها بواسطة 
المنحدرات. 


(9؟؟) بحرجركء ١‏ لمصدر السابق » ص 58. 
(5؟) الراس ؛ شريف ؛ تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور » بغداد سنة 
57 مص 145. 


١ /المم‎ 


جف لحب 


“- النمط الثالث: البرج المندمج: 
ويكون هذا ذات قاعدة مربعة كالنمط الشمالي ولكن الصعود إلى 
الطابق السفلي بواسطة السلالم والى الطوابق العليا بواسطة 
المنحدرات. واكمل نموذج لهذا النمط نجده في برج بابل. 
وعلى هذه (الانماط) انقسم العلماء في أرائهم في بناء تصور لما كان 
عليه برج بابل وبقية الزقورات. 
أن الشيء الذي نستطيع أن نركز عليه ويبدو بارزا للعيان في 
شكل الزقورات هو السلم اللولبي والغرفة في أعلى البرج. وعندما نذكر 
الزقورات ومقدار تأثيرها أو تأثر الملوية بها » فأن الشي' الوحيد في هذا 
التشابه السلم الحلزوني والغرفة مع التفكير بأن صورة السلم الحلزوني 
في الزقورات نجده في بقايا زقَوْنَةٍ خرصباد وهي التي لها اسلوب 0 
سامراء كما يوضح بلاس8!” ]اا 


الوصف آلمعماري والتاريخي 
لملويّة سامراء 
إن ما يثير الاهتمام في العمارة الدينية في العصر الاسلامي 

هو ادخال عناصر معمارية جديدة في عمارتها » والتي يمكن ان 
نجملها » القباب والاقبية » العقود والمقرنصات والمأذن التي هي موضوع 
بحثنا (شكل 5). 

فالمئذنة تشكل عنصرا مهما من الحياة العربية الإسلامية وهي لأهميتها 
فقد تطورت الحياة على مر الزمن في تلقائية طليقة منذ الآذان الأول في 


(5؟) بارو ء اندريه » بلاد اشور ؛ ترجمة عيسى سلمان ؛ بغداد » ص 76 


١مم‎ 


الإسلام الذي ردده بلال من فوق موقع مرتفع"). إلى أن بنى رسول الله 
(ص) مسجدا فكانوا يؤذنون على ظهر ذلك المسجد. .. 
ويروى أن اول مئذنة شيدت في العصر الاسلامي كانت من 
الحجر لجامع البصرة") في عام 45:ه. وكانت مآذن العراق ذات 
اشكال أسطوانية منها فوق قاعدة مربعة متفاوتة الارتفاء0"). 
وليس هناك من شك أن اكثر ما خطي من الشهرة من نماذج 
هي المآذن ذات الشكل الحلزوني والتي يتم الصعود اليها بواسطة سلم 
حلزوني يلتف حول بدن المئذنة من الخارج وليس هناك مجالا للشك في 
أن التصميم الاسطواني العراقي كان اساسا شيدت عليه جميسع حلقات 
سلسلة مآذن منطقة فارس واسيا الصغرى والهند ". 
ولعل من افضل الامثلة التَهخ:تعكس نماذج اشكال المآذن الحلزونية 
التي بنيت على هيئة الابراا الطدرجة كمي) مئذنة الملوية في سامراء التي 
تعد من العناصر السعمارية ا 0 إذارة للتساول ذلك" ان" العر اق 
عرف قبلها عناصر معماريّة كثيزَاة منهاالزقوزة المتدرجة ذات الطبقات 
التي سبقت الإشارة إليها. 
وتكتسب الملوية اهميتها كونها العنصر الوحيد مع متذنة ابي دلف 
الواقعة إلى شمالها بنحو ٠١‏ كم حيث الاثنتان تعودان إلى زمن الخلافة 


(5؟) عكاشة ». ثروة » القيم الجمالية في العمارة العربية الاسلامية » القاهرة ١534١1ء‏ ص 
014 
(0") البلاذري ٠»‏ فتوح البلدان » ص ”57”. 
(4؟) شافعي » فريد » العمارة العربية في مصر الاسلامية » القاهرة ١34١‏ . ص .1١95‏ 
(9؟) شافعي ٠‏ فريد 3 العمارة العربية الاسلامية (ماضيها وحاضرها ومستقبلها) 2 
الرياض .» ص 0 ١‏ ؛ وكذلك أنظر: 
2.366-7 بأكذ تلقاوء2 01 لزعلازند ث , عم20 


١84 


مفو في لالجا . دنس بمنما شنم عدار ع .. 


العباسية والتي بقيت على هيئتها الاصلية. والمئذنة أي ملوية جامع 
الجمعة في سامراء تقع في الزيادة الشمالية للمسجد وتبعد عن جداره 
الشمالي حوالي 17,5م وهي قائمة بمفردها وتؤلف قاعدتها مربعين واحدا 
فوق الآخر حيث الارتفاع الكلي لهما (١٠,4م)‏ وطول ضلع القسم السفلي 
(١٠١"م)‏ وتزين وجوه جدران المسطبة السفلى حنايا ذوات عقود مدببة 
وترتبط بالمسجد بواسطة اسس هي بقايا السلم منحدر كان مستعملا 
للصعود إلى هذه القاعدة ويبلغ عرضه حوالي ١١م‏ وطوله 70م ويتصل 
بالقاعدة في المكان الذي يبدأ فيه السلم الحلزوني الذي يؤدي إلى قمة 
المئذنةل *) ويبلغ ارتفاع بدن المئذنة من القاعدة خمسين متراً وهو 
حلزوني يظهر للمشاهد كأنه مؤلف من خمس اسطوانات موضوعة فوق 
بعضها وبتدرج متناسق حيث يتقلص جحم الاسطوانات بهيئة انسيابية بين 
القاعدة المربعة الواسعة نسبيلار القئةن[لمطوانية!'؛). 

ويدور السلم حول البدن جمس دورات_كاملة بعكس عقارب الساعة 
وينتهي: عند قيةة المتاققر الى تذكون .مز انبظطورانةمزيتة يعكانسا مجتماة 
(شكل -2). 

ان فكرة البناء اللولبي (الحلزوني) في مئذنة الملوية كان ظاهرة 

معمارية غريبة لم تكن مألوفة في العصر الاسلامي من قبل. 

حيث كان هيكلها الخارجي يختلف عن جميع المآذن الاسلامية 

عدا مئذنة جامع ابن طولون ؛ لأن السلم الذي يصعد إلى قمتها لم 


(0؟)رجب .2 غازي العمارة العربية في العصر الاسلامي في العراق . بغداد ,١988‏ 
ص ,١16١‏ 
(41) سلمان » عيسى واخرون » العمارة العربية الاسلامية في العراق 6ثص ,.15.8-١959‏ 


يوضع بداخلها كما هو مألوف ومتبع في العالم الاسلامي بل يدور مرتفعاً 


حول بدن المئذنة من الخارج لينتهي إلى الجوسق الذي يعلوها وهو على 


ويذكر الأستاذ هرتسفيلد في ملاحظاته عن منارة الملوية أنه كان في 
قمتها ثمانية ثقوب استدل منها انه ربما كانت تغطي ذلك الموضع مظلة 


خشبية محمولة على ثمانية اعمدة خشبية مثبتة في تلك الثقوب”'').نؤيد 


المؤمنين خمس مرات في اليوم للصلاة قد تطلب شكلاً خاصاً للنهايات 
العليا للمآذن الذي شيدت لذلك الغرض؟7''). 

واضافة إلى هذا فقد ذكر الثعالبي أن المتوكل اعتاد تسلق منارة سامراء 
على ظهر حمار لكي يستمتع بمنظن”“المدينة من القمة!؛“). 

وفي عام ١7١‏ اوفدت مديرثِة,الأثا ر/العابة هيئة فنية لصيانة المنارة 
وقد عذرت في قمتها على احدتلكَرالتقوج>وفيه اجزاء باقية مسن اثار 
عتوة حقي ا 

ويذكر الاستاذ هرتسفيلد ايضا انه كان على الجانب الخارجي من هذا 
المرقى سياج ربما كان من الخشب معللا ذلك بعثوره على ثقوب عديدة 
في الدرجات التي اعتقد انها كانت لتثبت قوائم ذلك السياج. 


.0 , 58101058 701 ومع قناط 2 تودداة ع1 ععطنا الطعامع8 عععلأبهاءره/ا ,علاعادن]] (42) 
12-1 


(]) العميد ؛ طاهر . العمارة العباسية في سامراء ٠‏ الجمهورية العراقية 655 ,م ص 
1 . وأنظر شافعي » العمارة العربية الاسلامية » ص .1١617‏ 
(4؟) الثعالبي ؛ ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل لطائف المعارف ٠‏ القاهرة 


:و هن 1531: 


68 ١لة‏ يسي »ر ديع ء٠الملو‏ ية منارة ١‏ لم سجد ١‏ لجلمع في سامراء . مدلة 
له سومر جج١او؟‏ » سنة 6ع ص 38٠‏ 


منارة ابن طولون 

وبناءاً على ما تقدم يمكن أن ندرج إلى جانب منارة الملوية في 
سامراء ومنارة ابي دلف مئذنة جامع احمد بن طولون في القاهرة. لقد 
حظيت منارة جامع احمد بن طولون باهتمام خاص من قبل المؤرخين 
القدماء وكذلك من علماء الاثار حيث كثرت الاراء والنظريات حول 
تاريخ هذه المتاتة وتكمناهميتها ايضاً في شكل المثارة التروي حريث 
تقب قري دين المنائر الاسلامية في مصر. ومما لاشك فيه أن المئذنة 
الحالية قد سبقتها مئذنة تعود إلى ايام احمد بن طولون!'"). 
أن الحقائق التاريخية تشير ألى أن احمد بن طولون قد ولد في بغداد 
وترعرع في مدينة سامراء التي كان لها الأشر الكبيير في اتجاهمه 
المعماري7"“). وانه شاهد عن كثب..الملويتين اللتان شيدتا في الجامع 
الكبير في سامراء وجامع ابي“ دلفب طؤْال/,مدة اقامته في تلك المدينة. 
ولاشك ان ابن طولون قد تأثر بهذا النوخ_من البناء فطبقه على مئذنته. 
ومن النصوص التاريخيّة “التيءوردت عن جاممع احمد بن طولون ومئذنته 
على لسان المؤرخين العرب تعطينا صورة واضحة عن مدى تشابه 
تصميم جامع ومئذنة أبن طولون بمسجد سامراء الكبير (شكل 6). 

أن اقدم رواية وردت إلينا من المؤرخين الجغرافيين العرب 
كانت للمقدسي الذي شاهد من غير شك جامع ابن طولون اثناء زيارته 
للقاهرة في حوالي 7ه / 180م. وذلك ضمن البلاد التي زارها 
فوصف منارته بقوله*') "أن هذه المئذنة كانت مشيدة بالحجر وان درجها 


من خارج". 


(51) شافعي ؛ فريد » العمارة العربية في مصر الاسلامية » ص المىة. 


(410) شافعي » فريد 3 المصدر السابق ؛ ص 7م , 
١9‏ 


50 ذى تماق عن القضاعي المتوفي سنة 5ه / 57١1م‏ مايليب7؟؟) 
"وبناء هذا الجامع على بناء جامع سامراء وكذلك المنارة7”*).وتقل / 
المقريزي عن القضاعي ايضا نفس النص اذ قال 'وبناه على بناء الجامع 
سامراء وكذلك المتارة". 0 
ويستنتج من هذه الاقوال التي رددها المؤرخون العرب والتي يمكن ان 
نستدل منها ان ابن طولون قد شيد مئذنة مشابهة في تكوينها وعناصرها 
لمئذنتي جامع سامراء الكبير وجامع ابي دلف. 

ان لمنارة ابن طولون الحالية اربعة طوابق. الأول مربع وهو قاعدة 
المئذنة يزيد ارتفاعها على 1١‏ مترأً » يعلوها طابق ثاني اسطواني يلغ 
ارتفاعه 4 امتار » ويرتفع فوقه طابقان مثمنان متراجعان ينتهي ثانيهما 
بقبة صغيرة مضلعة. ويذكر فريد التناقجسي أن الجزء الاسفل (اي القاعدة) 
من مئذنة جامع ابن طولون قرفي ابه إلى الزقورات الاشورية!". 
ويبدو ان الجامع ابن طولون قد تأئتكفي تصميمه وزخرفته بالاساليب 
والتقاليد المعمارية في مديئة سَاموآء ,وذ شتئنا ان نتابع التفاصيل 
المعمارية للتأثيرات العراقية اضافة الى المئذنة فيبرز امامنا بناء مدينة 
القطائع فقد جاء تخطيطها تقليداً لتخطيط مدينة سامراء. ومما يلفت النظر 
ايضا ان هناك عنار معمارية انتقلت من سامراء الى مصر في عهد بن 
طولون » من هذه العناصر العقد المدبب والميضأة والدعامات التنخعة 


(44) المقدسسي: أحسن ألْتَعأسيم ؛ كس 18 
(3:) ابن دقماق الانتظار لواسطة عد الأمصار (بولاق 7 5) ج .ص .١1551‏ 


(0<) شائعي ٠‏ فريد 5 المحصدر السابئ 00 44 
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«الاأاذ "عفنام كا منتمة 0ل ٠‏ لام أن هاس ب ثاخيشاة حدكم ديفا االمنطا ناز تامذ مايا لز سنلانواننا 


تعن تخ جد د ع لخو لخد :ج4١‏ فعت بج يط :#5 بالف عل تملحت مدخو مدا "جود بد اها ااام وذ جاح عر ‏ اخمر 


من الاجر للاستعاضة عن استخدام الاعمدة. اضافة الى ذلك فان 
الزخارف الجصية التي وجدت في جامع ابن طولون وهي ذات شبه كبير 
بزخارف سامراء ومطابقة تماما لزخارف البيت الطولوني. ولايستطيع 
احد ان ينكر انها كانت من اسرة الزخارف التي اصطلح على تسميتها 
خارف للطراز اول من سامراء1"), 

من خلال ما تقدم ففي وسعنا أن نستنتج من النصوص التاريخية المتوفرة 
لدينا ومن العناصر المعمارية والزخرفية التي تدلل على ان المعمار الذي 
بنى مئذنة ابن طولون قد تأثر باساليب ومخططات مدينة سامراء وخاصة 
في الجامع الكبير. 

وعلينا ايضا ان لا نهمل الحقائق التاريخية التي تشير الى ان احمد ببن 
طولون قد نشأ في سامراء ؛ وانه قد عاش في عصري المعتصم 
والمتوكل الذين كانا يهتمإن ,باليناعر والجمارة. وعليه فان من المسرجح ان 
يكون ابن طولون قد تأثر ببعض الصفات المعمارية المعينة عندما شرع 
في تشييد جامعه. 

وينبغي ان نذكر ايضا وقبل ان نختم حديثنا أن مئذنة ابن طولون لم تكن 
في حالة جيدة وتهدم جزء كبير منها في ايام الحاكم بامر اللهل””). ومن 
خلال استعراض اقوال المؤرخين مع التحليل المعماري للمئذنة يمكن 
القول بان المئدذنة قد شيدت ثلاث مرات اولها في ايام احمد بن طولون. 
وللمرة الثانية في العصر الفاطمي واخيرا في العصر المملوكي على يد 
اللنطاة. لأكين تكنو ما كان مقهدها من الجامع. 


5 1 بيروت ع‎ ٠» محمد زكي ؛ القن الاسلامي في مصير ٠دار الرائد العربي‎ ٠ حسن‎ )0١( 


ص جح الف ة 
(؟5) شافعي : المصدر السابق » ص 7587. 
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وفي الختام يمكن ان نستخلص ومن خلال الدلائل التاريخية والمعمارية 
التي تشير الى أن هناك تطابقا وتشابهاً بين مئذنة ابن طولون الحالية 
ومتذنة جامع سامراء (الملوية) فيما يخص القاعدة المربعة والسلم الذي 


الجامع في الزيادة. 


١ 


آراء الباحثين في الاصل المعماري للملوية 


قد ساد الاختلاف بين الباحثين في الاصل المعماري الذي اشتق من مئذنة 
سامراء (الملوية) فمنهم من نسب اشتقاقها الى الاصول المعمارية العراقية 
القديمة ونعني بها الزقورات ومنهم من افترض بانها قد اشتقت من ابراج 
النار الفارسية. وهذا احتمال ضعيف جداً لانه شكل تلك الابراج الفارسية 
مكأئز | اشعلا ناشكاك آلر قور ات العرراقية :» بحيث يعققد هيو لقو انسه سه 
اشتق من زقورة خورصبد للتشابه الكبير بينهما » ويقول ان الزقورة 
الاخيرة كانت نموذجا لبرج طربال غور”” » وقد وصف ديولافوا برج 
غور بانه كومة كبيرة بارتفاع 14م وهناك اثار سلالم تحيط بجهاته 
الاربع وانه ذو شكل مربع. 

ويؤيد هرتسفيلد على هذه الفكرةوَيْتِبيِ قائلا ان زقورة خورصباد كانت 
النمودج لبرج غور » وان ملويةسامراء قد اشتقت بصورة غير مباشرة 
من برج غور ٠‏ وهو يعتقد ان ملوَّة سامراء ما ههفي في الحقيقة الا 
زقورة فيقول ان هذه الملوية تمثل :المرحلة الأخيّرة في تطور الزقورات 
البابلية وبعد ملوية سامراء اصبح خط التطور متلاشيا. وعلى كل حال 
فان هرتسفيلد لم يوفق في محاولته للبرهنة على ان الملوية قد اقتفت 
نمودج طربال غور. ولقد وضحت هذه الحقيقة في رواية اوردها 
الجغرافي الاصطخري (المتوفى عام ٠754ه‏ / ١15م)‏ حيث يصف 
برج غور وما تبقى منه فيقول: 'وهو بناء بناه اردشير ويقال انه من 


105 لطع 01م :ع15عم3! ع0 علناوتلامء انه “1 -.1/1 ,لإمأقابعزم (53) 
79.م ,1884-1889 قاعه”1) .01/آ 5 ,وعل لصدمة5 ,وعط امو 


١ لد‎ 


الارتفاع بحيث يشرف منه الانسان على المدينة جميعها. وهو بناء من 
جص وحجارة وقد استعمل الناس اكثره وخرب حتى لم يبق منه الا 
البسيد*77, 

واأذا كاف :هذه الرواية كما'بين الآأصطكرى متاخرة سها لآنها كود ان 
القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ الا انها في حقيقة الامر تقدم معلومات مهمة 
حول حالة البرج في زمن الكاتب وهي توضح ان برج غور لم يكن في 
حالة عودة عن وفك يناه الدلرية: 

رلقة ارزر لهذا الراي عدد من الباستين الخرينين. والعوب الذين يووا فن 
دراساتهم خطأ ما افترضته دراسة هرتسفلد واكد بان الملويى نشات 
وتطورك:قي العراق.ويانها' اتتنت تصميم الؤقوراك العراقية: 

واستناداً الى بلاس *) فانه جلا ل :ضيح الشكل المعماري لزقورة 
خورصباد* التي اعتبرت انها #ايلتخدمت اكنموذج لمنارة الملوية في 
سامراء » فان التصميم. الدي اعادة بلاس للزقورة هو من النوع الحلزوني 
وان السلم يدور حول البِرَج في”اتجاه-معاكس لاتجاه عقرب الساعة كما 
في ملوية سامراء وارتفاع كل طبقة من هذه الطبقات ١٠,1م‏ صاعدة الى 
الاعلى بحيث تصل الى القمة عن طريق يشبه الارتقاء الى ملوية سامراء 
ماغدا ان البرج ئيس دائريا كما في سامراء ٠‏ بل مربعاً (شكل 5) 


.28-30 .م ماطعاضعظ8 مع8 2011 1نه 7 ,علاع ]ع8 (54) 
بأ 1طع6 ,5لتع1 1 .للمتطمتاط ننضآا عدلظظ عطعداعه|امقطععث ,عل 28211 * 
7 1911 بمتافعظ8 


.137-148 .م .للصقظ ,عتحلمللط رعمه1”] 
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ويعتقد أيضا ان هذا التصميم يعتبر ابتكاراً جديدا وخطوة متطورة ومربعة 
في بناء الزقورات لم يعرف من قبل بل ظهر هذا النمط من العمارة 
الحلزونية بعد ذلك في تاريخ متاخرة في زقورة بابل الشهيرة”. . 

وفي هذا الضكذ ايضنا يذكر الأسثاذ كريسول 5 ولعل: من افضال. الامظلة 
التي تعكس نماذج اشكال الماذن الحلزونية التي بنيت هلى هيئة الابراج 
المدرجة هي مئذنة الملوية وهو الاسلوب الذي عرف في برج بابل 
الشهير”"). 


(51) باور ء اندريه » بلاد اشور ٠١‏ ترجمة عيسى سلمان » بغداد » ص .١5©‏ 
مؤيد سعيد آرة العراق ج؟ 2» ص .1١١15‏ 


.م يا اللامععك باتتمطدك ,أ أءتوعين (57) 


اذا جمعنا المعلومات التي سجلها المنقبونعن الزقورات ومخطط 
سلمها ووصف هيرودتس لها والمعلومات والمخططات الواردة عنها في 
النصوص المسمارية والاشكال التي وردت على الاختام الاسطوانية التي 
مر ذكرها نقول اذا جمعنا كل ما نعرفه عن الزقورات من الامثلة التي 
بقيت فانها نكفي لابراز الصورة لما كانت عليه الزقورات عند تشييدها. 
نخرج من جميع ما ذكرنا الى ان الزقورة والملوية تنتميان الى العمارة 
الدينية فالاولى وهي الزقورة (البرج المدرج) اقيمت منها في العراق 
القديم اعدادا كبيرة متتوع من جنوبه ووسطه وشماله في فترات مختلفة 
من تاريخه القديم. وعلى الرغم من الملوية لم تكن نسخة منقولة عن 
الزقورة الا انه يبدو من الواضح”ان"“أوكم الشبه مظهرا وبنياناً فان 
قواعدهما وجدرانهما تنحدر وطوابقهما اللعليا تتدرج وتتراجع. وان كان 
مظهر الانحدار والانسياب.يزداد وضوحا في الملوية عنه في الزقورة 
وذلك يرجع الى الاسباب الفنية تتيجة التطور المَعماري. فعوضا عن 
الطوابق المتدرجة المكعبة المتغيرة الحجم في الزقورة دفع معمار الملوية 
ليفنذ تصميمه بالشكل الاسطواني المتغير الحجم ايضاً » اي هي من النوع 
الحلزوني فهي تلتف حول الاضلاع بشكل حلزوني بينما كانت التفافات 
السلم حول اضلاع الزقورة بزوايا قائمة"). اضافة الى هذا فان صفات 
مشتركة اخرى والمتمثلة بشكل المربع واقامة معبد علوي فوق قمتها. 

كل هذا يحملنا على أن تعتر ف ان العلوية كات عق فكرة واهدة متصيدة 
كانت من العادات والتقاليد المعمارية المتبقية في العراق غير ان هذه 


(5) سعيد 2 المصدر السابق وص .١١‏ 


١8 


نات لوق .4# 6ه :أل امع لاد اوداك تلظ ولق «أخفش دكات 4 جل لحن متاح مقا لتدمادة انح 10 


التقاليد بدأت تتطور في الملوي نفسها وبدأت تظهر معالم اسلوب معماري 
جديد وان ظهور مثل هذا التصميم في الملوية يضيف نموذجا جديداً 
لتصاميم الماذنة الاسلامية التي بنيت في العصر العباسي المبكر. ويعطي 
دليلاً قويا على تطور التصاميم والاسلوب المعماري الذي ظهر في 
العراق القديم » والملوية تمثل نقلة مبدعة معماريا وفنيا متميزا في تاريخ 
العمارة والفن لان طبيعة الانسان مبنية على التطور » ولو لم تكن هذه 
الأثار قد كانت حظها من التطلور بحي يضديقت ما تآخر الى ما تقدم 
مستعيناً بأيداعات المتقدم لما قلنا ان هناك تطور في تاريخ الحمضارات 

الانسائية. 

؟-- العلاقة بين المعبد والزقورة كالعلاقة بين المسجد ومنارة الملوية من 
حيث الموقع والشكل والوظيفة, فأن كليهما قد شيدا منفصلين وغير 
مرتبطين ببناء المعبد والمساجد: 

"- ويبدو أن التصميم الذي_اتبع في-الملوية هو نفس الاسلوب في لوحة 
انخيدو ‏ انا »> هنناك. حلاقةروثيقة بينهما فأن تكوين الكتلة المعمارية 
والتصميم العام وتجميع تلك العنآصر والتفاصيل قد خضع لتفكير 
محلي » اي أن الاثنين يشتركان في الوظيفة الدينية وفي اسددارة 
البدن وتدرج طوابقها. 

4 - من الاساسيات التي تعامل معها المصمم العراقفي في الزقورة 
والملوية هي الطلعات والدخلات العمودية وهي خصائص انشائية 
فاصبح الجدار عن دخلات وطلعات متناوبة واضحة. واستمر هذا 
الاسلوب فاصبح اسلوباً متبعا ومميزا للابنية الدينية. 


5- عالج المعمار العراقي الارتفاع الشاهق للزقورة والملوية والتي تعد ا 


اول تفوق للعمارة العمودية في فن البناء القديم اس تخدامه اسلوب ْ 
المساطب المنحدرة الارتفاع. ْ 
5- ومثل هذه المساطب ان كانت طبيعية أو اصطناعية فوائد ومنافع ْ٠‏ 


اخرى » فكلما ارتفعت الارض عن جوارها زادت قدسيتها حسب ا 
اعتقاد العراقيين القدماء » بالاضافة الى تحقيق المتانة في البناء. ْ 


واخيرا فان النموذج الحلزوني للملوية يعتبر عراقيا في اطاره الجغرافي ا 
وكان ثمرة علاقة قديمة وتواصل حضاري بانواع الزقورات التي وصلت ١‏ 


نماذجها وخير مثال على ذلك زقورة خورسباد وانها الوحيدة التي تحمل ْ 
اسلوب ملوية سامراء كما يشير بلاس. 
وهذا الاستنتاج القائم على الحقائق::ألتاريخية يمكن ان ينطبق على الرقيم ا 
الطيني الذي يعود الى فترةابابلالمتأخر ألذي يقدم وصفا واضحاً لمعبد ْ 


بيل في بابل في سبعة طوابق. ْ٠‏ 
ان هذا النمط من العمارة طلا نهلك ا يقرو عتيدة في العراق الى ان ْ 
ظهر بعد ذلك في بلاد فارس أو بلاد الرومان أو البيزنطيين أو أي قطر ٍ 
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قطر تاريخ وآثار 


الدكتور 
عبد الله الجيوري 
كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية 

الملخص : 

حفلت دواوين الأدب البلداني بمادة ( قطر ) وأدارت حولها 
طرائف من اللغة والتاريخ والأدب » ثم عضدتها معاجم اللغفة ». كما 
ذكرها بعض شعراء العربية في أناشيدها » . 

وكانت لها أهمية مذكورة[فِيّ:كتب الفقوح الإسلامية وفيها 
عرف أول ( أسطول ) بحري فلي كاري الجضارة الإسلامية » وخرج 
منها شعراء ؛ كان من أظهراهعمقطري- ين الفجاءة » اذ كان فيها ملاذ 
أمن لحركة الخوارج ٠‏ وتتِصّيل أهمّيتها,في_التاربيخ المعاصر بتاريخها 
القديم » الذي استظل قديما بسلطان الملك الاكدي سرجون . 

وفي هذا المبحث . ذكرت شذرات لوامع من هذا التاريخ 
العريق ٠‏ ومن اسم ( قطر ) كان المصطلح الحديث لالة النقل الحديئة 
( القطار ) وهو مأخوذ من اسم قافلة الإبل المتقاطرة » يتبع بعضها 
بعضا » ومنها الإبل القطرية » لها شهرتها عند العرب . كما ورد لها 
اثر في الأمثال العربية ومن آثارها » وجود حضارة قديمة في العصور 
الجليدية وذلك قبل خمسين ألف سنة من عمر التاريخ .. ومن هذه الآثار 


وجود أوان وألات حرب » وهذا يدل على قدم الاستيطان البشري في 


قطر .. وفي تاريخها العربي القديم » حظيت بذكر أآثار ( طسم 
وجدسيس ) القبيلتين العربيتين المشهورتين في التاريخ العربي .. 

ومن فضل سكانها القدامى ( الكنعانيون ) ظهور الكتابة في الدنيا وعنهم 
اخذ الاغريق ( صنعة القام ) ومن بقايا وجود ( الألغباء اليونانية ) 
السساضنة ندوكهها ( القدايا )+ 

ْ كناو قحك انماء مدن كاري قدينة عن مزريكي الاغريق هذا 
يفس الأباحت قصل :اليد المضارية ( العربية / الفطرية )على المشارة 
الإنسانية - قديماً . ومن هذه الملامح البلدانية واللغوية . جاء هذا 
لبخت ليكقف. عن صور بحصبارجة قائك كي هذا الله العرريس العريسق 


م18”؟ 


قطر تاريخ وآثار 
معنى اسم قطر 
عن المألوف من جذره » وبعض صيغه ومشتقاته » ثم تذكر اسم (قطر) 
البلد المعروف . 
وخلاصة ذكرها : يقال » قطر ( محركة ) الإبل يقطرها قطوا 
وقطرها : قرن بعضها الى بعض على نسق » وفي المثل : ( النفاض 
يقطر الجلب ) معناه : ان القوم إذا نفدت أموالهم قطروا ابلهم فساقوها 
ثم نسبوا الابل المشهولؤة:بالنجائب/القطريات » فقالوا : 
هي منسوبة الى ( قطر ) وكائنا لهابها-يدوقلا) قديم . قال جرير:7ا 
لدى قطريات اذا ما تغولتَ با البيد حاولن, الحزوم القياقيا 
ومنه القطار : جمع الابل المتتابعة » وقطرت الثوب : خطته . 
والقطر : ضرب من البيوع المكروهة عند بعض الفقهاء .9 
جاء في حديث ابن سيرين7) ( انه كان يكره القطر ) . ومنه أخذ 
( القاطرة ) . 
)١(‏ التهذيب ( ج 15 / 7٠١‏ المستدرك ) والتكملة 176/57 , واتلحكم 5/ 177ء اللسان 


ه]هءىء التاج /١١‏ 115. 
11 1 5 5 
('' ديوان جرير ( شرح محمد بن حبيب 7/8/١‏ ) ومعجم البكري : 5 » ومعجم البللندان 
54/1 . 
(" التكملة 7 .اذ د ١لا١ا.‏ 


3 اللسان 5 / ٠١5‏ ء والتاج 1١‏ / 418 . 
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قال ابن الأثير" : هو ان يزن الرجل جلة من تمر او عدلا من 
حب أو متاع ونحوهما ٠»‏ فيأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه 
كالمقاطرة . 

والمقاطرة : أن ياتي رجل الى رجل فيقول له : بعني ما لك في 
هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن ٠‏ فيبيعه » وهو من قطار 
الابل » والقطر : هو البيع نفسه ..(0) 

وقطر : موضع معروف بين القطيف وعمان على سيف البحر 
او ما بين البحرين وعمان .. وفي المصطلح الجغرافي العربي القديم : 
يطلق اسم السيف ( سيف هجر ) او سيف الخط على7!": القطيف 
والعقير والبحرين ( اوال ) » وقطر .. 

ويطلق الخط على.كل:سيف ؛. ثم عرف به سيف البحرين 
لشهرته عند العرب :3) 

وشهرة قطر بالتَجَائيّموالتعام كذلك!) ٠‏ فانها مشهورة بالتمر 
وبالخمر أيضا . 

قال البكري!"'): وقطر هذه أكثر بلاد البحرين خمرا » قال 
عبدة بن الطبيب : 

تكسو نكا ليمع وظافو ا مان جاتو ضا.: 

وخافوا الرواطي اذا عرضت ملاحس أولادهن البقر 


. 8١ / 4 النهاية‎ 9 

التكملة واللسان والتاج (" / ١07١‏ وه .)115/1١١231١8/‏ 
العين 4 / ١57‏ » وامحكم ؛ والتكملة ٠‏ والتهذيب ( 5٠١‏ المستدرك ) . 
7" المعجم الجغراقي ‏ للجاسر 5١ / ١‏ . 


0 ديوان الراعي النميري 4 ومعجم البلدان /ا / ١١5‏ . 


0 معجم ما استعجم م1 ثم أ 
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قالها في غزوة بني سعد معان .. 
وقال المثقب العبدي :)"١(‏ 
كل يوم كان منا جللا غير يوم الحنو في جنبي قطر 
ضربت دوسر فينا ضربة ثبتت أوتاد ملك فاستة 
والرواطي : ناس من القيس » كما قال ياقوت') .. 
قال الصاغاني 7"'): ( الخط : موضع باليمامة » وهو خط هجر ) . 
وقال ابن سلام9" : ( البحرين ٠‏ اسم جامع لبلاد كثيرة تقع على سيف 
البحر ما بين البصرة وعمان » وقصبتها هجر . ) . ومن قرى الخط : 
قطر » والقطيف ٠‏ والعقير .. 
قال الحربي”" في وصفب سيف البحر : وامتد البحر من ذلك 
الموضع ( أي / البصرة )الانفذ الى القطيف » وهجر » وأسياف قطر 
وعمان ... ) . وأسياف قطر “شماها المسعودي7'' : جزائر قطر .. 
وبعذ منتة / 40 لاه ظهر اسم الاحساء واختفى وجود هجر » 
لأن جماعة ابي طاهر القرمطي الجَنَابِي قد خربوا هجر" وأنشأوا 
الاحساء .. لذلك ظهر اسم الاحساء عند علماء الجغرافيا العرب الذين 


معجم البلدان 7 / ١١4‏ . 

معجم البلدان 07 / ١74‏ . 

(”'' التكملة " / ١7١‏ » والعباب ( حرف الطاء ) 7ه . 

9" وليات فصول اللشدرا 11 

المناسك واماكن طرق الحج 'الاهر ء والهمدان : صفة جزيرة العرب لاه و 18١‏ ومعجم 
البكري . 

مروح الذهب 1557/5 : 


ابن حلدون . العبر 975-745/14. 
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عاشوا بعد القرن الرابع » وربما يكون اول من ذكرها المقمسي 
البشاري في ( احسن التقاسيم ) .. (4). 


- 


لقد كشفت التنقيبات الاثارية في جزيرة قطر » عن وجود الآثار 
العمرانية التي تدل على رسوخ قدم الحضارية في هذه البقعة العزيزة 
من الوطن العربي .. 

وتشير هذه الأعمال الاثارية الى ان قطر كانت معمورة بالسكان 
أيام العصور الجليدية ٠‏ وذلك قبل :نْمئسين ألف سنة )ا ومن خلال 
تقرير ( البعثة الاثارية الدانماكيلة )!التي أكبرت تنقيباتها في قطر منذ 
75م م حتى سنة / 114 لَ حيبي التاخث وجود ملامح ثقافية 
كانت في شبه الجزيرة القطويّة :“ومن هذه الأشار : الات مختلفة . 
أمثال رؤوس السهام الجميلة » ذات المقابض والكلاليب » وهي من نوع 
الصوان الحاد . 0 

وهذه المكتشفات تشير الى رقي الإنسان القضري في ذلك 
العصر البعيد .. بل ( هي أرقى ما وصلت اليه ثقافة شعب في العالم 

يثبت وجود أصحاب مهارة يدوية ورقي .. ) 

ومنها نقوش على الصخر ترجع الى عصور مختلفة .. وكذلك 

من القبور الاثارية وجد قبر يضم مجموعة من رؤوس سهام من الحديد 


9" احسن التقاسيم 37 ١‏ وينظر : قطر في كتابات الجغرافيين العرب ‏ لكاتب هذا البحث . 
ينظر : منطقة الخليج العربي » خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد » للدكتور سليمان سعدون 
البدر ١4‏ ؛ ونص آححر للتقرير نشر في كتاب : تاريخ قطر عام 8؟ / 56 , 

اقيق 


وسيف حديدي ٠‏ وعثر على آخر فيه كأس زجاجي .. وهناك أآثار 
أخرى ذكرها ( التقرير الدانمركي ) الذي ترجم الى العربية بعنوان : 
( هولجر كابل الم لسر سر سي بد 
الأثرية » ارهوس ٠‏ 1151م ) ... 

20000 
والتنقيب » وفيها آثار ترجع في تاريخها الى ( خمسة آلاف وسبعة 
آلاف سنة ) .. وهي تفسر أهمية قطر من حيث كونها ( من المراكز 
الكثيفة الاستيطان < خلال العصور الحجرية ) .9 
طسم وجديس في قطر : 

قبيلتان من ولد / لاوذ بن سام بن نوح » أو هما من ولد حام 
الأصغر بن سام .. نزلتا اليماثة فَيْ“قلب الجزيرة العربية » فتناسلا 
وكثرت ذرياتهما » وقيل : نزلا,في سكيف) البحرين » ومنها قطر . 

وان صحت هذه الروايات"التاريخية » فهي نفيد الباحث بقدم 
سكان قطر والسيف البحزيئي من. الجنس العزتي .. ومعلوم لدى 
الدارسين » ان طسم وجديس من القبائل البائدة .. اتى الله على ذراريهم 
بالفناء ولم يبق لهم باقية0) .. وقد قصء كتاب ( نشوة الطرب ) كثشيراً 
من أخبارهما . 


00 
المدحل لاثار الخليج العربي ١358‏ . 
("'! المدحز لاثار ١‏ الُعرى ١7‏ 
ل لاثار الخليج العربي : 

؟) منطقة الخليس الى للد ىا /؛:١.‏ «؛١_ ١2354‏ 2 وال صدالكاء لد ل احل 

)0 هه ري و اي 9 9 2 كر 2 يم م 2 


العرى للخياط ه* : والخصائلف ؛ والخصائم البيئية والخغرافية لمنطقة الخليج العرا اال كم 
رك 2 2 و اتيس ود ماخرلل 


الها ١2‏ 01 أله ف لامع لك ف ا ىه 
نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب : لابن سعيد ١‏ / ت شط إدت ' 


وعمران بن محمد ب : عمراد ؛ العرب ل( س١‏ 4/52 5م ام 5ءهة لس هة١2).‏ 
33 5 


ريض 


:ع جووه دغ ان جه جاجوعا 


د ماخ ١‏ معو اقول قسن قد طخ ها ؤساعةة ع مث مان ن2) أ ظ كغلاذه متك للد بعد" 


قطر والأقوام السامية ( العربية القديمة ) : 

من النافع هنا ان أشير الى صلاح مصطلح ( العربية القديمة ) 
بدل المصطلحات لمشهور ( السامي/السامية ) .. لعدم ادائة التاموع من 
الزجية العلمية لما وضع للا فاذكن:( العرييبة القنيية ) فرادقا 
لمصطلح الساميات . 

ان الحضارة اليونانية القديمة تدين في كثير من وجوهها 
للحضارة العربية التي عبرت اليها بواسطة الكنعانيين! ( والفينقيين ) 
وهم من الكنعانيين » وخاصة ما يتصل بمعرفة الحرف الكتابي .. 
.( ألفا باتا .. ) .. وهؤلاء هم كانوا سكان السيف البحريني » وعلى 
وجه الخصوص منطقة قطر وجِعَْضْنرالسواحل العربية أمثال : العفير 
وجبيل والبحرين » ثم انتقلؤًا إلى اضكاف/ فلسطين ولبنان .. وهذا الأمر 
يميل أليه اكثر الباحثين .. 

ثم دخلت منطق ةالسَيقك في نيه للاكديين!! بزعامة الملك 
الاكدي الطامح ( سرجون الأول ) الذي راح يفاخر بجعل سفن ديلمون 
( جزيرة البحرين ) وسفن ( ماجان / عمان ) تلقي مراسيها عند الميناء 
أمام ( أكتاد ) وان سيطرته امتدت الى جبال البحر الأذنى ( الخليج 
العربي عام ١٠٠5قمم‏ ) .. 

لقد ذكر المؤرخون اليونان والرومان أسماء مدن خليجية عربية 
أمثال : جرها ( 6503© / الجرعاء ) في القرن الشالث الميلادي 


عباس محمود العقاد : الثافة العربية اسق من ثقافة البونان والعسبرائيين 58-7557» والتاريخ 


العربى وبدايته . امون مدن ١865‏ , 


هه الوة رد في سومر وبابل ص ) . 


5” 


وهي مدينة عرفها المؤرخون العرب ؛ كانت قائمة قرب ميناء القصير 
غرب قطر . بل يميل بعض الباحثين ان ( العقير ) تقوم على انقاض 
( جرها / الجرعاء ) .. () ظ 

لذلك تعد منطقة قطر : ( من أهم مناطق الخليج العربي حيث 
تتمئل ( فيه ) اقدم الحضارات الانسانية التي تم الكشف عنها حتى 
الان ) .0) 

ولما تتميز به شبه الجزيرة القطرية من سمات بيئية مهمة 
خولتها لأن تكون مرفأ مهما من مرافيء التجارة » كانت مطمح الغزاة 
من المتغلبين من اهمل البأس والمنعة في العالم . 

فقد حدث الاسكندر الاكبر نفسه بغزوها .. حيث بعث بسفته 
للكشف عنها » فوصلت مياه الكليجالتىبي! » وانه تغلب على جزيرة 
( سقطرى ) وأسكن فيها قؤمكا/امن اليوئان بعد أن طرد أهلها من 
الهنود 00 

من هنا كانت قطر مّعروقة عتد المؤرخين اليونانيين والاغريق 
فقد عرفها ( بلينوس ) بلفظ ( قطرا / أ#دسعة© ) ووصفها (بطليموس) 
بقوله : انها مدينة تع غرب مدينة ( 8م00 ) أي : الجرعاء .. وكذلك 
ذكرها ( هيروروت )71 

وعرفتها المصادر الارامية باسم : ( بيث قطرايا ) لان 
النصرانية حينما دخلت جزيرة العرب » تسللت ( النستطورية ) الى 
('' المعجم الجغرافي ‏ للجاسر ق١‏ / 08" . 
7 لبدو ؛ منطقة الخليج العربي "1 » وتاريخ قطر العام » ستان 19-148 . 
«""الاسكيدر الاكبر ع قصقه وقارففه بض كير 


7" امالك واكمالك للاصطتطري 4# , 
51 07 5 1 / 1 
المفصل في تاريخ العرب /1١‏ 1014 44/307 553/509. 
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قطر من طريق الحيرة ١‏ البحرين .. وأصبحت ذات مركز نسطوري 
مهم في العالم » اذ انشيء فيها كرسي ل ( مطرابوليطي ) ليشرف منه 
على خمسة أساقفة في العالم .9") ظ 
وعلى امتداد تاريخها العام » عمرتها اصول عربية » كثيرةا"") 
منها: 
١.فروع‏ من قبيلة الازد » روى الهمداني!'') في ( صفة جزيرة 
العرب ) كلاما لشاعر يماني : 
..وازد لها البحران والستيف كله 
وأرس عمان بعد أرضن: المُشهسن 
؟. قبائل من بني / وبرة2') من تغلب من قضاعة » ومن اياد بن 
نزار » وهم الذين عرفو ا َيْما:بي ( تنوخ ) . 
. قوم من كندةل" ') ٠‏ فقدطذكن الهمثاني أن كندة سكنت حضرموت 
بعد جلائها عن البحرين والمسهر . 
:. أياد » وهم من عدتان»..تفاجر/من_الخجاز وسكنوا في البحرين . 
ه. ابو عبد قيس » وكانت لهم الغلبة على من سكنها من القبائل 
العربية الاخرى » هاجروا من تهامة » واستوطنوا ارض البحرين 


فدفعوا أياد » وبكر بن وائل » وتميما » ثم اقتسموها بينهم!"") . 


م 


تاريخ كلدو وآشور ج؟ / المقدمة . 

0) حمد الجاسر » المعجم الجغراقي ق١1/‏ 48 1ه . 

صفة ججزيرة العرب : 359 2» والطبري 509/١‏ . 

الطبري ١‏ / 509 والاغاني 8/١‏ والبكري ١١‏ ( المعجم ) . 

صفة حزيرة العرب ه7١‏ ., 

الانتقاق ١55‏ . الاغانئى 1١‏ / 5ه و 14/1١4‏ و ٠١#‏ ء وابن خلدون ٠١‏ / .56 » وفاية 


الارب 5 / 555 ولغدة 547 »ء والحمدانى ١8٠‏ صفة جزيرة العرب . 
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وذكر ابن حبيب9" ان للعبقسيين إذا اللبا ) هو صنم في 
المشقر » القصر المشهور في البحرين ٠‏ وقيل في هَجَر » ولهم هذه 
التلبية : 
لبيك اللهم لبيك 
لبيك رب فاصرفن عنا مضر 
وسلمن لنا هذا السفر 
ان هما فيهم لمزدجر 
واكفنا » واكفنا اللهم ارباب هجر . 

وسدنته بنو علم!"'") ٠‏ ومن العبقسيين ٠‏ ولهم سوق المشقر 
وهكذا بقيت كلمة العبقسيين قوية حتى القرن الثامن الهجري”7 ') وعبر 
هذا التاريخ » ظهرت دولة منهخ::6:يجكمت القطيف ٠‏ هي : الدولة!'”) 
العيونية ( من سنة 45 4ه ا الق/75ه#)) . 
أسسها : ابراهيم بن محمد الربعيّالبخيريتي العيوني .. 

ومن البيوتات التي تنتمّىّ آليِهْمالان!7 آل 'فهابة » وآل شكر » وآل 

الاشقر . وبنو عبد قيس . بطن من جديلة بن اسد بن ربيعة » وهم من 
أولاد / افص بن دعمي بن جديلة7”") ٠‏ وفي النسبة اليهم ثلاثئة وجوه : 
.١‏ عبدى » علي النسبة الاولى . 
. قيسي » على النسبة الثانية . 


اق ا 


كن المخبر دام د الل ف" 
0 ات د م 1 

ابن بطوطة : تحفة النظار ١‏ / /ا/ا١‏ . 
'' الظاهري : اتساب الاسر الحاكمة /١‏ *لا . 
(؟2) حفة المستفيد ”4/1١‏ ., 


. "+4 جمهرد ابن حرام / ما ؟ ؛ الاشتقاق‎ )55١ 


.٠‏ عبقسي على النسبة اليهما جميعا » وهذا من باب النحت +9؛4") 
وكان يناهضهم في قوة الكلمة في هذه الاعراض » بنوتميم 
وبنوضبة بن اد ء وضبة عم تميم بن مر بن أدا. 2 
قال البكري”": ( وظهرت تميم بن مراء وضبة بن أد » وعكل 
بن أد الى بلاد نجد وصحاريها » فحلوا منازل بكر وتغلب » التي كانوا 
ينزلونها في الحرب التي كانت بينهم ثم مضوا حتى خالطوا اطراف 
هجر » ونزلوا ما بين اليمامة وهجر » ونفذت بنو سعد بن زيد مناة بن 
تميم » الى يبرين وتلك الرمال » حتى خالطوا بني عامر بن عبد القيس 
في بلادهم قطر . ) . ش 
وعلى هذا فسكان قطر قبيل ظهور الاسلام ٠‏ كانوا من تميه'") 
ومن العبقسسين . 
قطر مركز تجاري : 
كانت منطقة البجريت/( السيف) البحريني ) حلقة وصل بين 
الهند والجزيرة العربية.؛. وبين الجزيرة العربية وايران (بلاد فارس) . 
فضلا عن كونها محطة كواقل “التكارة بين العراق واليمن والجزيرة 
العربية فموقعها الجغرافي جعلها مثابة القوافل التجارية . : 
ومما زاد في اهميتها وجود سوق للنجائب والنعام القطرية 
المشهورة ولهما سوق معروفة في قطر ..كما لعب سوق ( المشقر ) 


(514) قلائد الجمان ١57‏ وغاية الارب ”١١‏ . 


(65) معجم ما استعجم 88 . 
(15) بلاد العرب » للحسن بن عبد الله ( لغدة) «عم , 
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دورا مهما في التجارة » اذ هو من الاسواق العربية المهمة التي تعقد 
في اول ايام جمادى الاخرة الى اخر الشهر كما يقول ابن حبيب ..9") 

ومن خلال وصف لغدة* لمسالك السيف من شمالي البصرة 
حتى مشارف اليمن » يتبين للباحث اهمية هذه المنطقة من الوجهة 
الجغرافية ولغدة كان من اوائل الجغرافيين العرب الذين وصفوا شبه 
الجزيرة العربية . 
وقال لسان اليمن الهمداني7') ( توفي بعد سنة / 544 ه ) : 
وأسياف البحرين » وقطر » وعمان ٠‏ والشحر / ثم قال : 

( ومن مياه ستار البحرين ٠»‏ ثبيل » والثاج ( النباج ) والنباك 
وكل فيه نخل كثير وماء » يقال له : قطر . ) . 

وقال الاصطخري: (وحفي“اكتزرتمورا) في وصفه للبحرين . 
وهذه السمات الجغرافية تجعل من سكابها اهل خبرة في التجارة» ولهم 
دربة في فنونها » يقتنصون المهارّات من السابلة وهم من العرب ومن 
غيرهم .. فجمعوا بين هذا اللوَنَ منّ-التجارة وبين فنون ركوب البحر 
وضناعة النذن : ْ 

فضلا عن كون هذه البقعة من اللؤلؤ » لها شهرتها فيه . ذكرها 
المقدسي ونوه بجودة لؤلئها »كما ذكر جزيرة خارك وغيرها من مدن 
السيف . 

وقال المسعودي/'": ( .. اللؤلؤ » وهو خاص بالبحر الحبشي 


0م المحجير / 756 . 
(8:) بلاد العرب 5 
(19) صفة جحزيرة العرب ص / ث5 . 


(15) مروج الذهب ١/١‏ : 
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ةمذ الفط »اطاط لش تتح د 1 


من بلاد خارج ٠‏ وقطر » وعمان ٠‏ وسرنديب .. ) . 

ومثله ما ورد عند الحميري في؟ " ( الروض المعطار ) ... 

وقد فاضت7؛") كتب ( الجواهر ) بوصف اللؤلوؤ ء فذكرت 
صفاته وعينت اوزانه وقيمه » كما وصفت طرق الغفوص وافانين 
الغاصة والاجهزة الخاصة بهم . 

وتجارة اللؤلؤ مشهورة في تاريخ التجارة العربية القديمة» ولها 
حكايات وأقاصيص تقرب من الخيال .. وسوقها كانت رائجة في الهند 
وفي بغداد » وفي ديار الشام » والحجاز وغيرها ..9"" 

أما السمداعة ,لهي مشهورة بالمتسوجات التي عرفت باس مها 
"(الثياب القطرية) .. كما عرفت بذلك عمان من مدن السيف العربي .. 
وبقيت هذه المنطقة معروفة بهذه الصناعة الى القرن الرابع عضر 
الهجري 0.0" 

ولصناعة الالبسة 'اهمية كبيراة في تاريخ الحضارة ؛» وهي مسن 
الادلة المادية التي.يتلمس متها" الباحث مقياس الحضارة التي وصلت 
اليه مدنها رن 

وهي صناعة موروثة مكتسبة , والحضارة اخذ وعطساء , ولا 
يصح ارجاع هذه الصنعة ألى الأثر الفارسي كما ذهب بعض 
الناحف ا 


0 


(37) الروض المعطار 7١7‏ . 

(54) قلائد الجمان 15 ١‏ وفاية الارب "١1١‏ . 

(1"5) تاريخ الغرص على اللؤلو ١١1١‏ . 

(57) المعجم الجغراقٍ للملكة العربية السعودية / المنطقة الشرقية 585/7 للشيخ حمد الجاسر . 
(71)صالح احمد العلى » الالبسة العربية في القرن الاول المجري ص/” ( بحلة المجمع العلمي العراقي ) 
(8؟) ينظر بحث الد كتور العلي . 


5 


فشهرة الرداء القطري معروفة في التاريخ القديم"» فقد روت كتب 
الحديث النبوي الشريف كثيرا من الاحاديث الشريفة منها : ( كان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان7”*) عمانيان او قطريان » فقالت 
له عائشة : ان هذين ثوبان غليظان ) و ( ان عليه السلام كان متوشحا 
بتوب قطري )7'') ومن حديث7”") ايمن ٠‏ انه قال : ( دخلت على 
عائشة وعليها درع قطري ثمن خمسة دراهم ) . 

وهذه الاردية القطرية الوان ٠‏ كما يتضح من سياق الاخبار 
التي ذكرها ابن سعد وغيره » في صفة ازار الامام علي (رضي الله 
عنه ) .. منها : ( وعليه قطريتان ازار الى نصف الساق ورداء مشمر 
قريب منه ) . 
و ( عليه ازاران قطريان ) . 

ويرد لفظ القطري أو القطرية في |هذه النصوص مخنففا » أي : 
بكسر القاف وسكون الطاء » كما قَآلُوا فخذ للفخذ 7 9؛) 

وصفة هذه الثياب القطرية > برود حمر لها اعلام فيها بعض 
الخشونة :49؟) 


(5؟) يجة النجالس 57/5 . 

(10) مسسند الامام ابن حنيبل و . 

(40) النهاية ع / ١م‏ واللسان 1١5/28‏ . 

(45) ابن سعد 1/15 8915١و‏ لا”؟ ورلا .١١‏ 
(؟:) اللسان والنهاية والتاج 

(:؛) اللسان ه 7 ١.5‏ ., 
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قطر والفتسح الاسلامي 

نعمت شبه الجزيرة القطرية وكل منطقة الخليج العربي (سماه 
الشريف الادريسي!" بالخليج الاخضر ) بنور الاسلام » حيث فتحت 
صلحا على يد الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي ( العلاء بن عبد 
الله بن عماد الحضرمي ) حيث بعثه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الى 
ملك البحرين المنذر بن ساوى العبقسي » فدعاه الى الاسلام فأسلم » 
. وذلك في السنة السادسة للهجرة المباركة . ورواية اخرى تقول في 
السنة الثامنة للهجرة ولما ارتد بعض العرب » ومنهم اهل البحرين بعد 
انتقال الرسول محمد ( صلي"اللة:غليهروسلم ) الى الرفيق الأعلى » ثبت 
العبقسيون بقيادة رئيسهم الجازود'بن /عمزو » على الإسلام وكان من 
. اسباب الردة » اغراء صاحب (الجدآئن ) ومرازبة الاحساء (وهم من 
الفرس ) للمرتدين!" > وَهَذا َوَكَتَامن [مجوسي ) على الإسلام . 

دكن الكلاعي'"! الالدلسي ان الجارودين عمووو 111 خطيي 
قومه العبقسيين وذكرهم بدعاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لهم 
بالخير والبركة حين وفدوا عليه » ( عبد القيس خير أهل المشرق . 
اللهم اغفر لعبد القيس » / وكررها ثلاثا » وبارك لهم في ثمارهم ) 


. ”514 / الشريف الادريسي » للدكتور سوسة ؟‎ )١( 
. 57١١و‎ ١314 (؟) حروب الردة للكلاعي‎ 
الاكتفاقٍ مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء (نصوص حروب الردة) استخرجها وحققها الدكثور‎ )( 
. 198 / احمد غنيم ص‎ 
, "5 / 15 ينظر عن الجارود : حروب الردة 31949 2, الطبري ”3 / 35 ء الاصابة‎ )4( 


تدوفض 


فثبتوأ على التوحيد » وثبت التوحيد فيهم » كما عاد اليه من ارتد . 
وبقيت لعنة الله والتاريخ على اعداء الاسلام . 
وفي فتح احدى جزر قطر التي تك املت به حركة الفتح 
الاسلامي في الخليج العربي يسجل التاريخ ‏ لأول مرة ‏ للممسلمين 
( عملية ) القتال البحري » وربما كان تاريخ هذا الققح بعد زمن 
تمصير البصرة التي مصرت سنة / اربع عشرة للهجرة لدليل ساذكره 
هده الجزيرة هي : 1( 
حوارين : ( بضم الحاء المهملة وبكسرها ايضا ) » فتحها زياد 
بن عمرو بن المنذر بن عصر بن اصبح بن عبد الله الهجري البصري, 
وكان يقال له : زياد حواريز”» الأتمكان افتتحها . 
واخوه : خلاس ( بالقباء المُجممة ) بن عمرو » وكان فقيها 
من اصحاب الامام علي ( رضي الله عنه) . واخوهما : نافع بن 
000 
قال الأمير ابن ماكولا" : ( كان بنو زياد بن عمرو عشرة , 
وكان مالك بن دينار ابو يحيى العابد بالبصرة ٠‏ مولى خلاس بن 
عمرو . ) . ظ 
وهذه الجزيرة تتبع دولة قطر » تقع في الساحل الغربي منها . 
قال الحفصي : حوارين ٠‏ بلفظ التثنية وكسر اوله » والحيار : 


م ا .2 
(5) الانساب 5577/14 . 


(5) الاكمال ١39/1ة.‏ 


نمطت تالت طاا الفا تا لا اا تتلا ندا لفطل للحت ت اند ا ع ا ا ا م 10 طون 


قريتان بالبحرين ٠»‏ كأنه ضم الحيار الى حوار وسماها : 
حوارين :7" ظ | 

وفي اصقاع هجر ٠‏ قرية اسمها : حوار ٠‏ ويقال لها حوارين 
ايضا » فانها قرب جواثا كما يحيل الى هذا شيخنا حمد الجاسر :*) 


اما نسبة زياد الى البصرة » فهي نسبة اخيه خلاس ترجم له") 
الذهبي بقوله : ( خلاس بن عمرو الهجري البصري ٠‏ محدث » وثقة 
احمد وغيره ) . 

قال ابن حجر : (قرأت بخط الذهبي مات خلاس قبيل المائة) . 
وله رواية عن جمع من الصحابة ٠»‏ ذكره الامام البخاري في 
(تاريخه)!” '' والبسوى في ( المعززقروالتاريخ ) .9" ١‏ 

فحبذا لو اطلق اسملة علي مكأسمكة ( علمية ) واسم اخيه الفاتح 
على ( معهد ) عسكري في دَوَلَةَ-قطر تبركا بهما وحفزا لهمم ابناء 
الامة الى اقتفاء اثرهما في الجهاد و العلم .. 

لقد اعاد جند الفتح الاسلامي من رجال ( البحرية ) العربية 
تاريخ الملاحة في شواطىء الخليج العربي زمن الكنعانيين في الالف 


() معجم البلدان ؟ / /ا36 . 
() المعجم الجغرالٍ مه 
(5) سير اعلام النبلاء 4 / 441 » وابن حجر في : هَذيبٍ التهذيب 5 / ١78-175‏ وله روايات 
الفقه والحديث » في : ابن سعد 5 / 149١»ء‏ واخيار القضاة ؟ / 410” . 
٠١‏ بي التاريخ الكبير . 
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الثالث قبل الميلاد ) » ولا ننس شعر العرب في جاهليتهم في وصف 
البحن والسفين: .: 

جاء في كتاب ( قصة الشرق الاوسط )0"": ( ان الخلاصة في 
الخليج تعود الى ايام السومريين والبابليين » وذكر في السجلات 
الاسفينية : ان بحارة كانوا يعيشون على سواحل ( قطر ) .. وان 
المقصود بهذه التسمية هو المناطق الساحلية الواقعة على الجانب 
الغربي من الخليج العربي .. ) . 

وقد كان مثل هذا القول عند ( سرجون ) الذي جعل سفن 
( بلاد ملوخة / بلاد العرب ) وسفن ( ماجان / عمان ) بلاد النحاس ٠‏ 
وسفن ( ديمور / جزر البحرين ) تلقي مراسيها امام عاصمته 
(اكاه )"ا 

وعليه ٠‏ فان الغعرب,قد عرافوا ( الملاحة البحرية ) منذ عهد 
سحيق من عمر الزمن .. لذلك لم يكن غريبا عليهم ركوبهم البحر 
فاتحين في ظل الاسلام : 

وهذا مما مكنهم من العمل على تأسيس اول اسطول بحري » 
بقيادة الصحابي الجليل عرفجةا' '! بن هرثمة البارقي ٠‏ الذي تمكن من 
فتح مجموعة من الجزر الخليجية وكذلك بعض المدن الساحلية 
الايرانية .. ظ 


400 ص / قل عن كتاب التاريخ العربي وبدايته ‏ لامين مدي اقققدة 

(؟١)‏ ماذا حدث في التاريخ ١4١‏ وينظر : مدن 377 , وكتاب الملاحة والعرب حورج حوراني 
والمنهاج الفاحر في علم البحر الزاخر » لسليمان بن احمد المهري , دمشق ٠175١1هد.‏ 

(16) الطبري ؟ / 48٠١‏ و 5١4‏ والبلاذرى : فتوح البلدان 45 . 1 


وت 


وأرى ان فتح جزيرة حوارين على يد / زياد بن عمرو 
الهجري البصري كان ممهدا لهذا الفتح المبارك .. وذلك زمن عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) .. 

وذكرت كتب التاريخ التي ترجمت لزياد او لاخيه خلاس بن 
عمرو » ان زيادا هذا كان يعرف بزياد حوارين » ثم عرف بالبصري 
.. وهذا يفسر زمن فتح حوارين قبيل سنة اربع عشرة للهجرة .. أي : 
قل فصو هديتة البصرة. اا 

ومهما يكن من امر » فان قطر”"! قد شهدت تأسيس اول 
اسطول بحري في الاسلام . 


)١5(‏ تاريخ قطر العام 2ه 41 ؛ وقادة فنح العراق والجزيرة (قادة الفتح الاسلامي ) 768 سس 
ا" 


موف 


جريدة المظان 
المصادر : 
ابن سعد ( > الطبقات الكبير / طبقات ابن سعد ) محمد بن سعد 
البصري » بيروت ؛ دار صادر » ١554‏ . ظ 
عت أحبيت التقاسيم في معرفة الأقاليم : للمقدسي البشاري ٠‏ ( طبعة 
مصورة عن طبعة بريل / نشرته مكتبة الثنى - بغداد ) . 
أخبار القضاة : 
لوكيع » محمد بن خلف بن حبان » بيروت » عالم الكتب . 
الاسكندر الأكبر » قصته وتاريخه : و »و» تارن » ترجمة : زكي 
علي القاهرة ٠‏ ( الألف كتابي9357:0١‏ . 
الاشتفاق : 
ابن دريد » تحقيق : محم3 عيمالحلام هارون » القاهرة ١564‏ 
الاصابة في تمييز الصَكَايْة؛ 
لابن حجر العسقلاني » ( مصورة عن طبعة 774١ه‏ مصر ) . 
الأغاثي : 5 ظ 
لأبي الفرج الأصفهاني ٠‏ بيروت دار الثقافة » ١555‏ . 
الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلقا » للكلاعي ٠‏ تحقيق : 
أحمد غنيم ٠‏ القاهرة . 
الاكمال: 
أبن ماكولا ‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي » ( بيروت / دميح ) . 
الألبسة العربية في القرن الأول الهجري : 


يدرف 


لصالح أحمد العلي ٠‏ مجلة المجمع العلمي العراقي . ( 4١/1١‏ 
.١9560 ١١86 )1568 448 17‏ 
جح الأسنات : 
للسمعاني أبي سعد . ( الطبعة المصورة ) وطبعة محمد أمين دمبح . 
بيروث . 
انساب الاسر الحاكمة في الأحساء : 
لأبي عبد الرحمن / ابن عقيل الظاهري . دار اليمامة » الرياض . 
( طبع بالقاهرة ١985‏ ). 0 
بلاد العرب : 
لغدة / لحسن بن عبد الله . تحقيق : الشيخ حمد الجاسر؛ء وصالح 
أحمد العلي. دار اليمامة .. ١554‏ . 
دافيكة المحااسن + 
لابن عبد البر » تحقيق : ملحمد/مرسي| الخولي » القاهرة . 
تاج العروس : 
للزبيدي ٠‏ تحقيق : جماعة-مَنَ الباحتين » الكويت . 
- تاريخ الرسل والملوك تاريخ الطبري : 
لمحمد بن جرير الطبري ٠»‏ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة . دار المعارف ١9548‏ . 
التاريخ العربي وبدايته » ( الجزء الأول من كتاب العرب في أحقاب 
التاريخ ) : 
لأمين مدني ( أمين بن عبد الله مدني ) . القاهرة » دار المعارف 
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تاريخ قطر العام 

لمحمود بهجة سنان . 

تاريخ كلدو واشور : 

اذى شين «نيووكه 1517 

تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد . ( تاريخ الاحساء ): 
لمحمد بن عبد الله ال عبد القادر الانصاري » الرياض . 17195 هدء 
تعليق واشراف الشيخ حمد الجاسر . 

تحفة النظار في عجائب الامصار وغرائب الاسفار ( رحلة ابن 
بطوطة ) محمد بن عبد الله الطنجي . طبعة القاهرة . 

تهذيب التهذيب : 

ابن حجر العسقلاني » الهند © ١725‏ هَبت” 

تهذيب اللغة : 

لابي منصور الازهري.ء.تحقيق : جماعة من الباحثين » القاهرة , ١86‏ 
0 

التقافة العربية اسبق من ثقافة اليونان والعبرانيين » للعقاد : 

عباس محمود » القاهرة . 

الجماهر في معرفة الجواهر : 

للبيروني » تحقيق : كرنكو , الهند 1755 ه . 

جمهرة الانساب : 

لابن حزم » القاهرة . تحقيق محمد عبد السلام هارون ١957 ٠‏ . 

دار المعارف 

د حروب الرودة * 

للكلاعي . القاهرة . 
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احج و وجسديجه دي مادو واكك سم جاخيفج 404 يبرق امرجنص نومص ف حيار مجان محيلا؟ روحب نهد بهد 


الخصائص البيتية والجغرافية لمنطقة الخليج العربي .' 
ديوان الراعي النمري » (جمع وتحقيق / فايبرت) بيروت 150١‏ 
0١‏ . ش 
ديوان جرير ( رواية محمد بن حبيب ) : 
تحقيق / نعمان محمد امين » القاهرة » دار المعارف . 
الرصيد السكاني لدول الخليج العربي : 
لحيق القباط. : 
الروض المطار في خير الأقطار : 
لابن عبد المنعم الحميري ٠»‏ تحقيق : أحسان عباس ٠‏ مكتبة لبنان » 
بيروت ؛ ١976‏ . 
سير أعلام النبلاء : 
للذهبي » تحقيق : جماعةهن الباخزيئي؛ بيروت. .١918( 1١5.0١‏ 
الشريف الادريسي في الجغرآقيا العرابية : 
لأحمد سوسة ٠‏ ( نقابة-المهندسين ) 15175,. 
شعر الراعي النميري > ديوان الرآعي النميري 
صفة جزيرة العرب ٠‏ للمهداني ( لسان اليمن ) : 
تحقيق : الأكوع » وحمد الجاسر ٠‏ دار اليمامة . 
طبقات فحول الشعراء » لابن سلام : 
تحقيق : محمود محمد شاكر » القاهرة . 915١م‏ . 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ( تاريخ ابن خلدون ) : 
بيروت . 
العرب ( مجلة ) للشيخ حمد الجاسر : 


بحث : لعمران بن محمد بن عمران 585١ه‏ . 
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العين : للفراهيدي 


فتوح البلدان : للبلاذري ٠‏ بيروت 

قادة الفتح الإسلامي : ( قادة فتح العراق والجزيرة ) 
لمحمود شيت خطاب . بيروت 

قصة الحضارة في سومر وبابل ( مترجم ) : 
ملرش » ترجمة : عطا بكري بغداد , 151١‏ . 
- قطر في كتابات الجغرافيين العرب : 

لكاقع هذا النحيف:: 

المحبر : لابن حبيب 

تحقيق : ايلزا شتيتر » الهند ١5‏ عم 

- المدخل لاثار الخليج العريلي : 

لرضا جواد الهاشمي » بغداد ث١‏ . 

مروج الذهب : للمسعودي ., بِيرَوتَ 


تحقيق : اسعد داغر . دار الأندلس . 
المسالك والممالك : لإبراهيم بن محمد الاصطنحري 
تحقيق محمد جابر عبد العال » القاهرة » ١78١‏ ه . 
المسند : لابن حنبل 
تحقيق : احمد محمد شاكر ٠‏ القاهرة 
معجم البلدان ' لياقوت الحموي 
بيروت ». دار صادر , /ا/ا9١‏ . 
المعجم الجغرافي للبلدان العربية السعودية : 
المنطقة الشرقية » للشيخ حمد الجاسر . 
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سرد لمشي ووب ب ده جب 


ْ تحقيق : مصطفى السقا » القاهرة ( .)١55١-1١51565‏ 
المقصل في تاريخ العرب : 

لجواد علي » بيروت 

ب الملاخة و اتعرب. : 

لجورج حوراني ٠»‏ الكويت . 

تحقيق : الشيخ حمد الجاسر » دار اليمامة . 


منطقة الخليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد : 


لسليمان سعدون البدر ء الكويت 1١5175 ٠‏ . 

المنهاج الفاخر في علم البحن::الزراخر : 

للمهري سليمان بن احمد ؛ دمشق. . 

نشوة الطرب في تاريخ جاهلية-العدج : ابن سعيد الاندلسي 
تحقنق :> تصوت: عردم م دعاسا ل 

نهاية الأرب في معرفة انساب العرب : للقلقشندي 

بغداد » تحقيق : علي الخاقاني » ١154‏ . 

النهاية في غريب الحديث والاثر : لابن الاثير 


تحفيق : محمود الطناحي ٠»‏ والزاوي » القاهرة ١١87‏ ها . 
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نوسي فينهقة احهء ان 


خلاصة البحث الموسوم ب : 
اللغة بين المعجم والخيال. 
في قصيدة النهر والموت للسياب 
الدكتور 
جبير صالح القرغولي 
الجامعة الإسلامية 
كلية اللغة العربية وعلوم القران 
الملخص 
يمثل البحث دراسة للغة هذه القصيدة في جانبيها : الحقيقي والمجازي . 
والبحث في المؤثرات التي تتحكم في اختيار مفردة ما لموضع ٠‏ وغيرها أولى به 
منها . ويمكن تقسيم البحث على الميخاور الآتية : 
.١‏ المحور الأول : 
المؤثرات النفسية التي تحكمب في_اختيار غدد من ألفاظ القصيدة في سياقات 
معينة . وهذه الألفاظ تعد.طارئة.على هذه السياقات . وغير ملائمة لها . لولا 
وجود المؤثرات المذكورة . وللتدليل علىَ>-ضحة القول قمنا باختيار مفردات بديلة 
جاءت وهي اكثر ملائمة لتلك السياقات من المفردات الأصلية . 
؟. المحور الثاني : 

النظر في الجانب المجازي للغة القصيدة » والإشارة الى الدافع لغلبة الروح 
الحالمة عليها ٠‏ ثم تحليل مجازاتها وتأشير المجازات ذات العلاقات غير المألوفة 
في عالم المجاز العربي . 

: المحور الثالث‎ ." ٠ 
دراسة لغوية معجمية . امتدت الى عموم الديوان » للوقوف على مدى متانة لغفة‎ 
. الشاعر » وتأشير عدد من الأوهام اللغوية عنده‎ 


الح 


ةاعدم ماحد ن الها حصا رة حلمم ' 


المقدمة 

هذه واحدة من قصائد الشاعر بدر شاكر السياب ضمها ديوان»ه 
الموسوم ب ( انشودة المطر ) الذي يعد اشهر دواوينه » واكثرها فنية 
ونضجا . والذي هو نتاج مرحلة تمثل عصره الذهبي » مرحلة استطاع 
فيها ان يحرر يديه وقلبه من قيود معاناته الذاتية . ليرسم معاناة 
مواطنيه » وما يراه كفيلاً بخلاصهم . فظهرت مثاليته وروحه القومية 
التي لم تغفل عما في العراق من آلام . 

نالت هذه القصيدة. اهتماما كبيرا فتتناولها النقاد بالدراسة 
والكعليل() + لما فيها مع كرام وخضب + يجغلاتها مخط الأنظان داقتفا 
مما يدفع الباحثين الى ارتياد نبعها » واثقين بأنهم سيظفرون بما ينشدون 
ولا غرابة في هذا ٠‏ فان تاريخ:الأدب حافل بالشواهد الخالدة التي لم 
يخب إشعاعها ٠‏ فبقيت نلعا اده أجيال من دارسي الأدب وعشاقه . 

كانت عناوين قصاتك السَبات . مثل الكثير من جوانب إيداعه 
مجالاً لعناية الدار سورك يع كمد ابحوث الحلقة الدراسية 


المعقودة بمناسبة مهرجان المربد الشعري الخامس عشر » بدراسة بنية 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال دراسة الدكتسورة خالدة سعسيد هذه القتصيدة في كتابا المومسوم 
ب ( حركيةالابداع ) : .١951141١‏ 

ط ؟ ء دار العودة » بيروت 15485 م. 

واشار الناقد عبد الخبار داود البصري الى هذه القصيدة في كتابه الموسوم ب ( ساعات بين الستراث 

. 8١ : ) والمعاصرة‎ 

منشورات وزارة الثقافة والفنون » بغداد ١51048‏ م . 

كما أشار اليها الاستاذ ايليا الحاوي في كتابه الموسوم ب ( بدر شاكر السياب » شاعر الاناشسيد 

والمراني ) في جزئه الرابع . 

ط ١‏ ؛ دار الكتاب اللبناني » بيروت 1١98٠6‏ . 
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العنوان في قصائد السياب () سعياً في جانب منها الى بيان موقع . 


العنوان من القصيدة والإفصانح عن وظيفة الدلالة » وصولاً الى القول 
المفضي الى ان عنوان القصيدة ليس تركيبا خارج سياق النص . 
ْ أسقادا الى هذا نقول ان عنوان هذه القصيدة هو نسق داخلي 
ملحوظ فيها » امتلك هيمنة امتازت بها اللفظتان كلتاهما : النهر . 
والموت » اذ شكلت كل منهما احدى الركائز التي قام عليها بناء 
القصيدة . 

ان لكل من مفردتي العنوان دورها وثقلها في حياة الشاعر . 
الشاعر الحالمة . وهو يمثل » مققَرَّنابي ( جيكور ) والتخيل » الواحة 
التي طالما احتمى الشاعر في اظ كلها من/لهيب المعاناة . واما المسوت 
فانه الهاجس الذي اطال الشتاعرتصحبته” حتى صار الامنية التي تهفو 
نفسه اليها . ولهذا لم يمدّركسى كال الاستجلاب النبيل : ولم يحاول التمود 
عليه الا نادرا . ثم تطور هذا الهاجس من قدر فردي الى رمز ثوري » 
يعبر عن شيء من تفاعلات. الصراع بين الجماهير والسلطة القاهرة . 
في مرحلة كان الشاعر فيها قادرا على الرفض والتمرد . فبعد ان كان 
الموت: ( خادكة ) تعول.( الى انيظورة ...:.. اضيح قداء انبميطوريا : 
يمثله تموز . او المسيح . 


5 العصيدة العر بية وتحولاتها » اعداد علي الطاني‎ )١١( 
وهي بجموعة من البحوث اعدت للحلقة الدراسية لمهرحات المربد الشعري الخامس عشر . واللحث‎ 
, (١.5 - المقصود هو ( بنية العنوان في قصيدة السياب) للباحث محمود عبد الوهاب : وو‎ 


كا 00 - يوك 5 2ه ل 
ط ١‏ » دار الشؤون الثقّافية » بغداد 7 017 2 
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ان تحول الموت الى اسطورة » ليس تصورا شعريا فقط ؛» انه 
ذو مضمون ايديولوجي ايضا )!0 . 

وطالت هذه الصحبة » حتى ( خيم شبح الموت على بدر » فاخذ 
ينظر الى كل شيء من خلاله . ان قارئ شعره في هذه المرحلة 
( المعبد الغريق ومنزل الأفنان وشناشيل ابنة الجلبي وإقبال ) يلمسس 
كيف أصبحت الحياة في نظره موتا فقط » لقد تضاءعل كل شيء في 
عينيه الا شبح الموت الذي اخذ يكبر ويكبر ) ) . 

رسم الشاعر في هذه القصيدة عالما اسطوريا رائتقا أسعفته 
برسمه مخيلة اولعت بالأساطير والرموز ورسم الصور الفنية . غير انه 
لم يعرض أيسا من الرموز التي اعتاد ان يطرز بذكرها قصائده » 
مكتفيا بالعالم الخيالي الذي أجاد:ر:سمه . وكأن هذه القصيدة مناجاة 
للنهر ٠‏ يتخفف الشاعر ف3 أثنائها م ألعباء الحياة . تبدأ القصيدة 
بقول الشاعر : 


أجراس برج ضاع في قرارة البحر 
الماء في الجرار والغروب في الشجر 
وتنضح الجرار اجراسا من المطر 
بلورها يذوب في انين 

"ابروا يور شاك انبر لب لا 
من مقدمة الاستاذ ناحي علوش 


دار العودة »ع بيروت ١9537١1م‏ 


5 0 7 00 
المصدر نفسه ص : ش اش . 
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اود لو عدوت في الظلام 

أشد قبضتي تحملان شوق عام 

في كل اصبع ٠‏ كاني احمل النذور 
اليك من قمح ومن زهور 

.لود الى اطل من اسزة التلال 
لالمح القمر 

يخوض بين ضفتيك ٠‏ يزريخ الظلان 
ويملا السلال 

بالماء والاسماك والؤهز. 

اود لو اخوض فيك اتبع القمر 
واسمع الحصى يصل منك في القرار 
صليل الاقف العصافين على الشدجر 
اغابة من الدموع انت ام نهر ؟ 
والسمك الساهر هل ينام في السحر ؟ 
وهذه النجوم هل تظل في انتظار ؟ 
تطهم بالحرين الاقا من الاير 

وانت يا بويب 

اود لو غرقت فيك ؛ القط المحار 


اشيد مذه دار 


27 ؟ 


يضيء فيها خضرة المياه والشجر 
ما تنتضح النجوم والقمر 
واغتدي فيك مع الجزر الى البحر 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفي كان فيك يا بويب 

د علا علد 


عشرون قد مضين كالدهور كل عام 
واليوم حين يطيق الظلام 
واستقر في السرير دون ان أنام 
وارهف الضمير : دوحة الى السئخِر 
مرهفة الغصون والطيور «ِالثْمر 
احس بالدماء والدموع كالمطن 
ينضحهن العالم الحزين 
أجراس موتي في عروقي ترعش الرنين 
فيدلهم في دمي حنين 
الى رصاصة يشق تلجها الزؤام 
أعماق صدري ٠‏ كالجحيم يشعل العظام ©) 
ان لغة هذه القصيدة أنموذج للغة السياب في ديوانه كله . وهي 
تصلح لانتقاء الأمثلة التي تؤكد ما ذهب اليه واضعو نظريات الأدب 


العامة » أو :دارسو أدبب السياب: . 


7؟الديوان : 469 -5ه4. 
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روح قصيدة ( النهر والموت ) حالمة » ( وان للحلم قوة 
الأسطورة . وكثيراً ما يلعب الحلم دور تلك القوة الحدسية البدائية 
العصية طلى القسين »بول ككل التدل. عند :فاضدقه ] (آ! ومن :هذا عاد 
عدد من ألفاظ القصيدة مسوقا بتأثير انفعال الشاعر وتجربته الشعورية 
ويحدث احيانا ان ( يكون هذا الانفعال من التوهج والحرارة والأشراق 
بحيث يغمر إحساس الأديب » ويجعله في شبه نشوة » او في نصف 
غيبوبة » على طريقة المتصوفة في حالات ( الشهود ) واغلب ما 
تصيب هذه الحالة الشعراء » وذلك في اللحظات المنفردة للإلهام . 
وعندئذ يتم التعبير اللفظي عن هذه الحالة الشعورية بنصف وعي » أي 
ان اختيار الألفاظ وتنسيقها لا يتم بإرادة كاملة المسحو ء إنما تقفز 
الألفاظ والعبارات » وتتناسق <تَتناخْممروكأنها تصنع ذلك بدون 
اختيار ) '") ففي قول الشاعرز : 
فيدلهم في انمي حنين 
اليك يا بويب 
يا نهري الحزين كالمطر 
تلفتنا لفظة ( يدلهم ) ٠‏ التي لم نألف إسنادها الى الحنين » هذا الإحساس 
الذي يضني ٠‏ ويؤلم ويشجي ٠‏ ويعذب ويشتد » ولكنه لا يدلهم . فالفعل 
( ادلهم ) يعني ( اظلم ) ) . ويبدو ان الحزن كان هو الطابع الذي قدر 


الفن والحلم والفعأ » حبرا ابراهيم جبرا : 38 . 
دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد ١9485‏ م . 

37 
'' النقد الادي . اصوله ومناهجه , سيد قطب :بم - بم , 
ط ؟ »دار الفكر العربي » مصر ١554‏ م. 


9 ليلة مُدُلُهِمّة : أي مظلمة . مختار الصحاح ( دهم ) . 
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له ان يسود التجربة الشعورية للشاعر في تلك اللحظة » فاندفعت اللفظة 
من ( لا وعيه ) متناغمة مع انفعاله ( لتشع ) شحنتها على الصورة . 
وكرر السياب ذكر هذا الحنين ( المدلهم ) مرة ثانية في ختام القصيدة : 
فيدلهم في دمي حنين 
الى وضباصة يقق تلجها للزواء 
أعماق صدري ٠‏ كالجحيم يشعل العظام 
لم يكن ما يلحق بالحنين من صفات مألوفة بعيداً عن مخيلة 
الشاعر . ففي صفحات ديوانه عدد من الشواهد » جاء دور الحنين فيها 
متناغما والسياق اللغوي المألوف في إطار التجربة الشعرية والحالة 
النفسية في تلك اللحظة . فعلى الرغم من مرارة الحزن الذي يثيره 
الخريف في النفوس ٠‏ ولاسيمئا:نفوس أولئك البعيدين عن أوطانهم . 
ان الحنين ( يطغى ) (٠١‏ لكنهلم يَبِلِغ/بعد الدرجة التي ( يدلهم ) فيها : 
فيدليالي-الخرديف الحزين 
حين:يطغىع علي الجنين 
كالضباب الثقيل (") 
ومن الطبيعي ان ليالي الغربة تثير حنيناً ( يغشى ) » مصحوبا 
بالاكتئاب والأنين : 


بالأمس.كان وكان + ثم خيا وانساء الملل 
واليأس ٠‏ حتى كيف يحلم بالضياء » فلا حنين 
يغشى دجاه » ولا اكتئاب . ولا بكاء » ولا أنين (:") 


'" الديواق .6 


الوريوان ا 


وان الحنين ( يعذب ) سواء أكان ما نحن إليه وهم أم حقيقة : 
كان الهوى وهما يعذبني الحنين الى لقائه 
ساءلت عنه الأمنيات ٠‏ وبت احلم بارتمائه77") 
وقد أورد الشاعر الفعل ( ادلهم ) على وفق دلالته المعجمية . 
مستفيدا من طاقته الإيحائية في إطار صورة جميلة ضمت ها قصيدته 
( غريب على الخليج ) : 
وهي النخيل 
أخاف منه اذا ادلهم مع الغروب 
واكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب ١‏ 
من الدزبوب 7(" 
وتوثر التجربة الشعؤرية/فيَ آم صيغ مجازية غير تقليدية , 
تشي بما وراءها من انفعال.._فحين يهدد_الانهيار رمزا من رموزه 
الأثيرة ؛ مثل جيكور ‏ (تجيكور:.القرية وجيكور الام » جيكور الأرض 
جيكور الحلم » جيكور فردوس البراءة المفقود . جيكور الحضارة 
الزراعية المتراجعة أمام تباشير المدينة الصناعية )92 ؛ نجد ألفافه 
تكتسي قتامة ومرارة . ففي قصيدة ( جيكور شابت ) التي يرثي فيها 
عالمه الذي يوشك ان يزول يقول ؛ 
أه جيكور » جيكور 
ما للضحى كالأصيل ؟ 


. الديوان : 45 وينظر الديوان :54 حيث ورد الحنين مقترنا بصفة الديحومة‎ )0١( 
. "١8: الديوان‎ )١١( 


١١ه‎ : حراكية الابداع‎ )١79( 


يسحب النور مثل الجناح الكليل 
ما لاكواخك المقفرات الكثيبة 
يسحب الظل فيها نحيبه ؟ 
اين اين الصبايا يوسوسن بين النخيل 
عن هوى كالتماع النجوم الغريبة ؟(؛") 
ان تراكيب والفاظا مثل ( الجناح الكليل ) » والأكواخ ( الكثيبة ) : 
و ( نحيبه ) عناصر أساسية لبناء الصورة على وفق ما أراد خيال 
الشاعر . والى جانبها ألفاظ أخرى جاءت منتقاة من بين مثيلات لها . 
وهي تصلح جميعا لاداء دور ما في الصورة » الا انها تميزت من 
مثيلاتها بكونها ملائمة لأحاسيس الشاعر ٠‏ وهو يشرع في التعبير عن 
تجريته . فهو لم يختر لفظة ««العَرْيهةٍ ) صفة للنجوم الا لإحساسه 
بالغربة » وهو يرى عالمة الآثيز'في/جيكور يوشك ان يزول .ولو 
كانت القصيدة تتغنى بجمال جيكود ' لجاء المقطع على النحو الآتني 


مكلذ : 
عن هوى كالتماع النجوم ( الحبيبة ) 
ونلمس مثل هذا الاختيار والدلالة في قصيدة ( النهر والموت  )‏ 
في قوله : 


وانت يا بويب 
أود لو غرقت فيك القط المحار 


اك 


,. ”ء١كت الديوان‎ )١:( 


لقد تميز الفعل ( غرقت ) بكونه اكثر صلاحية للتعبير عن 
رغبة ملحة للشاعر في وضع نهاية لمعاناته . اذ كان يمكن توظيف عدد 
من الأفعال الأخرى » مثل ( أغوص ) ليصبح المقطع : 
ش أود لو ( أغوص ) فيك القط المحار | 
ولا شك في ان السياق المنطقي للأحداث يفترض ( الغفوص ) 
في الماء . ثم التقاط المحار . لكن هناك عاملاً قوياً فرض ذلك الاختيار 
وهو الحالة النفسية » والرغبة في ولوج عالم الموت ء الذي كان 
( الغرق ) مدخلا اليه . وجاءت نهاية المقطع لتؤكد هذا : 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 
ويوحي الفعل ( يفتن ) ...هو الآخر , بما يكشف عن طبيعة 
موقف الشاعر من الموت +فهويلا يشّكر برهبة حين يواجهه. ولا 
يكرهه » بل هو ( مفتون ) به“ ولانها أمين وصادق عند تصوير 
الحقائق والتعبير عن أحاسيسه ؛ فقد صرح بالافتتان بالموت . إلا انه 
نسب هذا الشعور الى الصعار ؛ واتقا بان مقولته ستنال رضا المتلقي 
وتصديقه ٠‏ لان عالم الطفولة زاخر بالغرائب والأعاجيب . ولقد وضع 
في حسبانه الرفض الأكيد الذي سيلقاه قوله » إذا جاء في هذه الصورة : 
فالموت عالم غريب يفتن ( الكبار ) 
وتتحكم هذه التجربة الشعورية في اختيار لفظة أخرى هي ( حنين ) 
الواردة في قول الشاعر : 
فيدلهم في دمي حنين 
الى رصاصة يشق تلجها الزؤام 
أعماق صدري كالجحيم يشعل العظام 


مه معد عط عدب بن رمه :عن جه معن جل أنه .هدعم لعل جيك حسفا "مدل ملس اله لطاع لس عم اال ننه ب تجهت» 1ج 


يفرض استخدام هذه اللفظة في التعبير عن عاطفة او شعور » 
وجود رابطة سابقة بين طرفين : فالإنسان يحن الى وطنه اذا فارقه» 
ولكنه لا يمكن ان يحن الى بلد لم يره . لهذا نجد الحنين الى رصاصة 
يقودنا الى تصور ورود فكرة وضع نهاية لحياة الشاعر برصاصة » 
وتكرار هذه الفكرة في وجدانه ٠‏ الى درجة اعتيادها والأنس بها . وهذا 
ما نقله من ( الرغبة ) الى ( الحنين ) وقد ألغي رسوخ الحنين الى 
رصاصة_ ولعلها رصاصة الرحمة ‏ في مخيلة الشاعر فرصة حلول 
لفظة أخرى ٠‏ فيها من الدلالة والموسيقى ما يجعلها مستساغة في ذلك 
المقطع وهي ( هيام )1*'! فلو قلنا : 

فيدلهم في دمي ( هيام ) 
الى رصاصبنة::بيشق ثلجها الزؤام 
أعماق طشدز ي]إكالجحكم يشعل العظام 
لما كان في وجود ( الهيامة) ايَهغوابة"او شذوذ . وربما كانت اكتر 
ملاعمة لموسيقى المقطح-3 الذي ضم م بعد,النداء لموجه الى بويب . 
ثلاثة اشطر تنتهي بحرف الميم . غير انها قاصرة عن التعبير عما 
أراده الشاعر من تصوير شوقه الى حالة أدمنها . 
تميزت هذه القصيدة بغلية الروح الشفافة عليها شانها شان عدد 
من قصائد الشاعر » مثل ( افياء جيكور ) و ( أنشودة المطر ) ونعتقد 
ان مبعث هذه الشفافية هو تسخيرها للتعبير عن الجانب الحالم من نفس 
الشاعر » ذلك الجانب الذي لم تقل منه يد الألم » فصارت مثالا للنص 


77 ف المعين المعجمي الأصيل للفظة ( الهيام ) وفي دلالتها المعاصرة ما يسوغ اعتمادهما ف الشطر 
المذكور . فمعناها المعجمي هو ( اشد العطش ) . مختار الصحاح ( هيم ) . ومعناها اممسازي هسو 
( الجنون من العشقى ) . اساس البلاغة ( هيم ) . 


غ ه 5 


الذي تألق الخيال فيه » فالقى مسحة من الق على لغته » مفردات 
وتراكيب . وبتأثير العاطفة المتأججة كتب الشاعر هذه القصيدة بروح 
صوفية خرق بها التقاليد اللغوية المألوفة » مجازية كانت او معجمية. 
فمنذ المطلع » وعقب نداء حالم » صار يشبه الهمس حين تجرد من 
حرف النداء » في قوله : 
بويب 
بويب 

يحس المتلقي بموجه عاتية من الانشداد الى صور أنتجها خيال مبدع . 
اذ يقول الشاعر : 

أجراس برج ضاع في قرارة البحر 

الماء في الجردارٍ والعَرْوص في الشجر 

وتتضح اإجري/ برام إن المطر 

بلورها.يدوب في انين 

وينغمر المتلقي في موجة الصّور الحالمّة هذه . ثم اذا به يقف الى 
جوار الشاعر على أعالي التلال » ليرنو الى القمرء وهو يخوض في 
بويت + وضلا الأفق الكاذق أمامة وو 'أخرى > لا تسل الساوة عد 
الصور السابقة » تتمثل في قول الشاعر : 

أغابة من الدموع أنت ام نهر ؟ 

والسمك الساهر هل ينام في السحر ؟ 

وهذه النجوم هل تظل في انتظار 

تطعم بالحرير الافا من الإبر 

ثم يضع الشاعر في لوحته الكبيرة هذه لمسة واقعية » تزيدها ارتباطا 
بأحاسيس المتلقي فيقول : 


واليوم حين يطبق الظلام 
واستقر في السرير دون أن انام 
احين والدماء. و التموع كاليظن 
ان لهذا العشق والأحاسيس واللغة الشفافة مثيلا في قصيدة 
أخرى للشاعر » تغنى فيها برمزه الثاني » جيكور . هذه القصيدة هي 
( افياء جيكور ) . وفيها عرض الشاعر صورة قريته » كما انطبعت 
في وجدانه بلغة حملت مفرداتها وتراكيبها سمات لغة ( النهر والموت ) 
يقول : 
نافورة من ظلال ٠‏ من ازاهير 
ومن عصافير 
جيكور ٠»‏ جيكؤل :ريا حقلا من النور 
يا جداو لأَيمِنٌ فراشأت نطاردها 
في الليل > فيّتحالم الأحلام والقمر 
يَنشرن جيك “أنذى-مخ 'المطر 
في أول الصيف 
يا باب الأساطير'") 
اعتمدت الصور الفنية في هذه القصيدة على المجازات » كما 
رناب وهةء طلا تبائعة فى تسن تياب ...ومن هذه التجازات هنا لم 
تألفه اللغة العربية » متل قوله ( غابة من الدموع ) و ( السمك الساهر 
هل ينام في السحر ) ٠‏ والنجوم التي ( تطعم بالحرير الافا من الابر ) . 


9" الديوان + 85 
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يبدو اثر الأدب الإنكليزي جليا في ابتكار هذه المجازات » ولاسيما أدب 
الشاعر والناقد (ت . س . اليوت ) " . ويمكن القول ان اللجوء الى 
1005 هذه المجازات هو ظاهرة عامة تسم الشعر الحديث والمعاصر 
كله . وان البحسث في أسبابها يستحق ان تفرد له دراسة قائمة 
بذاتها ا" 
في واحد من مجازات هذه القصيدة ابتكر الشاعر علاقة مجازية جديدة 
في ( صليل العصافير ) اذ يقول : 
صليل آلاف العصافير على الشجر 
ان في ( صليل العصافير ).وفي/[("خهابّة»من الدموع ) شيئا من الغرابة 
يصدم الذوق , الذي لم يألفك هذة النمطامن العلاقات . فالصليل في 
المعحمات غ٠‏ هو صوت الجديه والحلي غالبا ..ويرد في حالات للتعبير 
عن صوت لجام الفرس 3". 
وردتث ( الصليل ) معبرة عن صوت السيوف وعدة القتال في قول 
المهلهل : 


يحل 

: "التركيبيه اللقوق لقع السياب 4 د خليل إبراهيم العطية : ينظر 177 . 
سلسلة الموسوعة الصغيرة » رقم ١87‏ ؛ دار الشؤون الثقافية والنشر ؛ العراق ١3485‏ م 
أ تحدث الدكتور إبراهيم السامرائي عن هذه الظاهرة في كتابه المو 
لدسخ د 7 


8 سرع به والئة اشير #. ينظ سر 


دار الفكر للنشر . عمان 19/85 م/ 1١1.4‏ ه. 
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أساس البلاغة 3 مختار الصحاح : (صل) : 


حم له ل ننس نمضا حم سما خم لاد لأد ادخطد له . 


فلولا الريح اسمع أهل حجر صليل البيض يقرع بالذكور 7") 
ووردت معبرة عن صوت الحلي في قول المتنبي : 
وامواه يصل بها حصاها صليل الحلي في ايدي الغواني (") 
وقد اقترب السياب بالصليل من معناها المعجمي في استعارة لطيفة . 
نراها اكثر اشراقا من السابقة » أودعها قوله : 
اصيخي .. فهذا صليل القيود وقهقهة الموت في الهاوية ("") 
ويمكن القول ان في تنوع الاستعارات في التراث البلاغي ما يمكن ان 
يسوغ ابتكار مثل هذه العلاقات . ويبقى مقدار ما تحمله الاامتعارات 
ذات العلاقات غير المألوفة من جدة وفن هو ما يكفل لها الذنيوع ء او 
يحكم عليها بالانزواء . 
ويلفتنا وهم لغوي ؛ لا يمكن تسيويغه » والافتراض انه نتتاج تجربة 
شعورية خاصة » أو ان ثمرةللااينتخدام المجازي ٠»‏ وذلك اذ يقول : 
أود لو اطل من اسرة التلال 
لالمح القمر 
يخوض بين ضفتيك يزرع الطّلال 

ان ( أميرة التلال ) تركيب غير ملائم للسياق . فالشاعر يريد 
الإشارة الى أعالي التلال » فظن ان ( أسيرتها ) تؤدي هذا المعنى . ولم 


75 شع الم عاء 

تاريخ الادب العربي ‏ العص الجاهلي ؛ د. شوفي ضيف : 3011 . 
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4 5١ 
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يكن موفقا لان اصل هذا التركيب كناية لها دلالتها الخاصة حين تضاف 
( الأمبرة ) الى كلمتي ( راس ) » او ( رؤوس ) فقه ورد : (ضرب 
سرير رأسه ) ٠‏ أي : مستقره من العنق . و ( ضربوا أسرًّة رؤوسهم ) 
أي : أعناقهم 9') , ظ 

دفعنا هذا الوهم الى التساؤل عن لغة بدر ...... ما لها ؟ وما عليها ؟ 
تحدث الدكتور إبراهيم السامرائي عن هذه القضية قائلاً : ( وما زلت 
ادكر اني وجدت لدى السياب ولوعا بكلمة ( الرؤى ) » فاكثر منها حتى 
انتهيت الى انه لم يدرك هذه ( الرؤى ) على نحو ما كان لها في كتب 
اللغة » وانه استعمل ( يهفو ) مرات كثيرة » خرجت منها بانه غير 
واقف على حقيقة هذه الكلمة ) 9") , 

وكانت لنا وقفة مع ديوان السيإبج رج ناؤرا/فيها الاشارة الى عدد من 
الاستخدامات غير الموفقة , مثل جَمْعه ( الفقاعة ) على ( فقائع ) : 
وس السماء لغيثها المدزار. باما بعد باب 

عاد منه النهر يضحك وهو مَمتَلئ 

تكلله الفقائع ٠‏ عاد اخضر » عاد اسمر 

غص بالأنغام واللهف *") 

واد : 


59 أناين البلاغة : ( سرر ) ؛ كتاب العين , الخليل بن احمد الفراهيدي : ١848 / ٠7‏ , 
تحقيق الد كتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السا 


دار الخحرية ( للطباغعة . بغداد ١584‏ م. وقد ورد فيه : ( وسرير الراس : مستقره على محرك عنقهء 


مرائي . 


قال : ضربا يزيل الام عن سريره ) 
اك 7# ف لغة الشع ١‏ 4ه 


إفيه 5 
الديوان : 57ه 


والصواب ان يقول : ( فقاقيع ) و ( الفقاقيع النفاخات التي ترتفع فوق 
الماء كالقوارير ) ") 

ويجمع الغصن على ( اغصن ) في قوله : 

طلا من الاأغصق الحالنات على ضفة الجدول الوادع (*") 
والصواب ان يقول ( غصون ) » لان جمع الغصن اغصان وغصون 
واخضفة 117 , 

وجمع ( الكبد.) على ( اكبد ) فقال : 

وان الليل ترجف اكبد الأطفال من أشباحه السوداء 7") 

والصواب ( اكباد ) . 

. وجمع الغمامة على ( غمائم ) فقاك:: 

وأغيب في نغم يذوب وفي غمائم من عبير 
والصواب ( غمام ) 


0 


1 


55 


مختار الصحاح : ( فقع ) . ويقال : ( صفق الشراب فطفت عليه الفواقع والفقاقيع » وهي 
النفاحات » قال عدي : 

وطفا فوقها فقاقيع كاليا م22 قرت حمر يثيرها التصفيق 

اساس البلاغة : ( فقع ) 

والفقاع : شراب يتخذ من الشعير » سمي به للزبد الذي يعلوه . 

والفقاقيع : هئات كالقوارير تنفقع فوق الماء والشراب » الواحدة فقاعة ) 

كتاب العين » للفراهيدي : ١75311١‏ 

4" الديوان : ؟١‏ . ومثله في ص : 7٠١‏ . 

5" مختار الصحاح : ( غصن ) . 

( '" الديوان : 16 . 
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كذلك جمع ( القيثارة ) على ( قياثر ) فقال : 

الا صدى واه يسيل على قياثر في الخيال ("") 

والصواب ( قيثارات ) 

ولم يكن موفقا في استخلاص المصدر من الفعل ( اعيا) فقال : 
( عياء ) بدلا من ( اعياء ) في قوله : 

فما قال أهواك حتى ترامى عياء على ضفة الساقية 9©) 
و ( العياء ) اسم يأتي صفة للداء » فقال : ( داء عياء » أي صعب لا 
دواء له ء كأنه اعيا الأطباء ) 9). 

ويتوسع في استخدام احدى الصفات المشبهة » فيصف الغاب ؛ او ما 
كثر فيه الندى ( بالخضيل ) بدلا من ( الخضل ) : 

وخلفت في كل ركن خضيل من الريف ذكرى هوى اول ©" 
ومثله : 

انمسي وما زال غاب النخيل ر كضيلا 000 

و ( خضيل الشيء : ندي كوب رموش كاك فهو خضيل ؛ واخضل فهو 
مكل ٠‏ وستان. حخظيل قد من الخد .قال أبو التهد:: 

ومجرب خطيل السنان اذا التقى 0 رهج بخاطره الصدور ظماء (") 
و ( شيء (( خضيل )) أي : رطب ء والخضيل : النبات الناعم ) 9 


('' الديوان : 14 


شيف 


الديوان : 15 
97" أساس البلاغة : ( يحبي ) 
73" الديوان : م١‏ 
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أساس البلاغة : ( خضل ) . 


(54) من 


مختار الصحاح : ( حضل ) . 


و ( الخضيل والخاضل : كل شيء ند مترشش من ندهء فهو 
حطيل 007 
ويلحق بالفعل احيانا زيادة ليست به حاجة اليها » مثل : 
ونادى بك الزوج ان ترضعيه 
ونادى صدى اخفتته النتكوة (9) 

والفعل ( نادى ) يتعدى الى مفعوله بلا واسطة » ولعل الشاعر اراد 
( صاح بك ) . ش 
وفي مطلع ( النهر والموت ) قال السياب : 

أجراس برج ضاع في قرارة البحر 
وقال : 
وسامع الحصباة في قرارة الغدير7!*) 
مما قال : ١‏ 

احس بانكسارٌة الظنوان في الضمير 7'*) 

وان الحاق تاءالتانيث.ب ( انكسان ) و ( قرار ) وهم ٠‏ تراجع 

عنه الشاعر حين عاد الى لفظة ( ألقرار ) مستخدما اياما استخداما 
صائبا في قوله : 

وانت في القرار من بحارك العميقة *) 


نان الغرت » لابن منظور ؛ 11 
دار صادر » بيروت (د.ات ) 

9 الديوان 1ج ؟ 
لايور مم١‏ 
البيران ا 
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ويستنبط السياب من الجذر اللغوي ( ظلم ) مفردة غريبة هي 
( ظلموت ) : 
وحين رقدت أمس رأيت في ظلموت أحلامي 
رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع 
ولعله جاء بها على وفق ( رهبوت خير من رحموت ) . 
ويعود مرة ثانية الى هذا الجذر فيضعه في سياقه الصحيح قائلاً : 
أفقت وما تزال تضيء في خلدي وتندلع 
كما يتفجر البركان في ظلمات ليل دون انساء **) 
ولا تقلل الأمثلة المذكورة من رصانة البناء اللغوي للشاعر . 
فهذا الخلل ظاهرة يمكن ان نجد ما.هو اكثر منها تراكماً لدى شعراء 
آخرين . وان من الإنصاف ابن نذكز“تيكالين يشيران الى دقة الشاعر 
وتوفيقه في استخدام المفردة|الصّكيحة ءا اوا انتقائها على الرغغم من 
ندرتها . فقد كان موفقاءفي: اشتقاق أسم الفاعل من الفعل ( رعب ) فقال 
رواعب): 
نحدق في السماء ونمنع الطفلين من نظر 
الىيعا فى وجاها الراعمه الماخوة ين كد 337 
ف (راعب ) هو الصيغة الفصيحة لاسم الفاعل » اذ لا يجوز 
ان يقال ( مرعب ) . كما هو شائع ‏ لان الفعل ثلاثي ٠‏ ولم ترد فيه 
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صيغة ) افق لذن 


واما الشاهد الآخر ففيه يذكرنا الشاعر - وكدنا نشنسى - ان 
هناك فعلاً يشتق من الصدى ؛ هو ( اصدى ) فيقول : 
واصدى مد ساد 
بصوت انفجار 


على الشط ولك .وم الغدرلز 441 
ويبدو جليا ان ( بويب ) علامة بارزة في وجدان السياب ». 
ويمكن ان يعد هو و ( جيكور ) ابرز. المعالم على تأجج العاطفة في أية 
قصيدة يناجيهما فيها الشاعر ٠‏ ولاسيما القصائد التي وقفها عليهما » اذ 
ما من شك في رقي العمل الفني الذي يقترن الاستعداد للإبداع بصدق 
التجربة الشعورية في ذات_مجاختة »2 


)2 5 5 0 555 5 9 
١‏ ورد في ( مختار الصحاح ) ( رعب ) ما ياتي : ( ولا تقل ارعبه ) . ويؤيد هذا ما ورد في ( اساس 


البلاغة ) ف : (هو مرعوب ». وقد رعبته رعبا ) وقيل ( سيل راعب : يرعب بكثرته وسعته وملسه 
الوادي ) . مادة ( رعب ) . 


89 لوي او برا 


534 


المصادر 


انان البلاقة + الزمتشري 
ذان لان يريت 335 الف لاه ان 

71. تاريخ الادب العربي . العصر الجاهلي » د. شوقي ضيف 
ط ١١‏ ودار المعارف . مصر 1٠م‏ 

1 التركيب اللغوي لشعر السياب » د. خليل أبراهيم 
العطية 

مللأسلة الموضوعة الصفيى ةورف 1112 

دار الشوؤون الثقافية » العراق 1٠م‏ 

5 حركية الابداع » د. خالدة شنعية 

ط " »دار العودة ٠‏ بيروت! ١887‏ آم 

5. ديوان بدر شاكر السياب 

دار العودة » بيروت 0م 

01 ديوان المتتبي ٠‏ شرح ابي البقاء العكيري 

ط ؟ » مطبعة مصطفى البابي الحليي . مصر ١١095‏ ه / 
1 ام 

دار الشؤون الثقافية » العراق ١9185‏ م 

دار الفكر للنشر ؛» عمان ١5٠5‏ ه / 984١م‏ 

5. القصيدة العربية وتحولاتها » اعداد علي الطائي 


5316 


6 ال لو ده 
. الاكتور مهدي المخزومي ؛ والدكقور ارام السدراني 
دار الحرية للطباعة » يغداد ام 
1 لسان العرب » ابن منظور 
دار صادر ء. بيروت (د.ت) 
.١ 7‏ مختار الصحاح » محمد بن ابي بكر الرازي 
دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ١ه‏ /١198١ام‏ 
ط ؟ » دار العلم للملايين » بيروت ١95175‏ م 
.١15‏ النقد الأدبي » أصوله ومناهجه ؛: سيد قطب 


ط ” . دار الفكر العربي ,ِمَضَئر 1١51514‏ م 


511 


01510 لو)نع 121 


اااعطع ل .11 انط 221 .21 اورم 
01 تإتلاء لدعم عط 1ه “تعطدرء 311 
51 


11م 

5 '(108مصطععا ده دع دس سمه عت 211 مت 1و[ 
ل50012 6002001681 عط صذ م1م أسمارممطز صده 
ر5ة أكأطنامه 211 هط عصنا اأمعوعرم عط غ2 أمعصرممام بعل 
0511م عطا 10 «مأنط ممم أموبة كئؤغز 02 عوتاوععرا 
11107 2210 5ع 015 بواللقسو ‏ ,نوتحتاء نمم 
5 .26020 ققة عمط غ3 دعتاتصتطومممه عستا لتقن 
ع3 010125165 أهطا رع]ةا5 طعيه لعطعوعء وقط نزهه[مصطءع) 
12 58115 “لأعطا 0 ععصقل 0ه ع6 1100ل زا[هاتع أل مر 
طعا عطا صتكنا 10ع7 ١‏ صملكوء الشتصرمه 2ك نم2 مسوكاون 
طعوء 01 بالط عط دعلقع للم حصصغ دنط1 .مطل لمازعزل 
عطا ممه لزع ه10[مصطععا قلطا طغلط علتلمعل مز بإكصتم 
مه دعن ع0 وملادء تماتصسوق #فتلكبطهه عه عدن عحناو مله 
22115 773210115 101 أعمرع ان[ عط 
© أعمتعاص]ا عط طتاد لعاععصوم 1أعج عجح مطبنا عومط) كن 
لالل62 ععة مطنت عدمط) مضه ,كدمناو[ناممم لم أععصومه لع لاو 
5 .21025أنامه0م لعأععمممعمن 160ادء عمد لم مع ووو 
24 عط صا دع تاصنامء طهحخ عط 2ه دناقاة طلامتا و[دعل عرءمهوم 
مز لإع0[مصطعع؟ رملأوعءتساصصمء لمصة مملتقسرمكمز عن 
5 5016 5أ508865 11. لتتأصدامء #عطأه طأز رمكتتدممرم 
عطا ما نإعه[مصطععا قلطا 02 اأمعميععمة0ج م1 دموعرر لجرو 
011 طم 


"18 


عاتلوع2 01 15زو2)2[55') ع ل7زاعء[ع5 
وع 51687 “ولمءء101] 
8 
طع لتك .81 لقلول 
ال 0 
+2205 عط 28مطتلف .70511123165 تتصتالة عتة 2601116 
عطا عع 5غل3ه1[أومستسباج 0 122267011 أممازممط1]1 
01 5وعصدعمه عطا 15 عنأواتعاعه تفط أعتطء عاعط1] .5ع1أمء2 
عوعط) 012 و55عصضمعمه عط >1رملاعصدط لواوجه عطا 
ممه وأعمصفقطك 01 2م كأقمنه؟ عط 18 5أأنادع2 5ع111أ5)0 
عأ ممعممة 02 دعانءة7101 .5ع512 المععع ]11ل 01 5ع 1 الوه 
ونطا 15 غ1 لصة ردعامط عط مآ لعممهض ع5 كتلط /(202 5125 
علاتاععأ]ة5 35 عدذنا عتعطا عاطزوومم د5علقطم أقط) جعمم1م 
15 3 أناء»ة120[1 غدع ز211» 35 320 كغأدءط20502 
علقم غقطا 5ع لرعم50م “أومعع5 عكهط 1165مء2 
35 5م ا عمستام اما االةأعومدء ‏ معطا 
كاولا لاه 35 لعكنا لتلثتمعط تمه عقة 1165امع2 .515([ماهه 
عط صقه لإعطا عدبيوععء0 أللعكن أنه انع هدم عنة نإعط1 
لثه ع1 .وعدزة عأاف كيل طخ بك وع نهم عتتهط 0 ل0ع12110] 
عطا م10 وعة51 131ناء7201 عذقطا ع8للأكنا /2017 15 /أكنالم1 
.5 015 ع8تلتسمطمةةء؟ لمة عمكاعةكه عتلتاععاع5 
.(كأولالهلهه علاتاءع[ه5 عمقطة) كة 60510620 ع3 26011665 
5أناءة 201 مغ 2005م كالسا بطااتاععاء5 عمقطد ع1 
0 أممقطاعص ص كططمغة طمطعقء 01 معط تناك معألا ه الى 
م0 لتقتاعء 2 55لا اعتط؟ 55ع100م 1012[واء 'كدمك عط لأم0كمع 
مطأعط ع3 كاذل( [قلةء م لالأاععاء5 عمقطد عأت[امع2 .غع1أمع2 01 
5 عمماءه-طعولط .متقاطه 10 5إ201202 لع5لا 
01 0وطاعد لأهصه 1أمعنامم عغطا 07 1256620 عمتامههع 
التطأعم ماع 01 م2001 طعنامتطا عإعم2ا! عصاودء ع مامدععع0 
51ة] عطا صز ع1طزوومم عصوععط ]1 رقبط]' .عض تامممع م1 0دء1 
صا عدن 102 عستأوموع 0ع01620نا عتومع:م 10 5ع20عع0 متا 
5 1013 وتاططامت لماسعاما 01 وعم 211 له كنوه 


52160021 لتة متلفسره5 أغتامطج 2206 أترول ننم )مرجم 
12515211 


0610 - الى .طعا ممععطهءط] .12 عممرم 
01 عم 01 زعم تع 1/1 

كاعذ 01 عع»0011 

6517 20لطع 82 


0 51م 
عطا 50122113 01 ععمقاتومطا عنوعنهناة عطا عأزمة د[ 


0 0560م والهمده5 .116016 نوه 15 غز انوطع 65 )نذاو 
ع1 .11 أمعدمء مغ معلنه ص وعراهكهع0ه أحتمهام» ذناورعطتات 
لقعم عأ70ع0 طأعاطلا وعتامنامه أكللهع1ء مما أمعصتمة أدومجمر 
107 م لتنا طأعتمعدة؟ عط! .ستمنتمظ 5[ )1 أمهدمم 6غ عغروقه 
5 12161221610112 له أقطمزعع: لمج 5ل هطاعمر عط 
أع5 320 28 26 لامجل ها يه أزا لعموزد متماص8 عمل 
5 12 مم الزاع] بلتقعء؟ عطتصلع امحها1 جرم5 برإوة امبرو 
,11110102161011 لصة5ععيعمزدعل 01 د5لمطاعمم كاز مه تون 
حضة لهمماعة: معطنه تلازيى 6011515616065" 15 10 00010 
.3/65 20101121 
/0008ه5ط عط ه15ج ‏ و5ع01ينه طعنروعومم عر 
200 رعع قفأ دئاوع قتطا 01 عتناكهم عطا رععصيماد زوع مملعوج تومامء 
10 الإأالاناعة 15[ م30 كاأطعمة 07م 5085 عه عأمعر مول 
/إهام15ل0 0 لطأعتمعدع؟ ع1 .ممكمعتمه1[مههء عطا عستاممظوم 
عط مقة ععسوأوزوعمر عط معءشاعط ‏ أمعرع نل مل 
3206 أناوع1 عطا طعتطها البسوعء عط لمة ,مم لهج تدمامء 


10 . 


مدعنت ال أو مهارد توبا ف لخ مجانم تماقف 


” وعع12 220 تكدماكل1 0213:*5 “ 


تتموطنال - آ4 طوانلطق .2 
284 - أل جااواء الآ 
كاذ 01 ع001168) 


م 

تع قط أعو زطناة 2 35 40علطع6ة [أع صععط كقط 8أة0) 
716 165الاء 21097 .5ممناء0116» نقتاع0م 211165نامه ا 
رعنطوعة1! لطه 'وزمأ1115 ,عع 2ناعمة][ 01 0115 111 )1 نامج 
وكلة 735 16 .2165مه06ء1ل زط 0ع1ممصند عنع اعتطه 
كاعم طوعة 01 125لا1 ا 11122110260 

05 عتبطهة)1ا صز لعأ ععسمماتئممطا مه كقط ‏ خمغأة0) 
عتسولأو1 عط مز غعع1 156 عط1 .5أد5عناوممهء ن1طنوأ؟[] 
مها عط 785 )1 .021812 أ مااتتمص] 78705 نتتمأكلط ‏ 11221102الااه 
منط عمنه0© “ 5ه عط :+6ر عه ,5أ60م 12200105 01 
10 ” ورعتنوعط علود تنه اكة6/ )م 320 , ” 1038 -أشك 
01 عطقتو مصأ ع1 . تسملة] 1ه امعص تم *” دعا التلط] * 
15 طغلط لعلصنا عماء اتتماقلط كتهة02مجتعاصمهء عطا ص1 م08 
مموعة5 “ عملا 01 أمدح ةق 1/03 25 'جاماقلط المعاعصة 
. منهلعمكءا *” الجعام -اذ 

اللعاعمة 5نطا 04 و5عع16م 210115ه1اع ,لإ5000 5لا 2[ 
5 6[ 04 مدعا متعلمم عط .معدم معط كز 'ورماكتط 
مود ” عتطهضةخ مز 001122 ,صلق “ للوع12 011261052مكصةما 
5 عطقل عنط] . ” م00 “ 01 عتققم عط صم لع تامهم 
لاع نطلل ص[ ” موتوتهء واعطنةن) ““ 01 ع8هتما عغطا مطمظ مععاما 
2 :02131 طتلوط وأعسة©) .تعطأه عط عصاده11م1 15 أعصتده عه 
5 طونمث 11 1210115 جاع 

507 20 ,533/1585 عأطدقة4 صا وكلة 0غ1له 15 03691 
لصها كتطا صا مصناه؟ 1001 عونا ,و[طوط) 165 الاولاصة اأمعاعدية 
عط 11231102 الاك المعاعطقة صصح 1ه ععمعلالاء مه 15 
منة 15 قلطا ع7مأعط 5تنوعنز 31220كنامطا 1107 , ” ععة م12 “ عط م[ 
مذ غمعص اناعد لمةلأصقم عط مقهة مط لنامطة كلالج ععمعل1ء 


7و3 


لض ”” تتندكة “ 0335 دز 5 طهتمث كنا0تضظ؟ عط1 .021 
1500 طفق امعاعمة مز مكاج لماك عمج ” وموول3[ » 
'” 22665 >1 “' :03183 01 عام6عم لمعاعصة ما ملصفط] - 

71110 01 101105 عالاتسليم عط 1ه عمه 05 جرع نومووزل 01) 
عط 1ه ألمت عطا لهم عاوع:0 عطا ,عاوزمهعم عومطا حرمت رةه 
عط 1120 ضقء 106 2018 1111 .“ امع تائم ع ماد » 
. ( 115,53,8لم) "ماعط ذكلة “ عاععين جسميممسعاوم 

5 0 عطقم 2150 لعمم معد كممممؤوئط عامعج6 
ع 01 صم اعباط اوم عط 5متهمايءء نط1 .نمنةه0 جترمة 
35 56 12 (22غة0) - طويخ ) ومناهج 1ل تكله لمنلموصر 

500017 قلطا و5165 أنام صا[ له كبامصعع نلصا عدعط نمز 
ان مق * مز لعطذ ا طهقاوعء كعع فصأ أمعاعمة تامطو 10 وعرررمه 
.51216 طأهتث 20010 - ورععل عط 


ا ؟ 


مع جل[ “ 01 تسعمم عط سأ سماكت؟ لسمه سمعتيء1 دعن ماعط عع 2 ناعد1]2 
(( طونود5 - الى أعمم عط )) ترط “ طغقدء12 20ع 


تألمطع هفطع - لخ .5. “تأعطتال .101 
51اع امنا عتأمد1و1 
عع 1أمء ععدعءد سمدوعا عه عوقناعمةا عأطدعم4 


41 


0 0564 ععتناعصةا عط 01 إ10ن5 2 5أمعوع1م16 امتقووع؟ كلل 
لدع تمطمقغعطم عطا مصة عتاكتادء غطا “ طامط كأعممقة 115 12 0622م قلطا 
61015 01761521ع أقطا مأعع كلاه عطا م 5أولالهصة لقمعط ذعلاع 320 رعع02 
025 أأعقلظ 5112516 عنمتط 105 وعاعة اناطدء10 21 
: كلكتة عمته011 عط 10 مذ لع10اتك عط صق طامعدءدع: عط 1 


-1- وكام 

طماءعاء؟ لعمصتع تامع أهقطا مأععلاء لدعلعه1مطعنزدم عط دعاءاعة 1 
عوعط! .وعاناة عأاءعم5 2ه[ كتمعمم عط 01 كمسالوطئع؟ عجرمة 01 
لمصة دم1نزا5 عومطا 10 له غخمعة اععة لمعل أكممه عط أط8 221 505 1ووع1م<ء 
مععط أممه لفط جاعع2ع عومطة 15 دأقطا طلله تع 5 [قمصمعمة 5مقطرعم 
ب 513:60 مععط مقط أمطتن كن ك[اتلتطتلعين عنحمعم جاأصعلالء 10 .مل لأكاعاء 
0 العتناعه0 أقط 3215 باط ق6 721176 تعطاه عمتنرهة اعاعع1ء5 عنحوط علا 
لقمتعتده عطا سهطة قعاؤضى عقوط) 10 0ميرهد له عكمءد عرمم علااع 
3215 الاطهع10 


- 2- وكام 

وأتدعمم غطا 02 كأععمقة لدعتمطمهاعط عط طللط 5لدء10 
مو أتاه5 01 ععممستحدمل لمتطعط دع اتام عط دعتهه1201 مه ععدناعصة[ 
عط 5ع لتامعل10 لصة 5مطمقاعمه 115 ع2لإلهجة 1ل وتامعلاع 10 ,]1 
01 تمطمقاعم عأطوعة عطأا صا كتمطمماعم أمولاعاء2 مهالتسةلطنا 


- 3- 5أعناث 

لماعم أقطا اناد دمعتناع! لتلة ع لأناناع ص1 01 رمناعءع11ع] 
عطا 2 تلمبسل ولكمهتااتيط 0 ” ومرعه2 01 صمنززز[ “ عط ابامطعنمغط) 
عتاكتناعصذ! عط آه عصرمد أعة11ع2 320 عع قلاعصة! 5ذاع0م عغطا 01 طأمدعناد 
أعامة ولط عملتة تمل كدمأدنا ا 


537 


الدكتور صالح احمد العلي في ذمة الخلود 
أقام المجمع العلمي العراقي ؛ وعمادة كلية الآداب حفلاً تابينياً 
للمرحوم الأستاذ الدكتور صالح احمد العلي رئيس المجمع العلمي 
السابق » شارك فيه عدد من الأساتذة وأسرة الفقيد . في قاعة الادريسي 
بكلية الآداب بتاريخ ٠٠١54 / ” / ١‏ . وقد ألقى رئيس المجمع العلمي 
الأستاذ الدكتور محمود حياوي حماش كلمة جاء فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
' قل هل يستسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمسون ٠‏ إنما يتذكر أولو الألباب “ 
أيها الحفل الكريم : أسرة الدكتور صالح احمد العلى زملاؤه 
وأصدقاؤه وطلبته . 
الحمد لله رب العالمين والككيلاة والسللام على خاتم النبيين وإمام 
المرسلين محمد (وَيُ) وعلى.أهل بِبَنَه الأكرمين. المطهرين : " انما 
يريد الله ان يذهب عنكم الرجمن أهل البيت ويطهركم تطهيرا ' وعلى 
أصحابه العز الميامين . الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أحصى كل 
شيء عددا » الحمد لله الذي خلق الموتٌ والحياة ليبلوكم أيكم احسن قولاً 
راصلح عماد ٠‏ الحمد لله الذي يتوفى الأنفس.حين موتها ويجمل نهات 3 
كل ابن أنثى وان طالت سلامته يوم على آلة الحدباء محمول . 
حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار 
فالموت حق ويقين ‏ واذكر ربك حتى يأتيك اليقين » والموت يقاد على 
كه جواهر يختار منها الجياد » وهكذا كانت نهاية صاحب الذكر الطيب 
المغفور له الأستاذ الدكتور صالح احمد العلي . فلقد اختاره الله جوهرة 
من أجود الجواهر وانفسها ومن اعظم رجالات الفكر وأكثرهم شهرة . 


ال 


ان جا ناونيقاه اممتجاد مده ا أن لاد كظح لاح عام ند ج15 نحل 4 كا دح اف ادم دجا “لع تايناميا با الادرنيد و6 يم 


أيها الحضور الكريم 

باسم المجمع العلمي وهيئته العامة ومنتسبيه كافة أحييكم تحية 
العروبة والإسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد صباحكم . 

إننا نجتمع في هذا الملتقى المبارك " وما كنا لناتقفي لولا ان 
هدانا الله " لاحياء ذكرى أليمة على قلوبنا جميعاً ' هي ذكرى موور 
أربعينية المغفور له المرحوم الأستاذ الدكتور صالح احمد العلي . إننا 
نحتفل بهذه الذكرى لنتعلم من مسيرة هذا الرجل المفضال » الطيب 
الذكر ل ل ار 
وأعمال صالحة باقية وأفكار نيرة للامة والوطن " 
ا 0 

المبنبامين " 

المرحوم الدكتور صالم اتحمد الغلي : شيخ المؤرخين في 
قراعته الموضوعية وروايته التعتعة"للتاريخ خ وهو علم من أعلام الفكفر 
العربي و الثقافة الإسلميةءت لقشب تمي للاضا متقدماً » ومعلما حصيناً 
قأنذا +:إكازيا »مع نين الموبة والمحية م انق ارق 1 كفيو تسد 
المواهب والقدرات ولاسيما القدرة على التذكر والحفظ والاس تيعاب . 
فقبل وفاته بأيام كان يواصل الكتابة ويتذكر الأحداث بدقة ووعي سليم . 

لقد كان الدكتور صالح يتألم وطاطل مع المداة الجارية 
وتطوراتها في عراقنا الحبيب فيعطي رأيه بشجاعة وجرأة قبل الاحتلال 
وبعد الاحتلال إلا انه كان متفائلا على الرغم من تعقيدات الأحداث 
وأخطارها الجسام . لقد كان يؤكد على وحدة العراق ارضاً وشعياً 
وعلى الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتحرر من الاحتلال . كما كان 
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يؤكد على ان الإسلام ‏ عقيدة وفكرا ‏ باق الى يوم الدين ' انا نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون " . 

لقد سجن الدكتور صالح ونفي وابعد اجبارياً في الستينات بسبب 
مواقفه الوطنية والقومية دفاعا عن العروبة . وكان يؤكد مكانة اللفة 
ودورها في وحدة الأمم . فيرى ان اللغة العربية بالنسبة للامة العربيية 
هي الرابطة الأقوى الجامعة لها والعاملة على تماسك شعوبها وان زوال 
الأمة العربية يتمثل بترك أبنائها لغتهم التي يتكلمون بها واخذهم لنغفة 

بدلا عنها . فإلى تعزيز اللغة العربية والاهتمام بتدريسها . 

0 أما في مجال تخصصه في كتابة التاريخ فله منهجه المتميز في 
ضرورة اعتماد المصادر الأساسية والمساند العلمية وتدقيق الجزئيات 
الصحيحة وضبطها وصولا إلى الكلياث 3 العموميات . فالتاريخ بالندسبة 
للدكتور صالح لا يقتصر على ساد «الجواددم وتحديد مواقيتها .ولا 
على تراكم المعلومات وجمع الحقائقالمجّدة حول الخلفاء والملوك 
والأمراء والقادة بقدر ما هوق رآءة القاضَيئءقراءة-تخليلية حضارية 
بسلبياته وإيجابياته واستخلاص الدروس والعبر والعشات . فالتاريخ 
بالأساس تاريخ شعوب وحضارات وأمم . 

لقد كان المرحوم صالح من المؤمنين بحرية الفكر وقبول الرأي 
الآخر انطلاقً من القول المأثور ' رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي 
الآخرين خطأ يحتمل الصواب ' إلا انه كان يشجب التطرف والتزمت 
في الرأي ويؤمن بالاعتدال ومبدأ الوسطية . 

إن المقام لا يتسع لسرد السيرة الذاتية كلها للدكتور صالح إلا 
أن الحقيقة لايد أن تفال باق سيدركة الغلمية والمهيشسية قد أله د 
لتولي ألقابا علمية عالمية » ومناصب إدارية رفيعة » وتقديرات سامية 
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| منها : الأستاذية ورئيس المجمع العلمي وعضو عامل في مجامع اللغة 
العربية في الأردن ودمشق والقاهرة ورئيس مركز إحياء الستراث 
العلمي العربي . كما نال العديد من الجوائز المالية والتقديرات العلمية 
من مؤسسات ذات منزلة علمية مرموقة ‏ جائزة الملك فيصل 
وجائزة العويس وجائزة المجمع العلمي ‏ وغيرها . 

لقد تجاوزت المؤلفات المنشورة للدكتور صالح اكثر مسن 
ثلاثين مؤلفاً في اللغة العربية والإنجليزية وبلغت بحوثه الأصلية 
٠‏ ودراساته القيمة اكثز من ١٠‏ جلها فسي مجال المدن الإسلامية 
. كالبصرة والكوفة وبلاد الشام والقيروان والمدينة وبغداد.. كما تقاولت | 
دراساته وبحوثه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتطور الحركات 
الفكرية في الدولة الإسلامية . 

إن عزاعنا في وفاء'المرحومصّالِح في كثرة الإنجازات العلمية 
وتنوعها التي نشرها لتكونُ للتاريخوالأجيال القادمة مدرسة فكرية ينهل 
منها طلبة العلم والثقاقة #زالأدتب وكلنا .أمل أن,يقوم المجمع العلمي وكلية . 
الآداب في جامعة بغداد بعقد ندوات لدراسة فكر الدكتور ص الح من 
خلال تحليل كتبه وبحوثه كما تأمل أن يتولى المجمع طبع بعصض 
المؤلقات غير المنشورة التي تجاوزت العشرين . 

الحضور الكرام : 

إن مات الدكتور صالح وفني جسده فان أعماله العلمية النافعة 
باقية وذريته الصالحة من بنات وبنين يدعون له بالرحمة والغفران 
ويتصدقون على روحه الطاهرة ٠‏ وان طلبته الأوفياء سيستمرون في 
اتباع منهجه وطريقته في البحث . 


ا" 


وأوصاله تحت التراب رميم 
في الختام أتقدم باسم المجمع العلمي بالشف كر الجزيل على 
حضوركم والى الهيئة المشرفة على حسن تنظيم هذا الاحتفال والى أهل 
الفقيد وزملائه وطلبته الصبر والسلوان والى الفقيد الرحمة والغغفران 
وانا لله وانا إليه راجعون . ' والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


لاا ؟ 
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ا اوم ١‏ ان د ه17 ل أو 1-1 اسسيويسم ب+س وا ال ادلب ا لخ >" يسبيب خخ عمسي ا 


نعي الأستاذ الفاضل المرحوم الدكتور عزيز محمود شكري 


ينعى المجمسع العلمي بمزيد من الأسى والحزن أحد أعضائه » 
الأستاذ والمربي الفاضل عزيز محمود شكري الذي وافاه الأجل في 
45٠٠م‏ .لقد عمل الأستاذ الدكتور عزيز محمود شكري 
عضوا في المجمع العلمي منذ عام ٠ ١197‏ وكان له دور في ان يأخذ 


المجمع العلمي دوره في مجال العلوم الطبية من خلال توليه مهمة 2 


تنظيم عمل فرع العلوم الطبية وتنظيمه للكثير من الفعاليات العلمية في 
هذا المجال . 

ولد الفقيد ببغداد عام 1:57:/وإكمل دراسته فيها والتحق بكلية 
الطب وتخرج بدرجة البكالوزيوسن في الطب والجراحة عام ١5145‏ 
واكمل دراسته العليا في بريطاتيتّحصل على شهادة زميل كلية 
الجراحين الملكية عام 3.6607 

تشهد له مستشفيات وزارة الصحة بعمله في حقبة قبل 
التخصص والتحاقه بها جراحاً اختصاصياً بالباع الطويل في حقل 
الجراحة ثم اصبح عضواً في الهيئة التدريسية لكلية الطب ( جامعة 
بغداد ) في عام ١155‏ ونال لقب الأستاذية عام 1555 . 

لقد عرف الفقيد بقدرته على تدريس طلبة الطب وتدريب 
الأطباء في مجال الاختصاص ؛ ودقته في عمله ومهارته التي اش تهر 
بها في الجراحات الدقيقة للحالات الصعبة والمعقدة . لقد خدم الفقيد 
مرضاه بكل تفان واخلاص مدة تزيد على ستين عاماً وكان أستاذاً لامعا 
ومنارا لطلبة الطب في مستويات ادر نات الأى لية و العلية:: 
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اختير الفقيد رئيساً لقسم الجراحة في كلية الطب ( جامعة بغداد ) 
عام ١985‏ ثم اصبح رئيس للهيئة العراقية للاختصاصات الطبية منذ 
عام ١584‏ حتى وافاه الأجل » فكان الربان الذي قاد دفة سفينة الهيئة 
في ظروف صعبة » فتخرج فيها عشرات الاختصاصيين الذين قدموا 
خدماتهم الطبية والإنسانية لابناء شعبنا . 

ان المجمع العلمي اذ ينعى المرحوم الفقيد يؤذمن ان وجوده 
يستمر من خلال أبنائه وطلبته المنشرين في العراق والوطن العربي 
والعالم . ظ 

الصبر والسلوان لذويه وأصدقائه : وأنا لله وأنا إليه راجعون 


الأستاذ الدكتور محمود حياوي حماش 


5” 


١415‏ _ر_ة..” 


إن لمان له للا 
12001 
03 4 أحَد 
فلا يَدوم ات 
قالوا أبوالطب في بغداد 7 
0 
إننا في سينة والدذهر مذ 1 
5 بغدادذ شكرا لا إنقطاع له 
ا مايزال الطب مفتيرا 
9 الديار بأبناءً فإن رَحَلوا 
أنعم بيذِكر, فإن الذكر فيك كما 


ام 5 فضائِله 
قل في(عَزيز.) وَعَدّدْ من 


- 5 1 
خيرٌ وشرٌ وأفراحٌ واشجان 
و0 هه عله 
شيمة' الدذهر. خُذلانَ وجرمان 
3 1 
و ظ 
ؤأه ل4 0 ٠.‏ 
ولا يدوم على شان. 7 
العين باكية والقلب جز |4 
و ٍ | 
الى حسان 
فليس للدهر غير الغّدر. ! 
لنعيم وهذا الدهر يَفَظَان 
.- إر” هذا 
كيف النعيم و 


*ااسض وليه 
فالطب غرس وتعليم وبُنيان 


له على كل وصلف فيك بُرهان 


صافي الذكر مسُلوان 
٠‏ 2 9 | 
فمالنا غير 


بالتعظيم يونان 
قد خص بقراط ب 


: نِسيَان 
حاشا لذكرك أن يَطويه د 


زن عبد الحميد كاظم 
مازن عد 


عضو المجمع العلمي 


"٠... كلخ‎ 


1م 


